ول « المشروعالقومم النرجمة 


مف يكاية الحكم 


الصفوى 


حتى نكاية الحكم 


القاجارى 


تاليف:إدوارد براوف > 
ترجمة :محمد علاء الدذيف منصور 
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ات 


كم بغي 


3 


0 


يمثل هذا الكتاب ست عشرة قصة 
بالاضافة إلى حكايتين من حكايات الهاوسا . واا 
لكتاب ينتمون إلى بلدان متفرقة. 
المحاولة إلى وقوف القارئ العريى على نماذج ه 
الأدب الأفريقى فى مجال القصة القصيرة لدم 
درتبط بها بصورة أو بأخرى من روابط السب 
الافتصاد. ولكن لم يكن للثقافة دورها المنشود 
الروابط. وعلى الرغم من وجود بعض المراكز 
كى عدد من دول القارة. فإن هذه المراكز لا تة 
فعال فى تدعيم روابط الثقافة بين مصر وهن. 
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المشروع الشومى للترجمة 


تاريخ الأدب فى إيران 
من بداية الحكم الصفوى حتى نهاية الحكم القاجارى 


(18.6-0- 4م ) 


( الجزء الرابع ) 


ألفه بالإنجليزية : إدوارد براون 
ترجمه إلى القارسية : رشيد يأسمى 
ترجمه الى المرمدة : محمد علاء الدين منصور 


يليل 


المشروع القومى للترجمة 
إشراق : جابر عصفور 


- العدد : /ا/8؟ 

- تاريخ الآدب فى إيران ( الجزء الرايع ) 
- إنوارد يراون 

- رشيد ياسمى 

- محمد علاء النين متنصور 


- الطبعة الأولى ٠١‏ ٠؟‏ 


هذه ترجمة عن الفارسية لكتاب : 
تاريخ ادبى ابران - مجلد جهارم 
أزاغار سغوية تابايان فاجاريه 
الصادر عن : انتشارات بنياد كتاب 


تهران - حاب دوم_زمستان 1112 ه . شس 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 5095971 "الا قاكس 7/55/٠١84‏ 


0 ب3©2153) [ثا رع15ا110 دوعءم0) ,51 دنزقدلة230) ١1خآ‏ 
.04 : 1335 7352396 : با 1 


الفكرية للقارئ العربى وتعريقه يها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى تقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


القسم الأول : التاريخ المجمل لإيران قى القرون الأربعة 
: 'ملاحظات عامة نتعلق بالآسرة الصفوية" 12120 
: "من ظهور الدولة الصفوية إلى عام 97١(‏ ه/ 15١1١م)‏ ... 
:” أوج الدولة الصفوبة وحضيضها" 100شهظ*ظظ2ظ5 
: 'موجز تاريخ قى القرنين (من ١/""‏ إلى 1577م)” 555 
لقارسى قى القرون الأريعة" 00000 
: "ملاحظات عامة حول الشعر الآخير خاصة الشعر الدينى" .. 
القصل السادس : 
الفصل السايع : 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
القصل الرايع 
القسم الثانى : "الشعر ا 
الفصل الخامس 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
القفصل العاشر 


شعراء مأ قبل الحكم القاحارى ا ا ا ا ا ل ا 
كتدراء العضر التاحارد ” 0 
2 المذهب الشيعى وآئمته" 000-99 |[ 1 1[ 21711101ظ2'2 
: “كتاب التثر" إلى عام ٠80١م‏ 0 
- ارقى الستوات الأخيرة ل 


تقديم المنرجم 


أشرف يتقديم هذه الترجمة للمجلد الرايع والأخير من سلسلة الكتب المهمة والئرية 
التى ألفها المستشرق الإنجليزى الكبير إدوارد يراون » عن تاريخ الأدب الإيرانى من 
اليداية إلى تهاية الريع الأول من القرن العشرين , وقد قمت - بعون الله - يترجمة 
الجزّء الثالث من هذه السلسلة . والذى يبحث تاريخ الأدب القارسى فى عهد حكم 
المغول والتدموريين وبصدر الجزآن معا ضمن اصدارات المجلس الأعلى للثقاقة قى 
المشروع القومى للترجمة . هذا المشروع نى الأآهمية والخطر الذى ترجو له الدوام 
والنجاح . وقد آثرت نقل هذا الكتاب من نتسخته الفارسية المترجمة عن الآصل 
الإتجليزى ؛ لأن المترجم الإيرانى وهو- رشيد ياسمى - محقق وأديب » وانتهج فى 
ترجمته أن يحذف ما يقيد الغربيين ولا يضيق جديدا إلى القارئ الإيراتى والعربى , 
خاصة فيما يتصل يتقصيلات من التاريخ والدين لقاء إضاقاته التى توجبت يعد رحيل 
المؤلف وظهور دراسات جديدة وتحقيقات طريقة » وكما رخص المترجم الإيرانى لنفسه 
هذا النهج حذفت يعض الحواشى غير المهمة التى وضعها المؤلاف والمترجم آو أضفت 
مقاد جديدها إلى التص رغية فى الإيجاز والتيسير . 

وبظهور هذا الجزء الآخير وقيله الجزء الثالث - وقد ظهر من قيل الجزآن الأول 
والثاتى اللذان يبحثان الأدب الإيرانى وتاريخه من اليداية إلى السعدى ( نحو تصف 
القرن السايع الهجرى والثالث عشر الميلادى تقريبا ) تكمل هذه المنظومة المهمة المثقق 
العريى والمتخصص العربى ٠‏ وتضيف لبنة لا محيص متها قى صرح معرفتنا بالآدب 
الإسلامى الإيرانى . 

ولله الحمد من قيل ومن يعد 


القاهرة فى ( ٠٠١١‏ م) 


مقدمه المؤلف 


بعد هذا الجزء قاتحة واجب شمرت عن ساعد الهمة لاتمامه قيما يزيد عن انثين 
وعشرين عاما . وقد نشر الجزء الأول قى عام ( ١5١"‏ م ) . والثاتى عام ( 1501 ) : 
القرون الأردعة الواققة بين عامى ( ١6٠١‏ م )و ( 1978 م ) الجزء الرايع والآخير . 

ومع أنى لا أستطيع أن أرجح هذا الجزّء من حدث شكله الظاهرى وقوائده المعتوية 
على المجلدات الثلائة السايقة له , ومع أنى على علم كامل يأوجه قصوره ققد يشمل 
أكثر مما سيقه تقاطا ومعلومات جديدة ويجمع دراسات وأيحانا منتكرة . 

ذاع فى أوربا والجزء الأعظم من تركيا والهند أن الآدب الإيرانى ينحصر فى 
الشعر ولدمس غيره من الآثار الآدبية القارسيية تبحدذر بالاهتمام كمأ تقال أنه لم ينظم 
من عهد الجامى الى الآن شعر يظفقر بقراعته داخل إيران ؛ وكل هذه الآراء أوجيت 
ألا يهتم أحد بالتاليف فى تاريخ الأدب قى إيران فى القرون الأريعة مدار اليحث 

وإذا كان تاليق هذا الكتاب الياعث على اللذة وإثمامه دوجيان الرضا والشكر 
حد ذانه وسيلة زمادة المعلومات .فاإن كان حرى فى هذا الكتاب خطأً قإنى أوثر الدقد 


كفيت أذى يا من تعد محاسنى عا“نيتى هذى ولم تدر باطنى 


إداورد يراون 


1١474 يونيو‎ ١ 


ع 


القفسم الاول 


التاريخ المجمل لإيران فى القرون الأربعة 
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المصل الأول 
ملاحظات عامة تتعلق بالأسرة الصفوية 


الأهمية التاريخية للأسرة الصفوية 


يعد ظهور الأسرة الصفوية فى إيران فى بداية القرن السادس عشر ال ميلادى 
واقعة تاريخية كثيرة الأهمية , ليس فقط لإيران وجيرانها بل لأورويا على وجه العموم , 
فظهورها ليس دليلاً على استقرار الملك الإيرانى وتجديد ثيات القومية الإيرانية 
فسن تب وكانا كالشيمس الكسشوفة لكماقة كرون وتضق تح يل هو علامة عل 
دخول هذا اليلد فى المجتمع الدولى ومنشا العلاقات السياسية . ولا يزال أيضا ثابتا 
على حاله بدرجة مهمة . وقد تعقبي يتفص يل أهمية هذه الأسرة ر.ج . واتسون 
01 ل.3 . الذى بيدا كنايه ( التاريخ المجمل لايران من بداية القرن السادس 
عشر إلى عام 1404 م. لندن 14717 م )١()‏ من هذه المدة ؛ لآن هذه المدة فى الحقيقة 
هى عهد الاتتقال من القرون الوسطى الى القرون التى يمكن - الى حد ما - تسميتها 
بالقرون الحددثة . 

قضى تغلب العرب فى آواسط القرن السايع الميلادى على دين زردشت والحكم 
الساسانى وحتى منتصف القرن الثالث عشر حين زالت الخلافة العربية على يد المغول 
جعل العرب إيران ولاية من ولايات الخلافة . حقا إن قيل هذه الواقعة ويعدها حكمت 
أمسسر مستقلة أو نصق مستقلة فى إيران ٠‏ لكن أغليها كان من العنصر التركى 
أى المغولى كالغزنويين والسلاجقة والخوارزمشاهيين وأسرة جن كيز وتيمور » ومع أن 


)١(‏ عنوان لكتاب ذكر خط من بداية القرن التاسع (المترجم) 
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أسرة إيرانية الأصل مثل آل بويه ظهرت فلم تحكم غير جزء من إيران القديمة » وكانت 
الأسرة الصفوية التى آحالت إيران مرة أخرى ( شعيا ) قائما بذاته متحدا قويا 
وواجب الاحترام » ومدت ثغورها فى حكم الشاه عباس الأول 1١١41/(‏ - 1778 م ) 
حنى حدود الإميراطورية الساسانية . وانتقلت فى عهد هذا الملك العاصمة من قزوين 
إلى آأص قهان . وصارت هذه المدينة ( نصف الدتيا ) فى مضرب أمثال 
الإيرانيين وعلى حسب قول ( الدون خوان 039ل 000 إنها تسمى ( مديومتدو 
© 11©6015) أى تنصف الدنيا ٠‏ وقد استحقت أصقهان هذا اللقى لكثرة عمائرها 
القخمة . وصناعها المهرة . واختلاف التجار إليها من الأقاصى والوفود السياسية التى 
كانت تتجه إليها لا من الهند والتركستان وتركيا العثمانية وحدها بل من كاقة اليلاد 
الأوربية تقريبا من روسيا إلى إسياتيا واليرتقال . 


فقدان التاريخ الكافى والكامل للأسرة الصفوية 


لم يؤاف حتى الآن تاريخ كامل وصحي-!') عن الأسرة الصفوية مع وجود أهميتها 
وكثرة المصادر المقيدة » وشرح ' السير حون ملكم ' المجمل والسير كلمونتز مرخام 
الذى أرخاه عن هذه الفترة فى تاريخها لا يكقى من حيث الوسعة . وتنقصه الدقة من 
حيث التفصيل , ويقوم على مصادر محدودة تعوزها تماما الصحة والأصالة » وتضع 
كثرة المصادر وتتوعها وفقدان الوسيلة للحصول على عَالبٍ المصادر المهمة للمعلومات 
واختلاق اللقات وتعددها على سبيل الخصوص ., التى كتيت بها العراقيل والعوائق فى 
طريق يفكر فى إعداد شرح صحيح لهذه القترة . 


)١(‏ ستتحدث فى الفصل الثالث عن التاريخ لكروسيتسكى وهانوى المتصب على العهد الأخير للحكم الصقوى. 
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المصادر الأريعة المهمة الفارسية التى لم تطبع 


المصادر الأريعة الكثيرة الأهمية الفارسية التى ألفت فى الشطر الأول لهذا العهد 
أى إلى وفاة الشاه عياسى الأول هى كالتالى : 

١‏ - صفوة الصفا الشامل لسيرة الشيخ صفى الدين المرشد المعروف للقرن 
الثالكث عشر ورأس الأآسرة الصفوية وجدها الأعلى . 

؟ - كتاب نسب الأسرة الصقوية الحاوى لترجمات قيمة لكيار هذه الأسرة 
القدامى ٠‏ ولا تظهر معلوماتها فى مصدر آخر . 

" - أحسن التواريخ الذى اتتهى قى ( /الا١١‏ م ) يعد موت الشاه طهماسب 
بعام . ويحكى وقائّع أيام حكم هذا الملك وآبيه الشاه إسماعيل مؤسس الأسرة الصفوية . 

5 - تاريخ عالم آراى عباسى أو التاريخ العباسى زينة العالم » وهو تذكرة 
مقصلة وميسوطة عن قترة حكم الشاه عباس الأول . 

ولم بمطبع أحد هذه الكتب الأريعة 9) أو يترجم 9) , باستثناء ( عالم آرا ) 
قما بقى نادر النسخ ء وسعدت كثيرا حين توصلت إلى نسختين من كتاب النسي والتاريخ 
العباسى . وكاننا بحوزة السير إليوت هوتم شندل » واشكر اللطف الذى يلا حد للمستر 
أ.ج. إليس الذى وضع تحت تصرفى نسختين خطيتين للكتابين الآخرين لدراستهما . 


)١(‏ بعد تاليف هذا الجزء أرسل الى أحد الابرانيين نسخة قاخرة من صفوة الصقفا طيعت على الحجر قى 
يمباى. 

(؟) طيع على الحجر قى طهران المجلدات الثلائة لعالم آراى عباسى ٠‏ وصحهها ميرزا محمود خونسارى فى 
(غ8١؟١‏ هق ): وطيعت سلسلة التسب الصقوية أيضا قى برلين بمطيعة إبران شهر علم ١١.”‏ ش 
(ياسمى) 


هم 


التواريخ الأخيرة الفارسية غير موثوق بها 


مع أن مؤرخى فى العهود الأخيرة الذين أرخوا لتاريخ إيران العام من قبيل رضا 
قليخان فى إتمام روضة الصقا لمير خواند حصلوا على المصادر الأريعة السايقة الذكر 
وراجعوها لكتهم لم يكتفوا يتلخيص موضوعاتها كما هى بل زيقوا وعقدوا ما تقلوه 
عنها بطريقة ممجوجة . والتموذج التالى لهذا التخليط المهووس : أرسل الشاه عباس 
الأول فى يوليو ١515‏ م وفدا إلى أوريا لزيارة : روسيا » والمجر , وآلمانيا » وقرنسا 
واسياتيا . وإتجلترا . وأسكتندا » ومقايلة بايا روما ورؤبساء اليتدقية ‏ وكان أعضاء 
الوفد مكونين من سفير إيران حسين على بيك(') وأريعة آخرين من علية إيران 
- يسميهم النون خوان فى رحلة إيران كابالرى - وخمسة عشر من الخدم 2» وعير 
السير آنطوتى شرلى 5896:1699 المعروف من يحر الخزر والقولجا ومعه خمسة عشر من 
الرقاق الإتجليز وقسيسان يرتغاليان وخمسة تراحجمة بهذا الوفد ٠‏ وتوجه الأول إلى 
موسكو , ومكث بها تحى تصف عام ثم اتجه عن طريق آلمانيا إلى إيطاليا » لكته لم 
يسمح له يدخولها خوفا من أن دخول هذا الوفد إلى اليندقية سوف يثير حافظة 
العثمانيين الذين تصادف وجودهم بها ؛ وعوضا عن ذلك لقى استقبالاً حافلاً فى 
روماء وكان تاريخ دخول الوفد المذكور هو ( أبريل ١٠١١‏ م ) ومدة مكوثه شهرين ٠‏ 
ثم ركب سفينة واتجه من جنوة إلى جنوب فرنسا ومنه إلى إسيانيا ويها اعتتق ثلاثة من 
النجياء الابرانيين الأريعة الكاثوليكية وسموا : بالنون قبيليب عصزالاع 2008 , والدون 


دبيجق 21660 208 , والنون حوان الايراتى . 


)١(‏ يسمى هذا الدون حسين على ذاك (أوزون عالى بيك) وآتطونيو ديجوقا (إسن علييك). والجزء الأول على 
هذا من الاسم هو (حسين) وليس كما كنت أظن (أوزون) . 
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الدون خوان الإيرانتى 


كانت علاقة السنير أنطوتى شرلى من اليداية سيئة مع رقاق سفره الإيرانيين؛ 
فانفصل عن الوفد ٠‏ لكن كتي الرحلات التى كتيها هو ورفاقه (') حتى ذاك الوقت 
تساعدنا قى تعديل ما ذكره الدون خوان على أساسها وتكميلها وتصحيحها . لم يكن 
الدون خوان الذى ترك الإسلام يجراً على العودة إلى إيران وتلقى عقوية المرتد ولا فوت 
من الاعتماد على المؤرخين الإيرانيين لقهم نهاية هذه الواقعة المؤلمة . ويظ هر لنا قى 
( عالم آراى عباسى ) ضمن وقائع عام ( ٠١77‏ ه / 111١5‏ م )() ذكر دخول سقير 
ملك إسياتيا ويضعة قساوسة وممثل إيراتى كان عائدا إلى أصقهان من أوريا (') ٠‏ وقد 
حل هذا الشخص الآخير موضع نقمة الشاه عياس ويدون أن يسمح له بالتوضيح 
والدفا ع عن نقسه قتل قتلة شنيعة » وقد وضح علة ما حدث له الشاه للإسيان وهو: أن 
المذكور ارتكب أيام مأموريته بضعة أعمال منها أنه قتضى المظروف الممهور بالختم 
الملكى . وأفشى ما بداخله ولبس السواد فى عزاء زوجة ملك إسياتيا . وياع الرسالة 
التى يحملها لليايا إلى تاجر لكى يقدم التاجر نقسه يدلا منه ويلقى التكريم ٠‏ لكن أعظم 
خطاياه التى أوجيت عقايه هى أنه كان يسيئ معاملة رفاق سفره وجد قى إيذائهم حتى 
أن يضعة منهم آثر المسيحية واختار التصراتية للخلاص من جوره ويقوا قى يلاد 
القرنجة ؛ فاقتضت الغيرة على الإسلام معاقيته () . هذا وتجد الواقعة المذكورة فى 
مراجعتنا ملحقات روضة الصفا » وهو تاريخ عام لإيران وتاليف رضا قليخان وألف 
عام 1464 م منقولة بطريقة واضحة وتغيير يسيط عن عالم آرا نقطة مهمة زيقها تزديقا 


)١(‏ راجع خاصة (شرلى وإخوان ... تآلي قف أحد أعضاء الأسرة تقسها) شيسويبك (ق8١؟‏ عاءعسونط) 
ص ١ - 5١١‏ . 

(؟) الورقة ١٠؟7‏ من المخطوطة يحوزتى المرقمة ب (!1 )١15٠‏ . 

(؟) مع أن اسم الممثل الإيرانى هذا هو دنجيز بيك شاملو الملقب يوزباشى كما ورد بالتاريخ الإيراتى إلا أن 
اسمه قى كتاب الندون حُوان هفو حسين على بيك (4 ٠ )5١١‏ ولكن أشك قى أن الشخصين شخص 
وأحد , 


(4) للتفصيل راجع عالم آرا - طهران » ص 11١‏ (ياسمى) . 
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شديدا إذ نقل عن الشاه عباس فى روضة الصفا : ( أعظم جميع الجرائم أن يضعة 
أشخاص مالوا إلى الإسلام وقصدوا المجيئ إلى إيران قعاملهم بسوء الخلق وقسوة 
حتى إتهم تندموا وعادوا إلى المسيحية ويقوا فى بلدهم نقسها ) » وسيب هذا التقيير 
والتخليط المتعمد للتاريخ - فى افتراضى - أن رضا قلى خان لم يشا أن يشجع 
الناس وآن يذكر أن المسلم يمكن أن يصير يوما مسيحياء وما أريد أن أصل إليه 
من نتيجة من هذا الشرح هو ضرورة مراجعة كتب التاريخ الأخيرة لإيران يكمال 
الاحتياط. والاعتماد - كلما أمكن - على المصادر المعاصرة لها عتد تحقيق كل 


وقبل ترك هذا الموضوع أعد لازما الإشارة إلى خط للسير جون ملكم سيبه 
الدراسة المتعجلة للمصادر الايرانية . قى عام ٠٠١"‏ ه / 7 ١56‏ مء وهو العام 
السايع لحكم الشاه عياس تتياً بأن آثار الكواكب والقرانات العلوية والسفلية تدل على 
موت الجالس على سرير الحكم ٠‏ وآوصى الشاه يأن يعتزل الحكم يضعة أيام ويجلس 
مكانه شخصا محكوما عليه بالقتل حنى بيقع عليه تأثير القران » وعمل كما أشار وصار 
ملكم خان 7 ( ومن اسمه يوسف الذى يقول مؤرخو إيران إنه كان كافرا يحتمل أنه 
كان مسيحيا ) (') ؛ لكن هذا خطأ : فالمذكور كان من إحدى الطوائف الضالة عن 
الإسلام وتسمى النقطوية التى تؤمن بالتناسخ وغيرها من المبادئ الكاقرة وفصل (عالم 
آرا )وما نقل عنه فى روضة الصفات ظهور هذا المذهب المذكور وقمع رؤسائه ٠‏ إذن 
فلا مندوحة من ضرورة مراجعة المصادر الأصلية عند كتابة تاريخ صادق للصفويين 
ولايد من طيع المخطوطات الموجودة . 


2 


المصادر الدر كية 


مع ذلك فالمضادر التاريخية الفارسية قسم واحد من المصادر المقيدة للفترة محل 
الدراسة . فمراجعة كتب التذاكر والتواريخ التركية التى لا حصر لها - المطيوع متها 
وغير المطبوع - التى تتحدث عن هذه الفترة خاصة أيام الحرب العثماتية الإيرانية التى 
استمرت - تقرييا - يلا اتقطاع فى القرن السادس ع شر والسايع عشر الميلاديين, 
بل تكميز قى يعض الجواتب ؛ ولذا فهى لازمة وواجية لإكمال تاريخ القثرة المذكورة 
وإصلاحهاء وأهم هذه المصادر مجموعة المراسلات الحكومية العثمانية التى جمعها 
فريدون بيك قبل عام 9951١‏ ه / ١687‏ م يقليل وسماها (متشآت السلاطين ) » وطبعت 
هذه المجموعة القيمة المجهولة القدرة على حسي قدمها التاريخى يعضها مكتوب 
بالعربية والأخرى بالتركية وثالثتها بالفارسية . وقد قصت هذه المراسلات أغليها من 
عهد الأمير تيمور قصاعدا الوقائع والتقريرات السياسية اليومية الإيرانية» وحوى 
القسم الآخير للجزء الأول الرسائل التى تبادلها السلطان بايزيد الثاتى ( 1447 - 
7 م ) وسليم الأول ( ١6١7‏ - 16525 م ) وسليمان الأول ( 1611-167١‏ م) 
من ناحية ٠‏ والشاه إسماعيل ( ١6٠١‏ - 1654 م ) وابنه وخلقه قى الحكم الشاه 
طهماسي ( 550١‏ - ١16لا‏ م) من ناحية أخرى ٠2‏ كما شرحت فيها وقائع يعض 
الحروب مثل حرب تشالدرن التى جرت فى 7١‏ أغسطس 1١١5‏ م وانتهت بهزيمة 
إبران» وقيد بها أخبار سير العمليات الحريية العثمانية يوما بعد يوم المتقدم منها 
والمتآخر . وكثرة من هذه المراسلات الملكية الإيراتية والعثمانية لا تزال يأبدينا 
ولم تتحل بالطبع؛ ولم تحظ من الدارسين باهتمام 9) . 


١/4 طبع يعض الرسالات المقددة الحكومية الماخوذة عن دسفور الانتشاء لصارى عيد الله أفندى (دوقى‎ )١( 
. ولها حواش كديرة‎ ٠ 4 ذولا و الال‎ - "١4 ص‎ 
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المؤلفات الأوربية المعاصرة للصفويين 
التوع الثالت للمصادر التى لايمكن إغفالها هو الكتابات الأوربية التى كتبها 
أوربيون قدموا فى هذه القترة بصفتهم ميعوثين سياسيين أو ممتلين دينيين أى تجارا 
الى إدبران » ويسيب حسسنن المعاملة التى أظهرها الشاه عياس الأول للمسيحيين كان 
عددهم يتزايد قى أيام حكمه وحكم خلقائه على الدوام ٠‏ وأفضل شرح لأحوالهم 
وآثارهم بيدو لى خلاصة كتيها شارل شفر 5016162 013:1©5 فى مقدمته 
( ص “/الإ6.!) » وكتاب وضع إيران عام ١71029‏ تاليق الأب روفائيل دى ماتس 
رقن الرسلون التيشير بلسنقهان هذا الرجال وسيب بحسن خلاةه ومعلوماته 
الواسعة وإقامته المطولة فى أصفهان التى استغرقت خمسين عاما ( ١744‏ -17190 م ) 
يتمتع قوله بالثقة والمرجعية . والكتب التى ذكرها شفر ألفت باللغات : الهولتدية, 
والإنجليزية والقرنسية , والآلمانية . والإيطالية . واللاتينية . واليرتغالية » والإسيانية , 
وانتشر أهمها فى لغتين أى ثلات(') ' وأشهر مؤلقى هذه الكتب - ياستثناء المبعوثين 
الأوائل الينادقة إلى بلاط أوزون حسن : من قبِيل كاترينى زنىوء وجوزيقو باريارو, 
وأميروزيو كوتتارينى ٠‏ وقدم أغلبهم إلى إيران فى النصف الأخير القرن الخامس 
عشر الميلادى أى قيل ظهور الأسرة الصقوية - هم : أنطونى حنكينسن لوه1مم 
20 ء وآخوا شرلى لاع:»©58 . وكارت رات 38:80184© : ويارى ‏ 83:59 , 
والسير توماس هريرت الإنجليزى 1ع6:52؛!! 5508035, ثم أتطونيى دى جوقيا -010م 
2 أل 216 , وبوجارسيا لى سيلقا قيجورورًا 6:052ناو1! 51102 ع0 ع3اع:2003 , 
وآأولباريوس 5ن0168:1., وتتكزيرا 156»16813, ويترو دلافال علهلا دااءل مماأوتط , 
وتأقرينة :73106916 ٠»‏ وتيقينى 78606801 , وآخرهم وأشهرهم جميعا شاردان 
012 ؛ وبنبى دى كروا “0:01 06 261415 ء ولا يتجاوز شقر ياحصائيتهة القرن 
السابع عشر . لكن كروسيتسكى 856اكل»ا! , وهى أحد الآياء الجزويت وتورخ فنان 


)١(‏ ليرو 0ا0؛© ا ياريس 1١85١‏ ص ماع + «لاعا 
(9) لا دحب إغفال كتاب' مرآة الممالك" . 
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ومراسلات التجار الهولتدين المقيمين يأصقهان والتى أدرج بعضها دتلوب وماونب0.) 
فى كتاب يرزيه ©6626 هارلم 13:68 ١1511١5‏ م (ص ©582-) يؤرخان تاريخ 
أواخر العصر الصقوى وقيل هجوم الأفقان ) تفة ف حّ ( كم أحداث الحكم الدموى 
للأفغان يطور مفصل من هذا العهد حتى تهاية القرن الثامن عشرء وأآتى إيران نسية 
عددية قليلة من الأوربيين ثم توقفوا وذلك يسريب عدم استقرار أمور ايران وكثرة 
العراقيل التى وضعت فى طريق اليعثات الموفدة والتجار » ويجب أن تغير الرؤية 
السياسية له دخل أيضا فى هذا . وكان الهدف من إرسال المبعوثين السياسيين 
الذين كاتوا يأتون من يلاد أوريا المختلقة إلى إيران قى سائر العصر الصقوى ,: 
وقبله يقليل هو إقامة دولة متحدة يمكنها مجايهة عدوهم الخطير والقوى أى عنوهم 
وبيت المقدس ونادى بنقسه خليقة , ولم يلبث الثانى بعده قليلاً حتى فتح مدينة قينا . 

وقد أرعبت الهجمات العثمانية الساسة الغرييين حتى إن بوسيك 8058660 سقير 
فردناند 04هذق,ع لدى العثمانيين قد أقفصح عن مكنون قليه يقوله :( ليس غير إيران 
دسهولة وهذه الحرب التى جرت بدينهما وهى لنا مهلة ولبست حلاصا قاطعا 1 ٠‏ وفى 
ذات آأهمية كما لم يعد الأتراك خطرا على أورويا ٠‏ وقد ققد الخلاق المذهيى الذى كان 
يقوى لمدة قرتين جذور الحرب بين الترك وإيران قدرا من حرارته وقوته يعد سياسة 
التوفيق التى جرى عليها نادر شاه فيدا نتيجة هذه التغييرات تعقب السياسة الأولى 
لأوربا أمرا غير لازم وغير ممكن . 


ومراسلاته تاليف فورستر وداتيل (لتدن )144١‏ الجزء الأول 7١‏ - ؟ . 
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أهم سمات الأسرة الصفوية 


والآن دعد هذا الإحصاء المجمل لما قامت عليه درأاستنا للأسرة الصفوبة لايد أن 
سس حو . قمع أن القضية صارت واضحة بشكل عام لكن 

ريخ الفترة المذكورة يحوى سلسلة من المسائل اللافتة للنظر والتى توضع تحت 
ا : القومئدة . والصناعة والآدب» وتحن منادرون لدراستهما مع الترتيب . 


القوميةه 
كيف يمكن وصف أعمال السلاطين الصوفية بالقومية ؟ 


قيل إن إدبران صارت ثاتية ذات قومية مهمة السلاطين الصفويين يعد ثمانية قرون 
ونصقف وهذا حق ٠‏ لكن القومية أسست بحيث تتفاوت من نواح كثيرة عن أنواع 
القوميات المصطلح عليها الآن بينتاء فى هذه القومية قل تأثير اللغة والعتصر وهما ركنا 
القومئة عن تأثير المذهي » فلم تشتد الخصومة والعداء فى أى وقت بقدر السنوات 
الثماتى (1617 - 165٠‏ م ) حين كان السلطان سليم والشاه إسماعيل الأول كانا 
مبادرى الحرب بين اليلدين » وتجاوزت المراسلات الحكومية قى هذه الفترة والتى تجح 
فريدون بيك قى جمعها أسلوب الكتابة السياسية . وانتهت إلى الإسقاف والمبالغة 
السوقية ومتها عيارة ( الأوياش القزلياش ) وهى ألطف جملة يخاطب بها السلطان 
العثمانى أعداعه الادرانيين . 


وسبب هذه العداوة الشديدة التى كانت تظهر يوضوح شديد من كلا الطرفيين 
بنسبة واحدة سوف نشرحه تحت عتوان ( المذهب ) , لكن لابد من العلم أن هذه 
العداوة لم تكن تشمل العنصر واللغة للشعيين. حين دخلت أمريكا الحرب العالمية ظهر 
فى الصحق أن أهالى بعض البلاد لكى يظهروا شديد كرههم للأثان وما يتعلق 
يحكومتهم ألقوا بكافة الكتب الألمانية التى وجدوها طعمة للنار » لكن أحدا من 
العثماتيين أو الإبراتيين قى القرن السادس عشر لم يقدم على هذا التصرف الصييانى 
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تمتع بالذوق والقريحة الشعرية , كان الأول ينظم دائما شعره بالقارسية . وكان الآخر 
بقرض كافة أشعازه بالتركية (')متخلصا ( بخطائى ) ٠‏ كان عداء العثمانيين للقزلياش 
قصل فيها الفردوسى فى الشاهتامة كان يدركها الأتراك والإيراتيون حق الإدراك إلا أن 
السلطان سليم فى مقدمة مكاتبته العجيية الآتية المؤرخة بأآبريل ١014‏ م ( صفر 
الأسطوريين القدامى الايراتيين مثل قريدون وبخسرو ء ودارا وينسمى حخصمة 
الإبراتى الشاه إسماعيل آفراسياب التركى : 
' ... آما بعد قهذا الخطاي المستطاب صدر من حتايتا ماب الخلاقة قاتل الكفرة 
الغزاة والمجاهدين من له مجد قريدون وعظمة الإسكتدر وعدل كسيخرو ٠‏ صاحب 
الأصل العالى السلطان سليمان شاه بن السلطان بايزيد ين السلطان محمد خان ٠‏ 
اليك قائّد العجم والرأس الأعظم والرئيس المعظم.ضحاك الزمان الثوى كداراب 
أفراسياب العهد الأمير إسماعيل الشهير .. " 
ومن تاحبة أ حم ى فقد وجدت ينا واحدا فى ( أحسن التواريخ ( فى ذكر وقائْع 
عام 9-4 ه / 1-16٠7‏ م شيه الشاه إسماعيل بشكل حاسم بالإبراتيين القدامى : 
شعلة تاح الكيانيين وعرشهم 
و 57 


السلطان سليم القارسى ء وقد طيع يول هورن الديوان فى برلين طيعة أتيقة وقدمه إميراطور ألمانيا قى 
1534 الى السلطان عبد الحميد خان . ولدى بضع قطع من أشعار السلطان سليم قى مخطوطة سلسملة 
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الاستعمال المفرط للغة التركية فى العهد الصفوى 


يقهم جيدا من أسماء القبائل السيع التى تعد آركان القزلياش وهى : ( روملى . 
وشاملو . وموسيلو) وعيرها . ومن آسماء القواد المعمين للجيش الصقوى ومن 
شعاراتهم المكتوية مدى انتشار اللغة التركية فى هذه الفترة . طبقا للتاريخ النادر 
للشاه إسماعيل فقد كان الشعار الحريى للجيش الصفوى بالقارسية عيارة (جاويد ياد 
إبران) أى : ( عاشت إيران ) ؛ وتفيد هذا المعنى الجملة التركية التى كانت تردد أثناء القتال : 

( قربان اولدنعم وصدق الديغم بيروم مرشدم ) : أى فداء ومخلص أنا أشيخى ومرشدى . 

ويعد وفاة الشاه إسماعيل يقرن حين انتقلت العاصمة من شمال إيران إلى 
أصقهان كانت اللغة التركية - فيما يظهر - لا تزال تعد أهم لغة فى البلاط . ويعرقف 
بالقدر الكافى من هذه الأمظة - التى يمكن زيادة نماذج أخرى عديدة إليها - أن 
الأحاسيس والمقاصد التى حركت الإيرانيين قى العهد الصفوى وأحيتهم - مع أن 
تمتها هع الأحاسيس دلا قبية صناوت سني التوحق والتحافين وهو أنناس العقائد 
القومية - إلى أى مدى تخطف وتتياين مع الفكر القومى الذى رسخ الآن فى أذهان 
أتياع الاتحاد التركى وإيران القتاة . جعل هذان الحزيان الأخيران آول هدق لهما 
نتقية لغتهما القومية من الألقاظ الأجنبية » اليوم نادى القوميون فى أتقرة يجلوس 
خليفتهم باللغة التركية خلاف ما سيق حين كانوا يدعون لخلفائهم باللغة العربية القديمة 
الاحترام من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن ( رضا خان ) القائد العام للقوات الإيرانية 
يسعى إلى ادخال كلمات إيرانية خالصة قى مصطلحاته العسكرية . 


الملدذهب 
أصول المذهب الشيعى 
مع أن المسلمين يقسمون أتقسهم إلى نحى ثلاث وسيعين شعبة - راجع الملل 
والتحل لشضهر ستان طيعة كورتون 0 » ص ” 5 - إلا أن المماحثات 


والمناقشات الخاصة بالجبر والاختيار وخلق القرآن وقعت فى الدرجة الذانية من 
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الافتمام , يمكن القول إن الخلاق الأساسى الأصولى يوجد بين أهل السنة وفرقة 
الشيعة . يسكن الشيعة فى آسيا الصغرى وسورية - يعرقون بها بالمتولى وجمعها 
متاولة - والهند وسائر البلاد الإسلامية , لكن بإيران فقط المذهب الشيعى هو مذهب 
أكثر الشعي والمذهب الرسمئ للبلاد ٠‏ ويلزم أن تذكر باختصار أصول المذهب الشيعى 
لكتاب الملل والنحل المتوفى فى متتصف اللقرن الثانى ع شر - فى حق التشيع 
(ص4١١1-1).‏ 


نقل عن الشهرستانى 

" الذين شايعوا عليا (رضى الله عنه) على الخصوص وقالوا بإقامته وخلافته 
تصا ووصية اما جلية أى حقيا , واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت 
يظلم تكون من غيره أو بتقية من عنده » قالوا: وليست الإمامة قضية مصلحية نناط 
باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم؛ دل هى قضية أصولية هى ركن الدين لا يجوز 
على الرسول إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله , ويجمعهم القول بوجوب 
التعيين والتنصيص وثيوت عصمة الأئمة وجويا عن الكبائر والصغائر والقول بالتيرى 
والتولى قولاً وفعلاً وعقدا إلا فى حال التقية . وتحالقهم يعض الزيدية فى ذلك ٠‏ ولهم 
فى تعدية الإمامة كلام وخلاف كثير ٠‏ وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط وهم 
خمس: كيساتية . وزيدية , وإمامية . وعلاة » وإسماعيلية , ويعضهم يميل فى الأصول إلى 
الاعتزال ويعضهم إلى السنة . ويعضهم إلى التشبيه" . 


وجه تناسب التشيع الخاص مع الإيرانيين 


إذا أردنا شرح ما سبق بنحى أكثر اختصارا ووضوحا قلتا : إن كافة الشيعة 
ينكرون يعادون الخلفاء الثلاثة الأوائل: أيايكرء وعمرء وعثمان. المعروفين بالخلقاء 
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الراشدين . ويعتقدون أن عليا ابن عم الرسول وزوج اينته فاطمة والذى عرف الرسول 
عمليا وصراحة بأته خليقته من بعده , كان لايد من أن يصير خليقة المسلمين من يعده. 
ومن جاتى الله تكون الخلافة حق أخلافه , وما كان دجب تعدين الأئمة بالانتخاب مطلقا 
من أسرته بل يعرف كل واحد من الأئمة طيقا لسنة الرسول الذى اختار عليا من الذى 
يخلقه . وكانت كثرة من الناس الذين اعتقدوا بهذه الآصول الكلية لكنهم تخالفوا 
قيما بينهم قى الجزئيات . واكتقت جماعة من الشيعة يأن يكون الأمام من نسل على ؛ 
ولهذا اعترقت ديامامة محمد ين الحتقية الذى كان من يطن امرآة خلاف قاطمة . وعدت 
جماعة أخرى فيما بينها السيعية أو الإسماعيلية والاثنا عشرية- الذين نتحدث عنهم 
أساسا هنا - يأن الإمامة تخص أولاد على وفاطمة بيتت الرسول , ثم زاد فى عهد 
الأمام الحسين عامل آخر على ساتر المؤثرات فحسيما يذكر اليعقويى/!') وغيره من 
المؤرخين المعتيرين القدامى : فقد دخلت إحدى ينات آخر الملوك الساسانيين - وهو 
يزدجرد الثالث- فى حيالة نكاح الإمام الحسين وولدت له الامام بن العابدين الذى 
يصل نسيه إلى الرسول عن طريق فاطمة من ناحية , ويتصل بالأسرة القديمة 
الكسروية الإيرانية من ناحية أخرى أدلة قلا غرى من أن يظهر الإيرانيون إفلاحهم بهذا 
الحد لزِين العايدين وأولاده ويعيدوه؟') . 


اختلاف الشيعة والسنة أساسى لا شخصى 


من هنا تلاحظ أن خلاف التشيع والتسنن ليس ققط من تاحية الأسماء 
والأشخاص وإنما هو منوط بالخلاف والتضاد الموجود أصلاً بين ميداً الديمقراطية 


راجع الجزء الأول من تاريخ الأدب قى إبران تاليقى من ص 9" والحاشية » . 

)١(‏ أعقل يراون العوامل التاريخية قى تقريب التشيع وهو أآصلا ابتكار عربى الى الابراتيين . ومنها أن 
الشيعة العرب واولاد على كانوا أيرز جيهات المعارضة السياسية للخلاقفة الأموبة والعياسية قوحجدت 
العناصر الإبرانية الناقمة على الحكم العريىي متتنقسها فى المعارضة الشيعية لذلك اتخنوا التشيع مذهيا , 
وأظاقوا اليه المعتقدات القديمة الإيرانية كالتقية ووراثة الحكم - كما ذكر بعد هذا يقليل براوت - 
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وعقيدة من يعتبر حق الحكم للملوك هو من المواهب والعطايا الإلهية . كان ولا يزال 
العرب يعتقدون بالديمقراطية لكن الإيرانيين كانوا على الدوام يعتبرون سلاطيتهم لهم 
مرتية إلهية أى نصف إلهية . وعليه فإن يكن تصور وجود حاكم واحد انتخيه الشعبي 
مكروها لهم إلى هذا الحد نعلم إلى أى مدى سوف يكون تصور إمام أو خليفة 
أى رسول ينتخب بالطريقة المذكورة مرفوضا ؛ ومن هنا وجدنا الإمامية أو الإسماعيلية 
مع أتهم كانوا يعيشون فى انصياع قى عهد حكم السلاطين السنة الأتراك كالغزتويين 
والسلاجقة . لكنهم كان لهم دائما حصون حصينة فى ولايات إيران ( وقى كتب العصر 
السلجوقى من قبيل سياستنا وراحة الصدور شروح كافية لهذه المسالة )» ومع أنهم 
كاتوا فى راحة فى عهد حكم اليويهيين ويعض خانات المغول خاصة غازان وخدا بتده 
إلى حد ما لكن عهد قوتهم ونفوذهم على سائر إيران بيدأ بالحكم الصقوى . 


أصل الصفويين ونسبهم 


من هم الصقويون ؟ ومتى اعتتقوا التشيع يبهذا الحماس ؛ وكيقف تجحوا قى إقرار 
قوتهم ونقوذهم ؟ كلمة ( صفوى ) صفة مشتقة من كلمة ( صفى ) ٠‏ وكان أحد المشايخ 
المعروقين الصوقية واسمه بالكامل ( صقى الدين ) وتوفى قى جيلان عام 17174 )١(.‏ 
فى سن الخامسة والثماتين . كان هذا الشيخ يزعم أنه يتتسب للامام السايع موسى 
الكاظم من عشرين ظهراء وإذا راعينا أن المؤرخ والسياسى الكبير رشيد الدين قضل 
الله ذكر له هذا الانتساب قى رسائله(') وطالعنا الكتاب الكبير المسمى ( صفوة الصقا) 
المؤلف معد وقاته يقليل والمذكور قيه نسيه بناء على قول ولده صدر الدين ؛ قليس ثمة 
شك فى صحته وأهميته : وقد تقل المؤرخون - الذين ألقوا قيما يعد تاريخ هذه 
الأسرة - قول صدر الدين بشكل مباشر أو غير مياشر ٠‏ ويصل الشاه إسماعيل 
مؤسس الأسرة إليه يستة ظهور , ولكن ليس لدى أى دليل على أن الشيخ صفى كان 


)١(‏ صياح إثنين ١7‏ من محرم 7/75 ه ق ما فى ص ١١‏ من عالم قآراى عياسى . (المترجم) 
(؟) راجع شجرة السب الكاملة لهم قى مجلة الج _معية الملكية اللآسيوية عند يوليو . والحاشية ١‏ .وص 511 218 . 
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يتبع المذهب الشيعى كما كان عند أخلافه بهذه الشدة , وإنما الدليل الوحيد الضعيف 
القايل للاهتمام يثيت عكس هذا ؛ لأن رؤساء الأوزيك فى رسالتهم التى كتيوه إلى 
طهماسي ولد الشاه إسماعيل يذكرون : أنهم سمعوا أن الشيخ صفى الدين سنى 
ثابت العقيدة . ويظهرون عجيهم من أن الشاه طهماسب يتايع عليا المرتضى 
ولا بشايع جده الأعلى ٠‏ وكان أول من أظهر اعتقاده الراسخ فى التشيع ( خواجه على ) 
حقيد صفى الدين ومن أجداد الشاه إسماعيل ('). وكان يحادث الأئّمة فى مناماته , 
وكان حفقيده الجنيد وحقيده من بعد الحيدر أظهر عقيدتهما واستقبلا الموت فى ميدان 
الحرب وهما يجالدان يسيقهما . 


بيان أن الصفويين فى البداية كانوا طائفة من الصوفية 


كان الصوفية فى أول القرن الخامس عشر لا يعدون مرتبة الإرشاد والمشيخة 
الصوقية ورؤساء روحدين لجماعة مترايدة من الصوفية . وبالنتيجة اجتذيت دعاياتهم 
القوبية كثرة من المريدين لا فى إيران وحدها بل فى تواح من أسيا الصغرى نركية . 
وبعلم من المذيحة الفظيعة التى أتزلها السلطان سليم حان قى بداية هجومه على الشاه: 
إسماعيل ( 10١4‏ )(') بالشيعة فى يلاده - وأزهق فيها نحو أريعة آلاف رجل - مدى 
تأثير الدعاية الصفوية وميلغ الأمل الذى كانت تيعته فى مستقيلهم , وكان رئيس 
الأسرة الصقوية - حنى يعد صعوده إلى عرش الحكم - يعد مرشدا وشيخ الطريقة 
لهؤلاء المريدين والصوفية المخلصين الذين ذكرنا شعارهم الحريى . 


(1) المجلة السابقة عدد يوليو 197١‏ .ص 5١9‏ .8 . ْ 
(9) تاريخ الأدب العثمانى لجيب ج ؟” .ص /لا” - 8 , وص 705 و 1/1 - الا . 
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اصطلاح الصوفى الأعظم 


استهرة شارون ورافائيل دومانس وسائر المؤرخين الثقاة يالساسة والكتاب 
الغرييين المعاصرين لهم الذين كانوا يسمون سلاطين الصوفية بالتسمية ( الصوفى 
الأعظم ) » ورأو أن الصوفية يعامة كانوا فقراء ومعدمين وضعاف إيمان ومكروهين 
ومطرودين من مواطنيهم » وييدو يعيدا أن الملوك العظام الإيرانيين قد أعاروهم 
اسمهم ء إلا أن كبت التاريخ الفارسية فى العهد الصفوى حتى سلسلة النسب التى 
ألفت فى الوقت نفسه راقائيل دومانس - ويالأخص ( أحسن التواريخ ) ويعض الكتب 
المتقدمة علمه - احتسيوا الصوفية خاصة الذين سكنوا فى الأناضول يمنزلة زيدة 
الجيش الصفوى . وترى فى هذه الكتب أن ( الفداء والرجولة ) وغيرها من الصفات 
الحميدة عدت (لازمة التصوف ) ٠‏ ونسيت ( الأقعال غير الحميدة والعصيان ) لمن 
هم ( غير الصوفية ) ؛ إذن فلا غرى من أن يشتهر (بالصوفى الأعظم) قى أوريا ليس 
ملك إيران وحده بل مرشد مثل هؤلاء الدراويش والصوفية الفدائيين الذين أذهلوا السياح 
البنادقة . يشجاعتهم ٠‏ وعلى أية .ال فليس أمامنا سبب أوجه لهذه التسمية غير هذا السيبٍ . 

وذاع - قيما يبدو - لفترة فى أوريا أن ( الصوفى ) كلمة مشتقة من ( سوفس ) 
الدوناتية . وهذه النظرية لعلها قائّمة على تذكر قصة رجال المعتقد المجوسى الذين 
يشرووا بولادة عيسى ٠‏ على آية حال ققد أتكر يجد يليغ هذا السيب لهذه التسمية 
الدون خوان الإيرانى (') , ويعد ذكره كيف أن الشاه إسماعيل قد آثر يعد فتحه تيريز 
مباشرة لقب ( صوف إيران الكبير ) يقول : ( الصوفى ليس يمعنى الحكيم والعالم 
كما ظن المؤرخون وردوا اشتقاقها إلى كلمة سوفس اليوبانية » بل إن الصوقى مشتقه 
من الصوف الكلمة العربية ) . 

ومن الأحداث الجديرة بالتدقيق فى تاريخ إيران سرعة ارتقاء الشاه إسماعيل 
خاصة إذا راعينا أيام طفولته التى كانت تمضى يأآشد الضنك والقزع ؛ فقد قتل أيوه 


60 طبعة 00110 2/18/ 14-7 (ورقة 20 ) يتفق كروسيتكى مع هذا الرأى أيضا ٠‏ راجع ص 28 من 
الترجمة الإتجليزية (لندن ١174‏ م ) 
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الشيخ حيدر فى ( ١56١‏ م ) ٠‏ وكان إسماعيل إذ ذاك فى الثالثة من عمره - ولد قى 
الخامس من رحب عام 994 هاق الموافق /ا" يوتيى ١541/‏ م - وكان هو نفسه وأخوآه 
وأحدهما سلطان على أخوه الأكير 2 وقتل نحو عام ١556‏ م فى ميدان الحرب فى 
خطر على حياته يسيب ظلم أمراء التراكمة الآق قويتلو وتطاولهم ٠‏ وقد تخلصوا من 
قيضة الموت أكثر من مرة يعون الصوقية الأوفياء وقروا تاجين بأرواحهم من التهلكة , 
وحين كان الشاه إسماعيل فى سن الثالثة عشر يمضى من لاهيجان الى أردبيل بهدف 
أن يصيح صاحب سلطة أو يهلك قى ميدان الوغى , لم يكن معه أكثر من سبعة من 
الصوفية لكن قى كل مرحلة كان يلحق لمعاونته جمع حتى بلغ جيشه قى طارم ألقا 
.ومائتى رجلء ولما ورد أرزنجان يقصد مهاجمة فرخ يسار حاكم شيران يلغ جيشه 
ثمانية آلاف , وخلال عام استولى على تبريز وليس تاج إيران وطرد عنه مستشاريه 
الذين كانوا يرددون منعه من نشر المذهي الشيعى وفرضه على رعاياه وآتياعه . 


الشاه إسماعيل ينشر جبرا التشيع فى تبريز 


حين قيل له إن تلثى سكان نيريز سنة . ونشر رسوم التشيع وأدعيته الصريحة 
والأذان والإقامة خاصة لعن الخلفاء الثلاثة سوف مسيب الثورة قال الشاه : ( رب 
العالمين والآئّمة المعصومون معى ولا أخشى أحدا يتوفيق الله تعالى , ولو تحدثت الرعية 
بكلمة أشهر سيفى ء ولا أدع أحدا حيا ) » وكان كلام إسماعيل وفعله وأحداء وما إن 
تناقلت الأفواه هذا التهديد حتى هتف جميع الناس طوعا وكرها بهتافتهم ( زاد ولاقلّ ) 
كان إسماعيل رغم ما كان يبديه من العنق وسقك الدم - كما ذكر السياح الينادقة 
عنه - يتمتع بكثير من الصفات والأخلاق الجذاية والحسنة . كان حسيما ذكر ( كاترينى زينى ) 
وهو فى سن الثالثة عشر  :‏ بشكل جميل وظاهر ملكى فى الحقيقة .. لم تتخالف صقاته 
الروحية مع جماله الجسدى » كان من الفطنة والفراسة القوية والطبيع والهمة العالية فى 
هذا السن الصغير يما لا يمكن تصديقه على الظاهر " . ويصفه آتجليو بأن التاس 
كانوا يتعشقونه لصباحة وجهه ولأخلاقه الحسنة . ويقول قى وصفه حين بلغ 
الشياب : ( جميل صيوح الطلعة مقيول ومتوسط القامة سريع الحركة وحسن القد 
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وبسمين » ويين كتقيه اتساع . وشعره دميل إلى الحمرة لم يطلق غير شاريه ٠‏ وكان 
يستخدم يسراه بدل يمناه » كان شجاعا كالديك المقاتل وأقوى من كل من أمرائه ٠‏ وقى 
سايقو الإصاية بالسهام أسقط سبع تفاحات من عشر ٠»‏ ثم يقول هذا التاجر المغمور 
يعد بديان أعمال الشاه إسماعيل فى تيريز : ' لا أعتقد أنه ظهر يعد نيرون مثله جيار 
سفاك مطلقا '(') لكن بعد قليل يقول فى هذا الأمر فيما يخص قيصرية : "أمر بن 
يعلن يآن هذه المديدة لآنها من البلاد المواققة له فكل من يأتى ليبيع طعاما ومؤونة يأخذ 
مقابله يسعر معتدل. وكل جندى من جنوده أخذ بالجير قيضة تين ولم يدقع متها سوف 
يقتل , ثم يصقه يعد هذا بيضعة سطور : 'محيوب كالإنسان » وشاب ظريف كالغزلان 
يعمل بيسراه وهو أقوى من سائر آرائه ' ٠‏ ثم يقول : 'يعيده رعاداه . إن شيخهم 
إسماعيل يراقبهم ويحفظهم فى ميدان الوغى 


مقارنة دعاية الصفويين والعباسيين 


أقرب واقعة مشايهة تاربخدا يمكن مقارنتها يالتهضة الصفوية - فى رأيى - هى 
الدعاية التى كان ييشر يها أبى مسلم الخراساتى فى التصف الأول للقرن الثامن 
الميلادى لإقرار الخلاقة العياسية ؛ واقترتنت بالتجاح والتوفيق أيضا ء كاتنت دعاية 
أبِى مسلم وكذلك الدعاية الصفوية ظاهرا وبالإدارة ديتية المتحى وياطنا ويلا إدارة 
عنصرية الخلاق الوحيد بينهما هو أن الثانية وأجهت معان قوية وصعية هو السلطان 
سليم العثمانى » وأن الآولى اهتمت يتصفية الخليقة الأموى مروان الحمار ؛ ولهذا كانتت 
دائرة ارتقاء الصفويين وسيادتهم أكثر تحديدا عن العياسيين » ويينما حكمت الحكومة 
العياسية على جميع البلاد الإسلامية لم تحكم الحكومة الصفوية غير إيران » ومع أن 
الصفوبين أرعبوا وأرعشوا فى مدة قليلة العثماتيين فقد كان الخوف - وهو أكثر 
العوامل تحريكا - هو الذى يجر الإنسان إلى القسوة » وهو الذى حرض السلطان 


الى شد بد الدشمر جرأة وسفكا للدم وصار مضرب روديب القلي (ياسمى) - 
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سليم على قتل تحو أريعين آلقا من رعاياه الشيعة . لكن لا يجب حصر أسباب هذه 
القسوة فى الخوف بل يجب إدخّال الغضب والقشل كسيبين كذلك ؛ لآن السلطان سليم 
كان من بين أولتك الذين يسمون اليوم بالإسلاميين ( أى المائلين إلى توحيد البلاد 
الإسلامية سياسيا ) » وكان يروم لشدة طمعه أن يقدى ليس فقط سلطان أكبر البلاد 
الإسلامية وأقواها بل حاكما لكافة أرجاء العالم الإسلامى . كان استيلاقه على مصر 
ومكة والمدينة ( ١7١6‏ م ) ٠‏ وأخذ لقب الخلافة من آخر الخلقاء العباسيين - 
ولم يتورع عن أخذه لنفسه بالوعد مرة وبالوعيد أخرى أو يكليهما - مقدمة لتحقيق 
حلمه القديم . لكن وجود الشاه اسماعيل كان عثرة فى طريقه . لأنه كان قد أقر المذهب 
الشيعى سدا عظيما بين السنة فى تركيا وفى مصر وشمال أفريقيا والسنة الساكتين 
فى الشرق فى التركستان وآقغانستان ويلوجستان والهند ٠‏ ولم يكف الإيرانيين عدم 
اعتراقهم بالسلطان العثمائى سلدم بل رفضوا أساسا مبداً خلاقته . ولم يتفق التصر 
قى تشالدران ( أغسطس 1١١14‏ م ) , وكان تصيب الترك عن نتيجة حاسمة لأن بعد 
حرب تشالدران من التتائج المطلوية وأبقوا جرحا دائما تسيب فى ضعف القوة 
السياسية للإسلام . ومنع تحقيق الآمل الطموح لترك . وهيا المجال لإفادة أوريا » ومن 
١٠٠١48(‏ م ) حين استولى الابرانيون على يقداد ((1114 م ) حين سقطت بشكل قاطع 
فى أيدى الأتراك صارت هذه العاصمة القديمة للإسلام تحت تأثير جزر ومد لحروب 
كثيرة وتحولت فى أكثر من مرة من هذه اليد إلى تلك الأخرى إلى أن صارت الحكومة 
العثماتية صاحية ما بين التهرين يلا معارض يسيب الوهن والضعف لآخر الملوك 
الصقويين . 
الفضنون والاداب 

فقدان الشعراء الكبار فى العهد الصفوى 

من المسائل العجيية - والتى لا تقيل التقسير قى الوهلة الأولى -- قى العهد 
الصفوى هى القحط الشعرى وفقدان الشعراء المهمين . ارتقت القنون والعمارة والنقش 


وغيرها ارتقاءً فوق العادة , والعمائر العالية العامة التى زين بها الشاه عباس سائر 
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مملكته خاصة أصقهان تلقى من عهدها الى اليوم بالمشاهدين قى الحيرة والتعجب . 
ولقى بهزاد وغيره من الفنانين الذين اشتهروا قى العالم من اليلاط التيمورى خلقاء 
مثل رضا العباسى ولقيفه . لكن رغم كثرة الشعراء الذين وردت أسماؤهم فى التحفة 
السامية وسائر كتب التذاكر والتواريخ لهذا العصر يصعب علينا أن تعد واحدا 
متهم - يستثتاء : حجامى وهاتفى . وهلالى » وسائر شعراء خراسان ٠‏ وهم قى 
الواقع يقايا المدرسة الأدبية الهروية - أحد شعراء الدرجة الأولى . على طول العمر 
الطوفاتى للأمير تيمور وهو سيعون عاما ء إذا استثتينا ( حافظ العظيم) ٠‏ والذى 
استحوذ على الجميع ؛ ظهر على الأقل نحو عشر شعراء خدم كل منهم الآدب 
الإيرانى بشعر ولا يمكن إغقال النظر عنهم ٠‏ لكن خلال مائتى وعشرين سنة هى مدة 
الحكم الصفوى يمكن أن نجد - يصعوية - واحدا فى إيرن له كفاءة يارزة وقريحة 
ميتكرة على حدود ما استطعت من دراسة . وقلت متعمدا ( قى إيران ) ؛ لأآن 
حجماعة من الشعراء المشاهير الإيرانيين ولعل أهمهم عرقى الشيرازى (ت ١6١5١‏ 6 2 
وصائب الإصفهانى ( ت-177 م ) كانت زيتة لبلاط السلاطين المغول فى الهند . كان 
هؤلاء أولاد المهاجرين والجيران الإيراتيين» ولم يولدوا بالهند بل إنهم هاجروا 
أتفسهم من إيران للهند ثم عادوا إلى موطنهم الأول بعد حصولهم على الثروة 
والشهرة » ومن هنا تعرف أن علة ققر العهد الصفقوى من الشعراء المشاهير ليست 
فى الأغلب فقدان القرائح والطبائع الفنانة بل انعدام المشجع والمريى » وقد ذكر هذه 
الحقيقة ( رضا قلى خان هدايت ) فى مجمع القصحاء ويادر بذكر هذه المسالة 
أنضا من المستشرقين الأوربيين الدكتور عدوا إته ©75 0.6 ذو التاليقات فى الشعراء 
الفرس , لكن يتفاوت هوزان هؤلاء المستشرقين ( الجامى ) عادة هو آخر شعراء 
إيران العظام ٠‏ واعتقدوا أن إيران لم تلد من بعده أربعمائة عام شاعرا جليل القدر , 
لكن رضا قلى خان يضع يعض شعراء عهده من مثل : قا آنى » وفرزغىء» ويغما . 
فى الطيقة الأولى» ورأى أنه محق فى هذا التصتيق. 
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علل هذا الفقر 


عجدت من عهد له هذه العظمة والقوة الدائمة ولم يظهر به شاعر عظيم قى إيران 
الى حد أتى راسلت رقيقى العالم وزميلى المحترم ميررًا محمد خان قزويتى - الذى 
ددين دارسو الآدب الإيراتى إلى جهودة ودقة نظره كثشيرا - واستقسرت منه مسالتين 
هما : هل هو مسلّم بهذه القضية ويعدها حديرة بالبحث ؟ وأتّى له أن يحلها ؟ قارسل 
ردا كتابه بتاريخ 75 مايى 1911 م ومضموته كالتالى : - 


رأى ميرزا محمد خان 


على أئة حال علاشك فى أن الآدب والشعر القارسى فى العهد الصقوى ندهور 
الى درجة خفيقة : ولم يظهر حنى شاعر من الدرجة الأولى فى هذا العصر ٠.‏ وآكير 
أسباب هذه القضية كما تفضلتم بالشرح أن السلاطين الصفويين أوقفوا - فيما يبدى - 
أكثر قواهم على نشر التشيع وتشجيع العلماء الواققين على أصول هذا المذهب 
وقوانيته , بدفعهم إلى ذلك نظرهم السياسى وعداؤهم للعثمانيين . ومع أن هؤلاء 
العلماء بذلوا مساعيهم المشكورة فى توحيد إيران مذهبيا -- ونتج عن هذه الوحدة 
الوحدة السياسية للبلاد - وأقاموا أساس إيران الموجود التى يسكنها قاطنون لهم 
مذهب وأسان وعتصر واحد يوجه عام ٠‏ لكنهم من ناحية أخرى لم يكقهم أنهم أهملوا 
الأدب والشعر والعفان والتصوف أو كل ما يتعلق بالكماليات بحد قولهم ( قى مقابل 
الشرعيات ). ولم يعنوا يتوسيعها والرقى يها دل إنهم سلكوا يشتى الطرق إيذاء ممثلى 
هذه ( الكماليات ) واستحقارهم ك لأن هؤلاء الممثلين المذكورين فى الأغلب لم يخضعوا 
بالكامل إلى قوانين التشيع ومراسمهء. وقد خصوا الصوفية بأقسام الشدة والعنف 
وحكموا عليهم بالنقى والتشريد والقتل والعقاب . وجعل العلماء إما بأتنقسهم أى بحب 
فتاويهم بضعا آخر ضرية للسيوف أو طعمة للتار » وعلاقة الشعر والأدب بالتصوف 
والعرفان خاصة فى إيران واضحة وميرهن لها ؛ بحيث إن إحماد أحدهما يوجب 
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واتهدمت الصوامع والتكايا والخلوا والخاتقاوات المتعلقة بالصوفية بالحد الذى لا يسمع 
ذكر لهذه الأبنية الخيرية اليوم بإيران جميعها . بينما كان يرى قى عهد ابن بطوطة 
مثلاً مثل هنذه المؤوسسات فى كل مدينة وقصية وقرية ؛ قيحكى هذا الرحالة المشهور 
كيف أنه كان يصادق قى كل متزل إحدى هذه العمائر ويقيم بها واليوم لا أثر ولا رسم 
لهذه الأبنية . ويتساط غير المطلع على أحوال العهد الصفوى وأوضاعه متحيرا: هل 
هذه هى إيران ؟ وهل دين سكاتها هو الإسلام ؟ إذا كان الأمر كذلك . فلماذا لا تظهر 
خائقاة واحدة فى سائر أرجاء أيران ؟ ٠‏ ولكن فى بعض الولايات التركية التى لم تمكث 
تحت تصرف الصفقويين مثل ما بين التهرين والسليمانية . ويلاد الكرد لايزال يوجد 
كتوو هن هذه الآيننة نقبسها الى كانت موحودة على عه ابن نطوطة + لقد كلهن فى 
العهد الصقوى بدلا من الشعراء الحكماء الكيار فقهاء مثل مجلسى والمحقق الثانى : 
والشيخ الحر العاملى . والشيخ بهائى وغدرهم وليس قى على مكاتهم شك , لكتهم كاتوأ 
قساة وجفاة ومتعصبين ومتكلقين يلا حد 


لم يكن لشعراء المديح منزلة لدى الصفويين 


أغلب شعراء الشرق المشتغلين بالشعر مداحونء وإذا اعتيرتا مقالة رضا قلى حان 
صحيحة : وهى أن السلاطين الصفويين الكيار - خاصة طهماسب وعباس الأول - 
مالوا إلى أن ينظم الشعراء قى مناقب الأكمة الأطهار شعرا بدلا من نظمه قى مدحهه؛ 
فهذا أيضا سيب قوى ودليل معتير لتقليل عدد الشعراء فى إدران . كانت المتافع المادية 
متوقعة فى بلاط سلاطين المغول بالهند (') أكثر من بلاط الآتمة ؛ لذا انفتحت أعين 
الشعراء الطامحين وأقدامهم على الهند أكثر من كريلاء » لكن الشعر الدينى فى ذكر 
مصائب آل البيت أو بيان كرامات الأئمة قد ارتقى كثيرا فى إيران » وأقضل شعراء 
الرثاء فى هذا العصر محتشم الكاشانى ( 1044 م ) ٠‏ وفوق القصائد التى كانت تنظم 
بالأسلوب القديم فى المراثى فقد يقى فى الأغلب عن هذا العصر كانت تتخذ كاقة 


, راجع أحسن التواريخ فى شرح كرم همايون وعطابه للأدياء‎ )١( 
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الوسائل الممكنة وتفرض لتحرعك الحب والافتداء لآل على والكره والبغض لأعدائهم : 
ومن تاحية أخرى قإن عرض تلك المشاهد والمجالس المهيجة للأحاسيس - والتى تسمى 
بقراءة التعزية ويشبهها المؤلفون الأورييون بالمسارح الأوريية السايقة الخاصة يتمثيل 
معجزات كيار المسيحية وأعمالهم ومصائيهم- قد صارت رائجة فيما ييدى فى الأزمنة 
التالية لهذا العهد . أمضى أولبريوس 0163:3105 وهو كاتب مدقق شهر المحرم ١١1/5‏ ه 
( مايق ويوتيوى ١1110‏ م ) فى أردبيل ويجوار صضريح الشيخ صقى الدين وأولاده. وذكر 
شرحا مفصلاً عما رآه وأيان ترتيب العزاء والتواح والصراخ والطعن فى أيام عاشوراء 
أو يوم القتل ٠‏ لكنه لا يشير أدنى إشارة إلى التمثيل والتعزية » ومن هنا يتحقق أن 
مسرح التعزية لم يرج أيضا فى ذاك العهد ٠‏ ولتوضيح هذه المسالة راسلت اثنين من 
أصدقائَى الإيراتين هما سيد حسن تقى زاده وميرزا حسين دانش ؛ قرأى الأول أن 
قراءة الروضة - أى قراءة كتاب روضة الشهداء وسائر الكتب المشايهة يأعلى المتير - 
بدا من العهد الصقوى ء لكن تمثيل التعزية - أو الشبيه - راح يعد الصقويين بمدة 
طويلة » ومن المحتمل أن بعض الأشداء قد اكتسيت وقلدت من أوريا » واعتير الثانى أن 
تمثيل التعزية - الذى يعرقه تماما القراء الأورييون عن طريق ترجمة السير لويس بيلى 

لإاااعم داعا :51 قى أواخر القرن الثامن عشرء وأآوائل التاسع عشر ويكتب على 
سبييل الاعتراض الشعر التالى عن الشيخ ( رضاى كرد ) ؛ ويستنتج أن بغض 
الإيرانيين وخصومتهم لعمر ين الخطاب مرجعه فى الأغلبٍ إلى وال الحكم الساساتى 
على يديه وليس إلى عصيه حقوق على وقاطمة : 


وقصم عمر ظهر الضراعمة العجم 
أفنى من متسمهم عرقهم وجذرهم 
وليس هذا الغضب بسبب اغتصاب الخلاقة من على 
أفنى من جسهم عرقهم وجذرهم 
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قواعد إبران ومتنع من خروج.ثروة البلاد وسكانها وهى احترام مشهد ودم » ودقع السكان 
والزوار إلى الأماكن المتيرك بها بإيران ؛ ويهذا اتنحصر مد المسافرين والمهاجرين وجزرهم 
الأتراك(') عليها فى حكم الأماكن الداخلية لإيران جِرْءًا من الحدود الصقوية . 
لحة 

السيد رابيتو القنصل الانجليزى 836120. 1.1! أرسل إلى مذكرات قيمة تتعلق 
يالتعزية قى المحرم قى بغداد وتعود إلى القرن الرايع الهجرى ( العاشر ال ميلادى). 
ومعى نص فقرتين متهما ققط (إحداهما بالإلمانية والأآخرى بالقارسية ) . وكانت 
أرسلت المذكرات المذكورة طبها ٠‏ لكن هذه الرسالة للأسف فقدت » وأظن أن المعلومات 
المذكورة ماخوذة مى احدى مقالات لورن 0 , الحى تشره كتاب ) الملونوج 
الآسيوى)ء واتقل المذكرة القارسبية نقسها قدما يلى 

تأسيس تعزية سيد الشهداء فى بغداد فى سنة 41" هه 

ورد قى تاريخ اين كثير الشامى أن معز الدولة أحمد بن بوبه قى يغداد فى 
العشرة الأوائل لشهر الممحرم أمن ماعلاق ل أسواق مغقداد 0 وأن دليس التاأاس 
لهم سلطان على معز الدولة ء ويعد هذا كان يقام كل عام حتى زوال دولة ٠‏ الديالمة 
الشيعية وعيمة النعزية قى جميع البلاد فى العشرة الأوائل من المحرم 4 وأستمر فى 
بغداد الى أوائل سلطنة طغرل السلجوقى . 
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المصل الثانى 


من ظهور الدولة الصفوية إلى عام ( 91٠١‏ ه / 15١١51‏ م ) 
الشاه إسماعيل وأجداده 


دلائل نفوذ الشيخ صفى الدين وعظم شأنه 


يثبت التاريخ أن الشيخ صفى الدين المؤثر العزلة العظيم فى أردييل ٠‏ الذى اشتق 
السلاطين الصقويون اسمهم ونسبهم منه. كما كان فى الحقيقة ذا نقوذ وصاحب قدرة 
فى عهده ؛ فقد وجد فى بعض الأسر أنها تؤلف كتبا فى أتسايها تزور قيها نسيتها إلى 
أسرة ملوك قدماء . لكن الشاه إسماعيل - الذى يصل إلى الشيخ صفى الدين من 
خلال ستة ظهور وأسس الأسرة الصفوية فى بداية القرن السادس عشر الميلادى - 
قد أعلى من عظمة إيران وجلالها إلى درجة قل أن تبلغها إيران يعد زوال الدولة 
القديمة والأسرة الآصيلة للساساتيين على أيدى العرب فى القرن السايع الميلادى ؛ لذا 
لم يكن يناسبها التشيث يتزوير النسية واختراع الأصل . ولآن تسب الشيخ صفى 
الدين- على آية حال - يتصل مياشرة بالإمام السايع للشيعة وهو موسى الكاظم وعلى 
بن أبى طالي(!) وقاطمة يقتت الرسول ء وكان يثبت دعواه مثل السادات قى 


)١(‏ سلسلة النسبي الكامل ياختلاقف سير كما وردت قى صقوة الصقا وأاحسن التواريخ . وسلسلة النسب 
الصفوى وأعلب كتب التوازيخ التى تحدثت عن هذه السلسلة كالتالى : صقى الدين أبو الفتح أسحق ين 
آمين الدين جيرائيل بن صالح بن قطي الدين أحمد بن صلاح الدين رشيد بن محمد الحاقظ بن عوض 
الخواص بن قيروز شاه زرون كلاه بن محمد شرفشاه بن محمد بن حسن بن محمد ين إبراهيم بِن جعقر 
بن مجد أسماعديل ين محمد ين سبد أحمد الأعر بن أبى محمد القاسم ين القاسم حمزة ين الإمام موبسى 


الكاظم. 
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عصره ء وما يدل على أن الشيخ صفى كان مرشدا وشيخا واجِب الاحترام فى قرنه 
( القرن الثالث عشر الميلادى ) شيئان : 


اعتقاد الوزير رشيد الدين فى الشيخ صفى 


أول وأهم الشيئين : أن الوزير الكبير رشيد الدين فضل الله كان يعتقد فى 
أدعيته وشقاعاته . فقى المجموعة التادرة لرسائل هذا الوزير المعروفة بالمتشئات 
الرشيدية (') دليلان يثيتان هذا الاعتقاد أولهما : رقة خطابه الشيخ صفى الدين 
تتحدث عن الراتب الستوى من الغلال والمشرويات والدهن والدواب والسكر والعسل 
وآنوا ع أخرى من الآطعمة . الذى قرره لخاتقاته ؛ لكى ينعم به وجوه أردبيل وآعياتها 
قى الاحتقال يذكرى ميلاد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يشرط أن يدعو يعد 
تناولهم الطعام يدعاء الخير على سقرة الأكل لصاحب الخيرات وكاتب الرسالة , 
وثانيهما: أن رشيد الدين كتب إلى ابنه (مير أحمد ) حاكم أردبيل يوصيه يألا يهمل قى 
رعايته كافة أهالى هذه المدينة بعامة ويعمل يخاصة بحيث ( يرضى عليك ويشكرك 
جناب قطب , قلك الحقيقة وسباح بحار الشريعة ومساح مضمار الطريقة شيخ الإسلام 
والمسلمين يرهان الواصلين قدوة صفة الصفا شجرة ورد دوحة الوقاء الشيخ صقى ال مله 
والدين أدام الله تعالى يركات أنفاسه الشريفة ) ٠‏ فهذان المكتويان خاصة الثانى الذى 
يفيض بالمدح المبالغ والثانى للشيخ صفى الدين يحكيان بالحد الوافى عن مقام الشيخ 


)١(‏ راجع ما كتيته عن المخطوطة الفارسية للسير أليرت هوتم شيندلر (1).6.15) ونشرته المجلة الملكية 
الآسيوبة قى عددها لشهر أكتوير /1951ام . ص ع -- 147 , كذلك راجع ما كتيته قى تاريخ المغول قى 
الجزء الثالث من تاريخ الأدب فى إيران . 

(1) توفى الشيخ صفى فى الخامسة والثمانين عام ه*ال/ا ه - 1775 م ٠‏ وقتل رشيد الدين فى السيعين من 
عمره عام 7514 م . 
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صفوة الصفا 


الأمر الثانى الذى يثيت رأينا أن أحد الصوفية واسمه توكل(') بن إسماعيل 
ويطلق عليه فى العادة اين البراز ألف بعد وقاة الشيخ صفى يقليل كتايا ضخما فى 
أحواله . وآخلاقه , وتعاليمه . وعقائده . وكراماته , وييدى أن هذا الكتاب وضع 
يتشجيع وإرشاد من الشيخ صدر الدين بن الشيخ صقى الذى وصل مقام الإرشاد يعد 
والده » وظل شيخ الطريقة لثمانى وخمسين سنة ( 1578 ١1917--‏ م) . وهذا 
التاكيف التادر والمهم هى أول مصدر نقل عنه المؤرخون كل ما يتصل يسيرة أجداد 
الأسرة الصفوية » ويمكن اعتيار آخر تلخيص معتير له ما قام به أبى الفتح الحسينى 
فى عهد طهماسب ( ١6971- ١61755‏ م )ء ويحوى هذا الكتاب الضخم مقدمة 
وانئى عشر بايا وخاتمة . ويحوى كل باب عديدا من الفصول ؛ فقد اتقسمم الياب 
الثامن مثلا إلى سبعة وعشرين فصلاً . وقد لخصْ محتويات الكتاب ( رييه 8:©1) 
يما احتقى يه من دقة وصحة . وفى هذا المؤلق موضوعات مهمة كثيرة مخلوطة يشروح 
صعية إلا على المريدين المعتقدين » ويعد بعامة تموذجا لتذكرة العرقاء والأولياء التى 
يجد الطلاب الأورييون نموذجها الكامل قى مناقب العارقين للأقاكى ( ترجمة روهويس 
الإنجليزية وهوارت الفرنسية ) ') . والتلخيصات المستخرجة من هذا الكتاب المذكورة 
فى كتب التواريخ الأخيرة للأسرة الصفوية مثل سلسلة النسي تكفى لإرضاء حسن 
البحث عند القراء , لكن حين يجرى تحليل كامل لأصل الكتاب وتدرس يدقة الحكايات 
والوقائع التى صدقها الشيخ صدر الدين نقسه وآمن يها؛ فسوف تظهر نتائج قيمة , 
لكن يلزمنا أن نذكر موجزا عن أجداد الشيخ صفى الدين قيل يحث سيرته وسيره 
أخلاقه . 


. أو توكلى آكانا1 كما أثيت فى نسخة المستر اليس‎ )١( 

(1) الترجمة الإنجليزية مدرجة قى مقدمة الترجمة الشعرية للدقتر الأول لمثتوى الرومى وا منتشرة قى سلسلة 
الكتب الشرقية لتروينر :1205806 عام 14/48١1(‏ م) من ص 7 - 56 72 , والترجمة القرنسية يعنوان كيار 
الصوقية وأولياءهم فى تذكرة علماء الإسلام مجلدأ تياريس ليرو “8/00 ! 1153148 م , ومجلد " عام 19957 م . 
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أجداد الشيخ صفى الدين 


يؤيد اليعقويى المؤرخ المعروف (') أن الآمام موسى الكاظم كان له ولد آخر غير 
على الرضا الذى نقلد الإمامة من بعده ٠‏ وكان هذا الآخر اسمه حمزة . لكن الانتى 
عشر رجلا الآخرين المذكورين قى سلسلة نسب الشيخ صفى - منهم خمسة ياسم محمد 
يدون أى تمبيز وتفروق - متهم من قحول الذكر والغموض يحيث لا يمكن علم هوياتهم . 


فيروز شاه زرين كلاه 

أقدم جد للصقويين له لقب وصفة هو فيروز شاه زرين كلاه » وهو اين إبراهيم بن 
وتوآبعها وصار هذا اليلد من ذاك الوقت منشاً كيار الصقوبة ومسكن تلك الآأسرة 8 
آما إيراهيم ين أدهم رعم أنه معروقف أنه كان من أولاد الملوك وتخلى عن التاج والعرش 
ولحق يزمرة الدراويش وصار من الآقطاب وأولياء الله ٠‏ وذكر أن وفاته بالشام 
عاح ( لام ) ١‏ لكن لم يوجد فى أى كتاب تاريخ أن واحدا من أولاده حكم إيران 
أى غيرها » وودع فيروز شاه حياته يعد حداة موققة فى ريخين جيلان . 


عوض الخواص 
لا نعلم شيئًا عن اين عوض وخليقته غير أنه كان يعيش فى أسفرتجان من توابع 
أردبيل » وتوقى بها ولقب ابته محمد بالحاقظ لحفظه القرآن . يقال إن الجن خطفته قى 


الثامتة من عمره وريته بينهم سبع سنوات 6 وحفظ القراآن بمساعدتهم , 


. 5-١ / طبعة هوتسسما ؟'‎ )١( 
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صلاح الدين رشيد وقطب الدين أحمد 


وهما اللذان تولدا رئاسة الأسرة بعد الحافظ . وييدو أنهما كانا يعملان بالزراعة 
فى قرية (جلخوران ) إلى أن أجبر الثاتى يعد الهجوم الوحشى للكرجيين إلى الهروب 
إلى أردبيل بأسرته ومنها أبنه أمين الدين جيرائيل وعمره شهر واحد » ولم يبقوا 
بمنجى من هجومهم فى ذاك اليلد أيضا فقد تعقيهم الكرجيون ؛ فاختقى القارون بدار 
تحت الأرض ورمى أحد الشياب من أقاريه بتفسه على سيوف المهاجمين وآلقى بخلية 
فى عنقه جرحا عظيما ونجا من الموت بصعوية , ومكان حفيده الشيخ صفى الدين 
الذى ولد أثناء حياته يروى أن جده لما حمله على كتفه كانت الأريعة أصابع الصغيرة 
قد سقطت من يده يسيب قراح الجراح . 


أمين الدين جبرائيل 


وخلف قطب الدين ابنه أمين الدين جبرائيل!'! . وكان متدينا وملتزما وورعا » ومن 
مرددى الخواحجة كمال الدين عرب شاه . وكان شديد الاهتمام بالزراعة وتزوج امراة 
الدين » ومع صفى هذا تخرج الأسرة الصفوية من الغموض والإبهام النسبى وتصل 
كذلك يقوله : ( كان وقت أن ولد قد رحل الشيخ شمس التيريزى عن الدتيا بيخمسة 
أعوام سيقت » والشيخ يحيى الدين بن عربى قد فارق الحياة قبل اثنى عشر عاماء 
والشيخ نجم الدين كبرى منذ اثنين وثلائين عاما . وحين رحل مولانا الرومى كان 
حضرة الشيخ فى الثانية والعشرين من عمره وفى الواحدة والآريبعين وقت أن مات 


)١(‏ أسقط المؤلف خطأ (سيد صالح) ٠.‏ وذكر أن آمين الدين جبيرائيل ولد سيد صالح هو ابن قطب الدين ودفن 
صالح أيضا قى جلخواران (ياسمى) . 
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الأمير عبدالله الشيرازى والشيخ نجيب الدين يزغوش وعلاء الدولة السمنانى والشيخ 
محمولد الشيسترى والشيخ محمد كجحجتشى الكتريزى 0 وكان قل حصضرة 
الشيخ انه آبتاء (وايتة واحدة وبعدة ايتان آخران )0( 0 وكان عمر الشيخ قد س سيره 
ست سنوات حين لحق أيوه أمين الدين جبرائيل يرحمة الله تعالى ) 


الشيخ صفى الدين ( ١١4!‏ بربوار م 
ضخامة صفوة الصفا وموضوعاته 


كنا حتى هذا الموضوع قى مضيق الجهل يسيب اختصار المؤرخين . ولكتتا يعد 
هذا فى مشقة يسيب وفرة الأخيار وتقصيلاتها حقا إن صقوة الصقا تحوى كافة 
المعلومات التى لديتا عن أحوال الشيخ صفى الدين ٠‏ لكن هذا التاليف العظيم يشمل 
دحو مائتى وست عشرة آلف كلمة صيغت يعيارة يبسيطة دون حشو وصناعة ٠‏ ولن بقل 
أى تلخيص كامل له عن مجلد ضخم . لكن للأسف تقتقد » السنوات التاريخية وشرحت 
أغلي أحوال الشيخ صفى ومرشده الشيخ رأهد الجيلاتى من التاحية الروحنية : 

وأشد فهرست إيجازًا يمكن إعداده لهذا الكتاب كالتالى : 

المقدمة ( فى جزئين ) أخبار ظهور | . 

الباب الأول : ( يشمل أحد عشر قصلاً ويتقسم فصلان منها إلى أجزاء ) فى 
أحوال الحياة الأولى للشيخ صفى : تسيه ١‏ وأصله , وطالع ولاته : وولادته وطفولته « 
وطلبه ٠‏ للمرشد , والشيخ المعين ولقاؤه بالشيخ زاهد الجيلانى , والأيام التى عاشها 
فى ظل تربية هذا الشيخ الكبير ورقيه إلى مقام الإرشاد وسلسلة شيوخ طريقته حتى 
عهد الرسولء وأوصاف الشيخ زاهد وكراماته . 

الياب الثانى : ( ويحوى ثلائة فصول ) : الكرامات التى أظهرها الشيخ صفى 


)1( محمل وصلاح النين وأسماعيل . 
)١(‏ يعقوب فحّر الدين ويوسق . 


وقت رضاه ووقت سخطه . 

الباب الثالث : (فى ثلاثة قصول) الكرامات التى أظهرها الشيخ صفى بدافع 
رضاه أو بوازع سخطه . 

الباب الرابع (ويشمل أريعة قصول يتقسم منها اثنان إلى أقسام فرعية ) فى 
بعض أقوال الشيخ صفى وناويلاته للقرآن والحديث وآقوال الأولياء والشعر المهم . 

الياب الخامس : ( فى ثلاثة فصول ) فى بعض كرامات الشيخ صقى المتعلقة 
بالآجنة والمخلوقات الحية والميتة . 

الياب السادس : ( وليس له فصول ) فى الجذية والسماع لدى الشيخ صفى. 

الياب السايع : ( فى خمسة فصول ) فى الكرامات المختافة للشيخ مثل الاتصاح 
عن الأسرار وشرح الوقائع الغيبية ومكالمته للموتى وغيرها . 

الياب الثامن : ( فى سبعة وعشرين فصلا ) أمثلة أخرى لتقوى الشيخ صفى , 
وقدرنهء وورعة , وأستجاية دعانة : وإلهامانة وإصابة نظره . وتصديق ابته الشيخ صدر الدين له 

الياب التاسع : ( فى فصلين ) آخر مرض للشيخ الصفى ووفاته . 

الياب العاشر : ( فى ثلاثة فصول ) شهرة الشدخ وعظماته وخلفاؤه فى أقطار العالم. 

الباب الحادى عشر : ( فى فصلين ) الكرامات التى أظهرها الشيخ صفى ( خاتمة ) 


صفات تذكرة الأولياء للمؤرخين الإسلاميين 


ما يؤسف له كثيرا أن هذا المؤلف الضخم لا يحكى إلا قسم صغير مته السيرة 
الذاتية للشيخ صفى ٠‏ ولكن لا عجب من ذلك لأنه لا يجب توقع أن ينشغل من بعد 
تفسه متعلقا بعالم ليس فى دنياتا هذه بذكر سنوات تاريخه أى دقائق حياته , ولكافة 
تذاكر الأولياء هذه الصفة . ولا تتثاول غير شرح الكلمات الطيية والأعمال المقدسة 
والكرامات الباهرة لهؤلاء العظام . وقد أثيت مكدونالد 813008214 فى كتابه الوضع 
والحياة الديتية فى الإسلام ( مطبوعات شيكا جو - دار العلوم 1605 م بأريس ) 
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مدارسة هذا القبيل من الكرامات مقيد للاطلاع على الأحوال الروحاتية )١(‏ . 


الكرامات 


يرتب المؤلف الآخير الحالات الروحية المسطورة فى ترجمته لكتاب متاقب 
العارقفين 0س( كالتالى: 

ا متاح - معرقة الحوادث المستقيلية - الشهود الياطتى - كشف الاأشداء المختقية - 
كاقة الأماكن ( :آداوأطلا) - الحصاتة ضد تاأثير السم - التاثير فى الجمادات الوافقة 
على مساقة بعيدة - الكيمياء - القوة فى البدن - تغيير الهيئة وتلون خطوط الوجه - 
الشفاء بالوسائل الروحية - إجاية المسائل - اعتتاق الإسلام - وعظ الحيواتات - انتقام 
أولياء الجتبة والجنون - العزلة والرياضة والصوم الطويل - الطلمسات - الغيية . 

وبمكن وحود عاقة هذه الحالات أو أغليها كتموذج فى صقوة الصقا, وفى 
سلسلة النسب رغم أنه أقل من الكتاب المذكور فى ذكر هذه الأحوال الا أنها انتخيت 
يطريقة جيدة منه » وسوق يطول الكلام لى فصلتا الحديث فى هذه الحالات . لكن لايد 
من ذكر أن بعض الحالات التى ذكرها المريدون والعشاق عن مشايخهم تعد عتيقة عند 
الفربيين ك لأن يغضهم لا يقل عن قولهم تأثيراء وتفقدهم لا يقل عن ترك الصحبة 
والاعتزال منهم خاصة قى حق من غضيوا! عليه ؛ أذ قاموا صَدهم يحركات مدهشة 
وقاسية ( ولا يعد الأورييون هذه الأخلاق لائقة بالعارق باللّه ) . 
الصفات الخشنة الحانقة للعارفين المسلمين 
)١(‏ عدد الجامى فى تقحات الأتس (طيعة ناسولى ص ؟7 - )١١‏ أن أعمال توى الكرامات على ثلاثة 

أضرب :- الأول : المعجزات الياهرة التيوبية . والثاتى : كرامات الأولياء وهى موهية الهدة ٠‏ والثالت :- 
حوارق العادات الثى من العاديين المعاديين ننيجة للسحر والشعوذة . 
() ألف هذا الكتاب قى نحو ١7١4‏ قيل صفوة الصفا يتحو ثلاثين عاما ٠‏ وأظن أن الثانى مقلد الأول . 
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فمثلاً قصد الأمير سيامك ولد شروان شاه المفسكر المقولى ٠‏ وغير أحد مريدى 
الشيخ زاهد وهددهم يهدم خانقاتهم وإحراقها يعد عودته . قلما سمع الشيخ هذا الخير 
كرر اسم الأمير ٠‏ وقال مسسوف يموت سدامك ميتة سوداء » فحققت نيوء ته وغضب سلطان 
المغول على الأمير قلقوه وقق رسوم اليرايرة المغول قى ليادة سوداء » وأخذوا يضريوته 
بأقدامهم وأيديهم حتى مات ٠‏ ولما أظهر الشيخ زاهد كرامة فى قراءة أفكار غَازان خان 
( حكم إيران من ١01‏ إلى ١١5‏ م ) أكيره واتجذب إليه حتى إنه أصر على تقبيل قدمه . 


طفولة الشيخ صفى 

لم تقع حوادث فى حياة الشيخ صفى الظاهرية خاصة بعد أن أصيح مريدا 
للشيخ زاهد وسكن أردبيل . كان فى طفولته موقرا مؤثرا للعزلة مجتنيًا اللعب وأبرز 
من وقت طفولته ميلا خاصا إلى الأمور الدينية ونجح فى مشاهدة الظهورات الغيبية 
للعوالم غير المرئية , ولما لم يكن يرى قى أردبيل مرشدا ذا يال وحال » وسمع يتحِيب 
الدين بغش الشيرازى رغب فى زيارته » وقى النهاية استرضى أمه ورحل إلى شيراز 
لكن هذا الشيخ كان قد رحل عن الحياة ( قى شعيان ١8‏ ه دسمير 511ام 
كما يذكر الجامى قى النقحات . ص 088 ) ؛ فقايل مشايخ تلك الديار خاصة الشيخ 
سعدى الشعار المعروقف . ولم تقع معاشرته موقع قيوله » ولم يحسن فى الظاهر 
معاملته ٠‏ ولم يقيل نسخة أشعاره التى كتيها يخطه وقدمها له. وفى النهاية قال ظهير 
الدين ابن الشيخ بزغش (') وخليقته للشيخ صفى : اليوم من رفع الحجاب يرشدك إلى 
مقصدك ليس غير الشيخ زاهد الجيلاتى الذى له خلوة على ساحل البحر يجيلان قرب 
بلدك ووصف له حلية جمال الشيخ المذكور . 


. ورد مسلسلة النسب أن أمير عبد الله هو الذى أرشده إلى خدمة الشبخ زاهد (ياسمى)‎ )١( 
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تلمذته على الشيخ زاهد الجيلانى 


وصل تعد ستوات أريع إلى خدمة الشيخ ؛ ولقى منه ترحييا يالعا ومكان الشيخ إذ ذاك 
قى الستين من عمره وقضى الشيخ صقى قى خدمته اثتين وعشرين عاما الداقئة من عمره , 


أحوال الشيخ زاهد 


يذكر صقوة الصفا أن الشيخ هو تاج الدين إبراهيم بن روش ن أمير بن بابيل 
بن شيخ بندار الكردى السنجاتى » ويقال إن أم جده بيابيل كانت من الجن ٠‏ وقد وهبه 
لقى الزاهد شيخه سيد حمال الدين لأسياب قيها اختلاف , ثم زواج الشيخ زاهد أينته 
الارشاد ومؤلق سلسلة التسب المعروف ب ( بيزراده ) كان من أولاد الشيخ زاهد , 


وفاة الشيخ زاهد وخلافة الشيخ صفى له 

وحسيما يقول صاحب سلسلة النسيب فقد كان الشيخ زاهد يكير الشيخ صفى يخمسة 
وثلاثين عاما ورحل كلاهما فى سن الخامسة والثمانين . كذلك ذكر أن وفاة الشيخ صفى 
كاتت فى عام هلا ه - 1174 م ؛ إذن فيمكن إحصاء عام وفاة الشيخ زاهد على أنه 
(..لاه ١١٠١.‏ م) »ومن سند آخر يقول إن ولادة الشيخ صدر الدين حدنت يعد 
وقاته بأريع سنوات أى فى ( 5١لا‏ ه - ١7١6‏ م ) يتآكد هذا الظن السايق , والخلاصة 
وصل الشيخ صفى الدين إذ ذاك مقام الإرشاد ثم ترك فى يوم الإثتين ١7‏ محرم 10لا ه 
- ؟١١‏ سيتمير 1١145‏ م يعد خمسة وثلاتين عاما مكانه لابته صدر الدين . 
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أشعار الشيخ صفى 


نظم الشيخ صفى أشعارا باللهجة الجيلانية - وكان يعض من مياحتاته مع 
الشيخ زاهد بهذه اللهجة نقسها - وأبياتا باللغة الفارسية الرائجة . وله بعض 
الرباعيات الدالة على حبه لعلى (') . ومع هذا فليس ثايتا عندى أنه وأخلافه أيضا كان 
له عقيدة راسخة فى المذهب الشيعى ٠‏ بل قى ( أحسن التواريخ ) - وهى نسخة مهمة 
وغير منتشرة تحكى وقائع حكم أول وثانى ملوك الصقويين ( 5.١‏ ه ١5505-‏ م/ 
م18 ه - /الا6١‏ م ) وآلقت قى عهد طهماسب - دليل يخالف الشائع إذ يرى فى 
الخطاب المعترض الذى أرسله عبيد خان الأوزيك عام 5751 - 1١6:55‏ ١5م‏ إلى 
طهماسب هذه العيارة ( ورقة ١77‏ - 3) : ( وأيوكم الكبير المرحوم الشيخ صفى 
كما سمعت فقد كان رجلاً عزيزا من أهل السنة والجماعة ونحن فى حيرة عظيمة من 
أجل هذا لأنكم لستم تابعين لطروقة حضرة المرتضى ٠‏ ولا طريقة أبيكم الكبير ) . 


نفوذ صفى فى آسيا الصغرى 


ساعد الشيخ صفى الدين فى تشر تقوذ أسرته ما أمكنه وما يدل على قوة تفوذه 
مولاتا شمس الدين يرنيقى الأردييلى الوارد يسلسلة التسب ()وهو: ( أخصيت عدد 
الطلاب والمشتاقين فى طريق مراغة وتبريز فتوجه إلى حضرة الشيخ فى هذا الطريق 
وحده ثلاثة عشر آلف فى ثلاثة شهور » وأدركوا شرف حضرته المباركة وتايوا » وقس 
على هذا ياقى الأطراق ) , وإذا لم نقل إن كل هؤلاء المريدين كانوا قادمين من آسيا 
الصقرى قلا أقل من أن كثرة من سكان هذه المتطقة كانت منهمء وسكن كذلك من نلك 


الكريم الذى يغفر عظيم الذنوب يغفر ذنيك يا صفى قأسعد حالا . 
(6) المجلة الآسيوية يوليو 117١‏ م . ص 2-7 ١‏ 5 . 
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الأيام أتياع الشيخ صفى فى تلك المنطقة وأستقروا دالتحقو الذدى صاروا مه أكير أسياب 
قلاقل السلاطين العثمانين(!) . 


صدر الدين يخلف أياه عام ه؟'لا ه / ١9554‏ م : 


خلق الشيخ صدر الدين أياه قى الحادية والثلاتين من عمره قى عام هالا ه - 
4 م ء وعمل حتى الخمسين من عمره قى إرشاد المريدين ومات فى 115 ه - 
7 مء كان ينظم أيضا بالفارسية ويبدى كرامات منها إرجاعه اثنى عشر مسجدا 
لأردبيل كان الكرجيون أثناء إغارتهم عليها حدود 7-٠١‏ ه -509.؟1 م اقتلعوها 
ونهبوها ومن مريديه الشاعر المعروف قاسم الأنوار الذى يشك قى قوة عقيدته ونقاه إلى 
هراة ( شاهرخ ) لأسباب سيق ذكرها(') ٠‏ ويبدو أن الشيخ صفى بسيب اتساع دائرة 
تفوذه وإبراز تشاطه قد اجتذب إليه شك حكام الآطراف ؛ والدليل أنه الملك الأشرق 
حمله الى تبريز واحتقظ نه يتحو ثلاثة أشهر تحت المراقية ؛ قرآى إذ ذاك مناما قطيعا ؛ 
فآذن له بالعودة لكنه آراد ثانية أن بقيض عليه ؛ فآجير الشيخ على القرار إلى جيلان: 
وقد قاسى المشايخ والعلماء والفضلاء الآخرون أيضا من جمور هذا الظالم ( راجع 
تاريخ المغول ج 5 ص - :5 - > تاليف دوسون ) . 


قوته حركت الحسد 


الأشرف إلى جاتى بك حاكم صحراء القيجاق حد أنه توجه إلى آذريايجان وهزم 


)١(‏ راجع شرح . د قراتئز يايتجر قى كتايه الدقيق (الشيخ يدر الدين ولد القاضى سسيماوى ) يرلين ولا دبرنج 
م خاصة ص ١6١‏ من الرسالة المطبوعة على حدة . 

. 7 5١5 المجلة الأسيوية يوليو 1571 م ص‎ )١( 

)١(‏ المجلد الثالث لتاريخ الأدب فى إيران من تاليقى ص 599 -5 . 7760 -1 , وأصحح خطأ لى فى شعر 
قاسم الأتوار ومقاده أن قصده هو الشيخ صدر الدين الصقى 9 
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ص 5.60 1١1-‏ ) فقد قايل جاتى بيك الشيخ صدر الدين ويالغ قى احترامه » ووهيه 


صدر الدبين بترك مكاته *لا8ة ه ‏ -؟8ا٠١‏ م لاينهك حواحه على 


ساقر للحج الشيخ صدر الدين مثل والده قى أواخر عمره ومعروق أنه أتى بعلم 
رسول الله معه من أردييل ثم توقى بعد عوبته يقليل ( ١179"‏ م - 35لا ه ) فوصل 
مسند الإرشاد ولده خواجه على قعمل فى ارشا المريدين سنة وثلاثين عاما ومات فى 
رجب ( ١6‏ ماي 1871 م) فى فلسطين وقبره معروف يها بمدفن الشيخ على العجمى . 
وكان - كوالده وجده - صاحب كرامات وشعر قارسى ٠‏ ويروى عته سلسلة التسب أكثر 
من ماتتى بيت . وكان يبدو منه التعصي والميل القوى للمذهب الشيعى وأمره الإمام 
التاسع محمد التقى فى منامه بان يرشد أهل دزقول إلى الطريق المستقيم » ومن كراماته 
أنه متع تهرهم من الجريان ولم يعد ماؤه ما يقى هؤلاء على غير ولاية على ووصايته 
وخلافته » وكانت له سيطرة على روح الآمير تيمور ,. قطلب منه أن يؤدب بشدة الأكراد 
اليزيديين ؛ لآنهم من أعوان معاوية ٠‏ وليستا من جورهم هذا اللياس الأسود فى عزاء 
إمامنا المعصوم (المجلة الآسيوية يوليى ١617١‏ م ص 8).: وأشهرها شفاعته اسرى الترك 
وتخليصهم من يد الأآمير تيمور , وقد صار أعقاب هؤلاء الأسرى المشهورين يصوقية 
الرومللى من المريدين القدائيين والحماة الثايتين للأسرة الصقوية ( راجع تاريخ إبران للسير 
جون ملكم طبعة 4150 ج .١‏ ص 495 - / وحواشيها . ونسبة هذا التدخل الشيخ 
صدر الدين وأبيه الشيخ صفى الدين خاصة خاطتة من حيث الزمان ) 


الشيخ شاه ( ١7م‏ - ١ههم‏ ه ) 


الشيخ إبراهيم المعروف يشيخ شاه خلق أياه قى 875٠‏ ه ١877-‏ م , ومات 


1ج 


( عالم آراى عباسى ) حتى اسمه وحذق من سلسلة أجداد الصفويين!' , وكان خليقته 
اينه الأصغر سلطان جنيد الذى برزت يظهوره الصفة الحريية لهذه الأسرة » رحل إلى 
ديار بكر واعتقد فيه أوزون حسن رئيس الآق قوينلى وزوجه من أخنه خديجة بيجم , 
ويسيب هذا الاتحاد تجمع له نحى عشرة آلاف غاز صوفى ٠‏ فاضطرب وَعْضب لهذا 
الحشد الذى - بقول صاحب عالم آراى - كان يعد اقتداء المرضد الكامل بالروح أدنى 
مراتب الإخلاص جهان شاه التركمانى حاكم آذريايجان والعراقيين وسائر الحكام 
المجاورين وتهياً للقتال . وقتل شيخ جنيد فى حرب شروان شاه فى 4.3 ١451-‏ م 
(يناء عن قول يايتجر ) » وحمل جسده برواية إلى أردبيل أو دفن يناء عن روايات أخرى 
بالقرب من ميدان المعركة فيما يقرب من مزرعة تسمى قوريال أو قرويال أو قوريان . 


الشيح حيدر ( 65 ١‏ “كلم ١4‏ م 


الشنخ حيدر الذى يسميه آتجللو ( ستشيدر ) كان مثل والده الحتيد والذى أصاب 
مقامه . اهتم يه خاله أوزن حسن الذى أصابه الكبر إذ ذاك وشاهد على جينيه أمارة 
العظمة فزوجه ايبتته مارتا أى حليمة أو بيجى آغَا أى علم شأه بيجم » وكانت هذه الينت 
من بطن دسميتا خواتون ( كاتن ) المعروفة وهى بتت كالويونس آخر أمبيراطور 
مسيحى لطرايزون . ومن الآأسرة النجيية من يومتمان الكمنينيين » ويقول قى شيخ 
حندذر التاجر المجهول اليتدقى الذى وردت رحلته قى كتاب ( أسقار الإيطاليين فى 
إيران قى القرتيين الخامس عشر والسادس عشر ) ( ترجمة وطيعة تشارلس جرى ): 
هو شخص يرتية الكونت اسمه سكيدر له مذهب وطريقة تسمى بالصوقية كان أتباعه 
يعيرونه كامام ويطيعوته كرئيس » ثم يقول : وعد كبير من متابعى هذا المذهب هم فى 
وهى من أهالى أردبيل التى أدخل منها جماعة فى العقيدة الصفوبة ١‏ هذا الرجل فى 


)١(‏ ذكر اسمه فى عالم آراى عباسى طيعة إيران ٠‏ ويبدى أنه حذف من المخطوطة التى بيد المؤلف (ياسمى). 
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الحقيقة مثل أسقف وسط شعب راهب وزاهد بوجه عام وللمذكور من أينة أسمم بى 
( حيد بيك أى أوزون حسن ) ستة أطقال ثلاثة أبناء وثلاث ينات * )١(‏ : 


بداية مصطلح قزل باش 


دظهر هذا الشيخ بغضا شدىيدا للمسيحيينء ورأى ذات ليلة فى منامه أن مخيرى 
فههوا لهذا البسي متصحاي القلاتس الحفراء( قرول ناش) .ويقول هذا التاحن 
المجهول قى ص ٠١‏ من أسقار الابطاليين : يليسون على رء وسهم القلنسوة الحمراء 
وعليها العمامة التركية الملفوفة اثنتى عشرة لفة التركية بشكل مخروطى لتدل على 
المراسم المقدسة الاثتى عشر المذهبية أو أولاد على الاثنى عشر (') . 


قتل شيخ حيدر فى ميدان المعركة 4697 ه - ١488‏ م 


قتل شيخ حيدر كوالده فى المعركة التى شتها على أتباع شاه شروان والتراكمة 
حلقفائه فى طبرسران بالقرب من الدريتد ٠‏ ولم يتعد إذ ذاك الشاه إسماعيل ولد حيدر 
عامه الأول ( ٠٠١‏ رجب - 589 ه - ١١‏ يوتيو 158/8 ) " قتل بناء على المخطوط 
المتعلق بالشاه إسماعيل عام 49ه - .159 م " », لكنه اتتقم لمقتل والده يعد اثنين 
وعشرين عاما وتنقل جثماته إلى أردييل . 


)١(‏ أسماوهم فى عالم آراى : سلطان على ميزر! وإسماعيل وإبراهيم لكن أسماهم غير ذلك قى أحسن 
التوارمخ . 

(1) راجع مذكرات شندلر قى المجلة الأسيوية عام 141/7 م (ص ١١5‏ - 0) وما كتيه بابتجر عن القرّل 
ياش قى رسالة مستفقلة ص .» 85 . ٠‏ . 


كه 


الشاه إسماعيل 


كاتت ولادته 95م ١8478-‏ ,2 وطوسهه.ة ,١6..- ١594-‏ ووفاته 
5ه 1673م - 5 ' لم تكن حالة الآبناء الثلاثة للشيخ حيدر الذين وقعوا قى 
أسر عنوهم يعد وفاة أبيهم تظهر بأية حال يارقة أمل . صرق السلطان يعقوب ولد 
أوزون حين مراعاة لأخته أم هؤلاء الآأطفال نظره عن قتلهم وأرسل يهم إلى اصطخر 
بقارس فحيسوا! بها تحت مراقية متصور بيك براك حاكم هذه الولاية » وحسيما يذكر 
آنجيى للو ( ص ١٠١" ١ ٠١١‏ من ترجمة تشارلرز جرى نشر جمعية الهوكليت ) فقد 
سجن الأطفال الثلاثة فى الجزيرة الواقعة فى ( بحيرة أستومار ) والتى يكتها الأرامنة 
المسيحيون لمدة ثلاث سنوات ( يذكر مترجم كناب آتجيو للو آن أستومار هى بحيرة 
فان ) ' وقع هؤلاء الآطفال وخاصة الابن الثانى المسمى بإسماعيل . وكان صاحب 
جمال وسلوك حسن موقع حب الأهلين واهتمام يدرجة كييرة إلى حد أن رستم حقيد 
أوزون حسن أرسل يعد وفاة عمه يعقوب من يطالي يتسلمهم لقتلهم ؛ قلم يكف الأرامتة 
أن يعتذرو! عن هذه المطالية ويداقعوا عتهم بل رتيوا زورقا ووسائل هرويهم إلى ولاية 
كاراياس ( قراياغ ) . وذكر فى المصادر التاريخية القارسية أن رستم خلصهم بقصد 
أن يستقيد فى حريه لابن عمه باى سنقر بالاتحاد معهم ويأشياعهم الكثيرين فيقوى من 
مركزه ؛ فاستدعى سلطان على الابن الأكير إلى تيريز واحتفى يه عظيم الاحتقاء وأعلى 
لواء شوكته بالترتيب الملوكى » واعترق يه ملكا وأرسله لصدر ثورة باى ست قر , 
وهزم على كثب من ( أهر ) جيش باى سنقر وأصاب منه مقتلا . 


قتل سلطان على أخى إسماعيل 
ولما تخلص بهذا الشكل رستم من يد أعدائه عزم أن بقضى على صديقه 


وحليقه ٠‏ لكن أحد مريدى سلطان على تيهه قهرب إلى أردييل . لكن أعداءه أدركوه 
على أطراف قرية شماسى ؛ فغلي فى حريه لهم وقتل ٠‏ وقد حجرت هذه الواقعة فى 


عام 9.٠‏ ه -- ١555‏ - هم (') . ووصل أخواه إلى أردبيل بسلامة . وكان المريدون 
الفدائيون يجهدون فى المحافظة على هذين الطفلين وإخفائهم وقت أن كان التراكمة 
يفتشون عن هذين الهاريين بيوت أردييل بيتا بينا » إلى أن تهيات لهم وسيلة قآرسلوها 
إلى جيلان ٠‏ ذهيا أولاً إلى ( رشت ) ٠‏ وظلا يها أسبوعا أو شهرا - فى رواية , 
ثم اتجها إلى ( لاهيجان ) قاختقى بضيافتهما حاكمها ( كاركيا ميررًا على ) وأيقاهما 
بضع سنوات فى حفظه وحراسته ٠‏ ويروى أنه لما أتى التراكمة إلى جيلان بحذا عن 
هذين الصبيين أمر كاركيا بإدخالهما قفصا وتعليقه بإحدى أشجار الغاية حتى 
لا يحنث قى قسمه بأن قدميهما حتى ذاك الوقت لم تخطّ تراب ولايته . 


أعمال أشياع الشاه إسماعيل القدائية 


يتقق المؤرخون الأوربيون لذاك العهد مع المؤرخين الإيرانيين فى ذكرهم اقتداء 
أشياع إسماعيل ( صوفية لاهيجان ) وتضحياتهم , يذكر التاجر المجهول الإيطالى(؟) : 
كان أتباع هذا الصوفى يعيدوته كاله خاصة جنوده ٠‏ وكان بعضهم يقدم ميدان الوقى 
يلا سلاح معتقدين أن مرشدهم سوف يحفظ حياتهم ويعتنى يها قى أتون الحرب .. 
لقد نسوا قى سائر إيران اسم الله ولم يذكروا غير اسم إسماعيل قى كل لحظة ' . 
ويرى العيارة التالية قى أكثر كتب رحلات السواح الينادقة ( يحارب الصوفية 
كالأسود ) ء لكن مع كل هذا ورغم ذكر مولف التاريخ التادر للشاه إسماعيل قى تاريخ 
حياة سلطان جنيد جد إسماعيل ( أتباع هذه الطريقة وشعيها العظيمة تسكن فيما بين 
أقصى يلاد العرب حتى حدود بلخ ويخارا ) إلا أنه بدو مشكلاً أن أمورهم كانت تتقدم 
فى أول الأمر يبهذا الشكل من الظفر والغلبة إذا لم تكن الخلافات الداخلية لآمراء الآق 


)١(‏ تقل عن التاريخ التادر للشاه إسماعيل الذى ترجمه وآدرجه بالمجلة الآسيوبة لعام 1853 م المجلد الثامن 
عبارة تشبه الجمل المذكورة يأعلى ميلغ قداء أتباعه . 


زه 


قويتلق تساعد توسعهم وبعد وقاة أوزون حسن » وكان سلطاتا عظيما وعاقلاً ( عام 
417 م ) لم يَعَدَ تاريخ أسرته أن يكون صفحة ملوئة بالدماء يشكل قتل الأخ لأخيه 
من أعضاء هذه الآسرة قبها كل سطر . 


فتوحات إسماعيل وهو فى الثالثة عشر من عمره 


وقت أن خلى الشاه إسماعيل زاوية عزلته فى لاهيجان وخطا فى ميدان الاستيلاء 
والتسلط لم يغد سن الثالثة عشر ء ولم يكن أكثر من سبعة صوفية يرفقته » لكن كلما 
كان يتقدم قى طريق طارم وخلخال تحو أردبيل كان ' أثناء طريقه يلحق يموكيه العالى 
أرياب الجلادة والصوفية المخلصون يدفعهم حسن عقيدتهم فيه من طوائف الروم 
والشام فى كل منزل من المنازل * (') . ولما أمر سلطان على بيك تشاكارلو التركماتى 
بإخلاء أردبيل قاد الشاه إسماعيل فى أيام مكوثه يهذه البلد وقته قى صيد الأسماك 
وأبرز ميلاً مقرعا لصيدها ٠‏ لكن فى ربيع عام ( ١6٠١‏ م ) ضم إليه أتباع القبائل 
السيع (شاملى ء وروملو . واستاجلو , وبكلى . وذى القدر . وأقشار . وقاجار ) الذين 
يحسيون أركان الجيش الصفقوى » ودخل بجيش معتير أردييل . 


هزيمة فرخ يسار وقتله بيد الشاه إسماعيل 


رأى إذ ذاك قواته مستعدة للجهاد فخف إلى قتال الكرجيين الكافرين وغلب فرح 
يسار حاكم شروان للاتتقاح لجده وقثله على مقرية من كلستان وفصل عنقه وجعل 
جثة سلطان خليل آخر ملوك شروان ومكان قاتل جده شيخ جنيدر وأشعل بها الثار : 
باتوشيروان العادل » ومن أحدادها شروان شّأه ممذوح الشاعر الحانقى 4 


1 راجع المحلد الثالتك من سلسسيلة تاريخ الأدب قى ايران (فى سيرة الشاه إسماعيل) . 
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حرب شرور وتتوج الشاه إسماعيل ( لا١‏ ها -١١ه١‏ -1 م) 


يعد فتح ياكى ( بادكوب أو بادكويه ) رأى الشاه إسماعيل الأئمة الطاهرين قى 
منامه يصرقونه عن حصار قلعة كلستان ويأمرونه يمهاجمة آذريايجان , وآراد ميرزا 
الوند وجيش تراكمة الآق قويتلو منع تقمه لكنهم أصييوا فى حرب شرور هزيمة متكرة 
وخسائر قادحة وهرب الوند إلى أرزتجان ٠‏ ودخل إسماعيل تيريز وقتوج بتاج سلطنة 
إيران ونعرفه بعد ذاك بأته الشاه إسماعيل لكن المؤرخين الإيرانيين يلقبونه بالخاقان 
الإسكتدرى الشأن ويلقيون اينه وخخليقته طهماسب بالشاه حصن الدين ٠‏ وقى هذه 
القترة القصيرة ابتلى إسماعيل ومريدوه بالثيات والرسوخ فى عقيدتهم بأحقية المذهب 
الشيعى وكان شعارهم الحريى يوم هزيمة ملك شيروان ( الله الله وعلى ولى الله ) 
ودعوا ميررا الوتد إلى قيول المذهب الشيعى واجراء هذه العبارة على أساتة ؛ ووبسوف 


يعقدون معه صلحهم . 


الجهود القوية للشاه إسماعيل فى نشر التشيع 


عزم فى هذا الوقت الشاه إسماعيل أن يجعل يعد اعتلائه الحكم التشيع ليس 
المذهب الرسمى لإيران وحسب ٠‏ بل المذهب المستقل والمتتشر الوحيد يها ٠‏ وقد أقضى 
هذا الغرم مضجع جميع الشعب حتى يعض علماء شيعة تبريز فقابل العلماء المذكرون 
إسماعيل قيل تتوجه بليلة وقالوا له : ( جعلنا الله قداك ٠‏ إن أهل تيريز البالغين مائتى 
أى ثلاثمائة آلف إنسان كلهم من السنة . ولم يعلن من عهد الآّمة حتى الوقت أحد هذه 
الخطبة على الملأء ونخاف أن يقولوا إننا لا نريد ملكا شيعيا ولو تراجعت الرعية 
والعياذ بالله ؛ قكيف يمكن تدارك أمرهم ؟  )‏ فقال الملك : ( فقد حيست لهذا الأمر 
ومعى رب العالمين . وحضرات الأكمة المعصومون ولا أخاف أحدا يتوفيق الله ٠‏ ولى 
تفوهت الرعية بحرقف لأشهرن سيقى لهم ولا أيقى منهم حا ) ( ورقة 4 أ من تاريخ 
الشاه إسماعيل ) . ولم يكتف الشاه إسماعيل بالترويج لمناقب على بن أبى طالب وسب 
الخلقاء الثلائة : آبا بكر . وعمر ء وعثمان ‏ بل أمر يقتل كل من يسمع لعن الخلقاء 
ولا يهتف ( عاش الشاه ولا هان ) . 
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وأمر بعد تتوجه مباشرة - كما يذكر أحسن التواريخ - خطياء بلاده بادخال الشهادة 
الخاصة بالشيعة فى الأذان والإقامة وهى : أشهد أن عليا ولى الله وحى على خير 
العمل » وقد ظلت هذه العبارات فى طى النسيان تحى خمسمائة وثمانية وعشرين عاما 
منذ أن هزم طقرل بيك السلجوقى اليساسيرى وقتله!') . وصار عاديا فى الأزقة 
والأسواق لعن الخلقاء الثلاث جهراً . وهدد - كما قلنا - حياة المتيرمين لهذا اللعن , 
وواجهت العقيدة الجديدة هذه وقت رواجها مشكلات عظمية يسبب قلة كتب التشيع 
وندرتها , لكن القاضى نصر الله زيتونى فى النهاية أخرج من خزانة كتيه المجلد الأول 
من كتاب قواعد الإسلام من تاليقات بلغت يوما يعد يوم شمس حقيقة المذهب الإمامى 
الاثتى عشرى أوج كمالها . وأنارت بتورها أقطار العالم وأكناقه وأظهرت طريق 
الحقاتئق . 


أعداء إسماعيل ومناقسوه ( 5١1‏ ها ١6١١-‏ 15 م) 


يلزم أن تذكر هنا ما تولد من غضب وحنق يسيب هذه الإجراءات فى أهالى اليلاد 
المضاورة خاضبة البلا العقماتة» لكن ميدى أكثر فائةة أن :تدرت. ظبة) لأحسين 
التواريخ - كشفا يئُسماء أمراء إيران وقوادها الذين نادوا بأتفسهم حكاما فيها : 
الشاه إسماعيل فى آذريايجان ٠‏ وسلطان مراد فى القسم الأعظم للعراق » ومراد بيك 
بايتدرى فى يزد » ورئيس محمد كره فى أيرقى » وحسين كيا تشلاوى فى سمنان » 
وخوار » وقيروز كوه ٠‏ وياريك يرتناك قى عراق العرب ٠‏ وقاسم بيك ين جها تكير بيك 
قى ديار بكر . والقاضى محمد مولاتا مسعود قى كاشان , والسلطان حسين ميرزا 
التيمورى فى خراسان والأمير تى الثون قى قندها , ويديع الزمان ميررا التيمورى قى 
بلخ , وأيوا القتح بيك بايتدرى قى كرمان . 


20 ه -1.55ام, وقد مضى حتى تآلئف أحسن التواريخ فى عام /اقلا ه إايام١ا‏ --"م على 
تلك الحادكة كه عاما ‏ 
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تغلب إسماعيل على منافسيه الصغار 


كان أغلب ملوك الطوائف هؤلاء بلا أهمية ٠‏ بل إن بعضهم لا أستطيع معرقتهم 
ولم ديد واحد متهم مقاومة أمام فتوحات إسماعيل ٠‏ اتهزح عدوة القديم الوتد آق قويتلو 
فى صيف ( 10١7‏ م ) هزيمة حاسمة وودع الحياة يعدها بعام قى ديار يكر 
أى يقداد ( ذكر لاسباح الأورييون أن إسماعيل قتله بيده )» واتغلي أخوه مرامد قى 
الأوان نفسه ٠‏ ودخلت شيراز فى تصرف إسماعيل ووقع العلماء السنة المقيمون فى 
كازرون موقع شديد عقايه فقتل منهم عددا كثيرا » وخرب مقاير أجدادهم . ومادة 
تاريخ هذه الواقعة بحساب الجمل عبارة ( رحمة للعالمين ) المتحازة كثيرا أى ( 0.5 ه 
ق ) » وفى مقايلها أعد الظرفاء والشعراء مادة ( شلتاق سباهى ) أو الجندى المجحقف 
لتاريخ تولى إلياس بنك ذى القدر حاكم قاس من قيل الشاه إسماعيل . 

استفيلت كاشان - وكانت دائما الحصن الحصين للشيعة اسماعيل - يقرح 
وسرور بالقين . واستقبل أهلها قى ( قين ) المدينة الجميلة » ورحل متها إلى قم يبهدقف 
قضاء الشتاء يها , لكته لما سمع أن إلياس بيك " ذاك الصوفى الصاقى الطيع الطاهر 
الاعتقاد ' قد قتله حسين كيا الجلاوى ؛ فخرج من كاشان قى 5" قيراير 5 ١6-١‏ م للثار 
منه » وصل استراياد يعد ذاك بثلاثة أسابيع ولاقى محمد محسن ميرزا ولد السلطان 
حسين ميرزا التيمورى , ويعد أن خرب قلعتى : ( كل خندان ) » و ( فيروزكوه ) . 
حيس المياه عن المحصورين فى قلعة أستا ففتحها وأزهق أرواح المحصورين ٠‏ وكانوا 
عشرة آلاف حسيما يذكر أحسن التواريخ وحيس حسين كيا فى حال من الذلة والنكسة 
فى ققص حديدى ٠‏ لكنه تجح قى أن يخلص نقسه يأن طعن نفسه طعنة قاتلة ( يذكر 
تاريخ الشاه إسماعيل فى ورقة 97 أن جثة هذا الرجل أرسلت إلى أصفهان ومرّقت 
أريا فى ميداتها يضرب الثار ) . 


معاملة الأسرى بفظاظة 


وكان أشقى منه حظا رئئدس محمد كره حاكم أبرقوا الذى فمرل واأستولى على دزد 
المدينة القديمة ؛ فاسره إسماعيل فى ققص ودهن حسده عسلاً لكى يقرضه التحل ليل 
نهار » وفى النهاية أحرق حيا فى ميدان أصفهان . 
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سفرأ بايزيد الثانى 


قى هذه الأيام نقسها قدمت سقارة من قبل السلطان يايزيد الثانى ( ١54١‏ - 
م ) وقدمت هدايا وتحفا ثمينة وهننوا الشاه يفتوحاته فى العراق وفارس ٠‏ فخّلع 
الشاه عليهم الخلع النفيسة وأبرز لهم مراتب الوداد والإخلاص ء وقبل عودتهم جعلهم 
يحضرون وقائّع قتل عديد منهم الحكم والقاضى المعروف مير حسين ميبدى ( له شرح 
على كتاب الهداية وهو الأفضل للشروع فى الفلسقة ) , وكان جيرانهم بهذه المشاهد 
ويحكى كلا فيجى مثل هذا الإجراء عن الأمير تيمور ( انظر سقارة بلاط تيمور قى 
(؟١١‏ -1 م) نشر جمعية الهوكليت ١865‏ م ص 1٠١ - ١59‏ ) . وأمر الشاه 
طهماسي لاإرهاب بيرام تيك سفير العثمانيين وإرعابه يقتل جماعة من الكفار فى 
حضوره ( راجع تاريخ الهند وغيرها تاليف ©88فدم2 , لندن 1644 م ج؟ ص 34١‏ ), 
ومن الطبيعى أن يغضي يشدة الرسل العثمانيون من مشاهدة قتل أحد علماء السنة 
على يد من كانوا فى نظرهم رافضين ومرتدين . 

وسوف نتحدث فيما يعد بإيجاز فيما يتصل بعلاقات الشاه إسماعيل بالعثمانيين 
التى كانت تسوء يوما بعد آخر حتى آفضت إلى الحر بالمعروقة يتشالدران ( أغسطلس 
6 م ) » ولكن يلزم قبل هذا أن نختم يما يدأناه من شرح مجمل لفتوحات إسماعيل 
ولا يسع كتاب بهذا الحجم لهذا الأسلوب والمنهج بتفصيل الكلام فى أعماله العسكرية 


فتوحات إسماعيل فى الغرب ١5٠١ ١5٠١5‏ م 

اهتم إسماعيل قيما بين سنوات ١٠6١٠١ - ١ه.ا/ه5١6١- ١‏ مبالولايات 
الغربية لإيران فدخّل أولاً همدان وأسرع )١(‏ إلى زيادة إمام زاده سهل على , لكن 
ثورات الأكراد اليزيدين أعادته ثاتية ؛ قغلب رئيسهم شير صاره () وأسره فى 
)١(‏ يذكر التاجر المجهول الإيطالى قى ص !١١من‏ رحلة أن الأكراد هم أكثر أهالى إيران رسومًا قى 


الحمراء. لكن قلويهم أضمرت كره أصحايها . 
() فى عالم آراى عباس طبعة طهران ذكر هذا الشخص يأته (صارم) ققط فى ص 77 ج (ياسمى) . 
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حرب قثل فيها .جماعة من خواص أمراء أسماعيل قسلم أسرى الكرد الى أولاد الأمراء 
القتلى لكى يجروا فيهم أشد اتتقامهم ٠‏ وتجالف سلطان مراد آخر أسرة آق قوينلو 
وملكها الثالث عشر وعلاء الدولة ذو القدر - الذى يسميه السواح الإيطاليون عالى 
دولى - ورفض ع هء دعوة إسماعيل ولم يتصق ( على ولى الله ) » ولم يلعن 
أعداء الدين أو الخلفاء الثلاثة وثار معاديا واستمد السلطان العثماتى . 


فتح بغداد ( ١95١8‏ م ) 


وأرحجيش 4 وقى التهانة استولى على يغداد فى 41 هف// ١١.4‏ حء واستكولى على 
الأماكن المقدسة فى كريلاء والتجف وأظهر لآأهل الهوبزه أنه مع تعصيه للمذهب 
الشيعى وحماسه الشديد أه لكته لا دمكنه آن يسمح يأن يغالى الغلاة لهذه الدرحة 
ف تووطني 
تأديب غلاة الهويزة 

كان العرب الشعشعون المقيمون يهذه الولاية والقائلون يالوهية على يضعون حد 
سيوفهم بعد ذكر اسم على على بطونهم ويسقطون عليه قلا يصيبهم أذى كالمسيحيين فى 
شَمال أقرينقدا الذدبن بمارسون هذه الأعمال : وكان حاكمهم مير سلطان محسن قد مات 
فى تلك الأوقات اينه سلطان قياض وادعى الألوهية ؛ فآديهم اسماعيل أشد تآدذيب . 
انقياد لرستان 

وعطف إسماعيل عنانه إلى دزفول وشوشتر ٠‏ وعفا عن ملك رستم الذى استسلم 
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داراب جرد وانش غل فى صيد الماعز الجبلية التى يؤخذ منها ترياق السم الحيواتى 
( قيل قل فى هذا الصدد ١٠٠507ه‏ رأسا ) ء وقتل القاضى محمد الكاشى وكان صدر 
القضاة وذا رتبة عالية وفوض منصبه إلى سيد شريف الامترابادى الذى كان يصل 
من ناحية أمه إلى الجرجانى المعروف . 


وقائع قارس 

بنى فى ( قصر زر ) ضريحا قى ذكرى أخيه سلطان أحمد ميررًا الذى كان توقى 
الدندا قيل ذاك يقلدل ودقن فى التجف لقب أمبرئار أحمد الخوزاتى الإصقهاتى بالتجم 
الثانى وأجلسه مكانه ؛ فنظم ( أميدى ) الشاعر قصيدة غراء بمناسية هذا التتصيب 
ومطلعها : 

ما أيهى جوهرك الجوهر السماوى 

فأنت العقل الآول ء وأنت النجم الثانى 
نورعرقى رواق الحرم 


وأنت لعراق العجم السهيل اليمانى 


مهاجمة شروان 

قصد إسماعيل من قارس شروان لآن شيخ شاه ولد قرخ يسار رقع علم الرئاسة ' 
بها . ووجد فى هذا السفر حثة أبيه شيخ حيدر قأرسلها إلى أردييل كما قيل ليدقن 
بها . واستولى فى هذا السفر كذلك على ( دريتد ) . 
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عدوان قويان أجنبيان : الأوزيك » والعثمانيون 


انتشغل حى ذاك الوقت إسماعيل فى تطويع ملوك الطوائقف ومدعيى التاج 
والعرش وتقوية يذاء حكمه فى إيران ومد حدود ملكه من الغرب والشمال القريى 
باتساع كبير ء ووص. إلى حدود الدولة الساسانية , ولم يكن قد واجه حتى ذاك الأوان 
خصميه الوقيين وهما : أوزيك آسيا الوسطى والأتراك العثمانيون الذين أقضوا من 
بعد مضجعه ومضيء خلقائه » وقبل أن نبين علاقته يهذين المناقسين الخطيرين بلزمنا 
أن نذكر شمة من سير إسماعيل وصورته . 


سير إسماعيل وصورته بناء عن رواية السواح الأوربيين 


إن وصف السواح الأورييون لذاك العصر لحمال اسماعيل وآخلاقه هو فى العاىة 
أكثر دقة ووضوحا من أقوئل المؤرخين الإيرانيين مع أنه يستنبط من كتب التاريخ 
الفارسية شجاعة وقوة إرادت- وقسوته وأعماله التى لا تكل بالحد الكاقى . بدا بقول 
كاتريتوزتو ( رحلة السواح الأيطاليين قى إيران تشر جمعية الهوكليت » لتدن ١41/7‏ 
من ص ١ا*‏ -8 ) القزو فى سن الثالثة عشر ء كان له شكل أصل وظاهر ملوكى » 
ولا أدرى أى شىء عظيم وآسر كان يختفى فى عينيه » ويقول فى وضوح كامل: إن هذا 
الشخص سوف يغدو يوما ملكا كييراً » ولم تفترق صفاته الروحية عن جماله الجسدى ؛ لأنه 
فصف بفطنة فياضة ونظر عالى الرفعة لا يمكن أن يصدق فى مثل هذه السن الصغيرة “0 

وقول أتجيوللى قى المصدر السابق ص "١١‏ ( كان قى عهد صياه صاحب جمال 
وأخلاق وسلوك مرضى ) وفى حريه مع علاء الدولة أو أعالى دولى قوم ذخيرة العسكر 
وهياها وآمر بالإعلان عن أن أى إنسان لديه تموين ويريد بيعه يلحق يلا خوف 
بالمعسكر . وآذن بأن يعاقب كل من يآحذ منتاعا من إتسان ولا يعطيه ثمنه ) ( المصدر 
حميل وحسسن الطلعة وكثير القيول ليس بالطويل اليائن لكن قوامه حسن التركيب وقده 
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خفيف متتاسق الأعضاء وسمين » ويين كتفيه اتساع ويميل شعرة إلى الحمرة . أطلق 
فقط شاريه ولم يطلق لحيته ويستخدم يسراه يبدل يمتاه . جرىء يشيه الديك اليرى 
وبقوق كل أحرائه قوة . أصاب من عشر تقاحات قى مسايقة رمى السهام سيعا 
بسهمهء وحين يتشغل بالتدريب يضريون له آلات الطرب وينشدون مدحه ) . 

ويقول فى موضع آخر: (إسماعيل هو المعبود الخاص لجيشه وأغليهم يذهيون 
للقتال بلا أسلحة بأمل أن يستشهدوا فى سبيل شيخهم , ولما كانت فى تبريز سمعت 
أن الشاه غضب يسيب عيادته هذه » ولا يميل الى أن يخاطيوه بالآلوهية ( المصدر 
السياق ص ١١ه‏ ( » ويصقه التاجر المجهول السايق الذكر وهو فى الحادذية 
والثلاتين: ( كدير الجمال وصاحب وقار ومتوسط القامة . طلعته مقيولة وقامته محكمة 
وكتقاه قليل الاتساع . ويحلق لحيته ويترك شاريه ٠‏ ولا ديدى للنظر ثقيلا عَليظا » 
محيوب كالآنسات وشاب ظريف كالغزلان ٠‏ يعمل ييسراه وبقوق كافة أمرائه قوة : 
ماهر فى رمى السهام حد أنه يسقط ستة تفاحات من عشر ) ( المصدر السايق » ص 
١‏ ) ء ويكتب المؤلف نفسه شرحا مقفصلا عن مذيحة جيش ألوتد ميرزا وآل سلطان 
يعقوب ورجاله وتسائه وتلاتمائة من رجال بلاط تيريز وتماتمائة من التاهيين الطماعين 
الذين تشاوا قى عهد الوتد ميرزا والمذيحة ( العامة لكلاب مدينة تيريز )2 وقتل أمه 
أى زوجة أبيه ( لا أظن أن ظال ما مثله ظهر من عهد تيرون ) . 

الخلاصة أن إسماعيل كان مجموعة من الصفات المتتناقضة : قكان مرة بينو 
شخصا يحذبي التناس يجماله الظاهرى وكفاتته القطرية وفتوته والى درحة ما عدالته, 
ويبدى مرة أخرى مكروها ومنقورا منه بسيب أعماله وسلوكه الذى سيق ذكر بعض 
أمثلته حتى انه كان ممتازا ويلا نظير قى عهده المتصف بالسقك والقتل . كان يظهر 
تنحاعته لاقى عدانين القثال وحسيء ول وقى ستاحات الصعف . قتل له ومن :قتاحه يفراك 
إن عدة من الأسود الضارية قد كمنت فى دغل وسبيت فزع سكان التواحى المجاورة 
فقصد الشاه متجها لصيدها يقوسه وسهامه التى كان بارعا قى استخدامها ببراعة 
كاملة » وعجزوا عن منعه عنها » وفى سن الثالثة عشر قضى يالقري من أرزنجان 
- بالطريقة نفسها - على دب وحشى ضخم ٠‏ قسم الكنوز والذخائر الكثيرة التى 
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صارت من تصيبه من الإغارة على أحد موانئ بحر الخزر , ولم يآخذ هو نفسه شيئًا ( 
أحسن التوا ريخ ٠‏ المخطوط ( اليس ) ورقة لا ب ٠‏ >1 ) , ويقول السياح المذكور يعد 
شرحه كرمه هذا إن كرمه هذا كان من ضرب السياسة والتديير الذكى لأن نتج عته ( 
أن تجمع تحت لوائه من لم يكن من الصوفية لكى ينالوا بمثل هذه الإتعامات من إسماعيل ) 
ثم يشرح كيف أن الشاه فصل بيده عنق الأمير المسمى بالموت الذى قبض عليه يتهمة 
الخيانة . ويقول إنه رأى ينفسه ( الموت ) حبيس إحدى الخيام ( رحلة تاجر ص ١ل8‏ » 
١ك‏ م الجن حبيب السير وسائر كاب التاريخ الفارسية بعلت مود الوند طبيعيا)ء 

ثم يذكر يمناسية قص دخول إسماعيل تيريز للمرة الثانية أعمالاً ارتكيها اد 
قسوة وفظاعة من مسلكه المذكور هذا . 


قسوته على السنة 


لاسي ابحامه ا الدين 
( قتل فى رمضان 417 ه باو 0 كبيرا مثل ( بنائى ) 
الذى قتل قى منيحة /ا١95‏ ه -؟١10ح‏ إلا أن أصعب قفظائعه -- قيما بيدى - التى ارتكيها 

ذكرنا أن بعد تطهير إيران من وجود حكام آلاق قوينلى وسائر طلاب تاج 
إسماعيل وعرشه انشغل يثلاثة من جيراته هم كالتالى : 


علاقات إيران الخارجيه ة فى هدا العصر 


إثرزا 


كيبي اس 0 ب رسيي و 
علاقات ايران على عداء دائم مع الحصمين 10 5 00 التعصب 
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لكن الصلح والصقاء استقر مع التيموريين ؛ الذين يدورهم لم يستريحوا يسبب الخوف 
من الأوزيك . وكانت العلاقات الوبية مستحكمة , وكان السلطان حسين بايقرا هذا الملك 
العجوز الذى كان بلاطه المزين والمضئ فى هراة يعد المركز المشهور للآداب والقتون من 
جملة السلاطين الذين سعوا فى إجلال التشيع محل السنة فى دائرة حكمه , لكته لم يبلغ 
مقصوده بدرحة الشاه إسماعيل . وأظهر ( بابر ) ميله للتشيع إلى حد ما ٠‏ إما عن عقيدة 
فيه أى لأسياب سياسة ؛ حتى إن أهالى آسيا المركزية السنة أشاحوا وجوههم عنه 
ونهضوا لمعاداته ( تاريخ الهند تاليف و.أرسكين ج١‏ ص "9.١ - 9١5‏ , لندن 1865 م ) 
وعليه لم يكن هناك وجه للعداء بين هاتين الأسرتين خاصة يعد أن أظهر شيباتى خان 
خصومته لكلا الملكين وصار الأوزيك المدهشون بالطيع سبب اتحاد ياير وإسماعيل . 


شيبانى أو شيبك خان الأوزيك 


يخرج عن هذا الكتاب التفضيل فى ضعق التيموريين وظهر الحكم الأوزيك » وقد 
أتى الشرح المقصل لهذه الأحداث فى تاليقات إرسكن!') وغيره: ويكفى أن تذكر أن 
شيبانى أو شييك خان الذى يتصل نسيه مياشرة بجنكيز خان!'") استولى على سمرقتد 
ويخارا قى ( ٠6٠١‏ م ) ثم سيطر يعد هذا بقليل على طاشقند وقرغانة » ويد من ذياك 
التاريخ عهد قوته » وهاجم خراسان عام وفاة السلطان حسين ١١9‏ ه - ١١.6‏ - 
أم وسقك فى عرض عام أو اثنين دماء أقراد الأسرة التيمورية ماخلا ياير ويديع 
الزمان وقدم الآخير إلى يبلاط الشاه إسماعيل ولجاً إليه » ولم يتقابل شييانى حان 
والشاه إسماعيل حتى عام 9١17‏ ه - 1١- ١١١١‏ مء لكن يسيب أن الأوزيك قبل 
هذا التاريخ يعام هاجموا خراسان بقسوة ورد شيبانى يرسالة مستهجنة وتنقيض 
بالسب على الرسالة التى أرسلها إسماعيل يعترض على هجومه بأدب ('؛ فقد شمر 


)١(‏ مثلاً تاريخ مغول آسيا الوسطى تاليف إلياس ودنيسون روس ٠‏ لندن 1414 م ثم تاريخ بابر القريد 
الطبعة الجديدة من ترجمة أرسكين وإضاقاته ومراجعة لوكاس أكسقورد 1517١‏ م . 

(؟) هو ابن بوادق بن أبى الخير خان ين دولتى شيخ بن إدلتى أغلان بن قولاذ أغلان بن إيبو خواجه بن 
بولقاى بن شييانى بن جودنى بن حنكيز حان بناء عن أحسن التواريخ ورقة مها ب . 

(5) راجع ج ١‏ ص 197 من تاريخ الهند لأرسكن . ونص هذه الرسالة الطويلة موجودة فى أحسن 
التواريخ . 


00 


إسماعيل عن ساعد قتاله ولم يتهاون قى الرد على هجومه ء ويما إن بقية بلاده كان 
يعمها السكون المؤقت نقدم إلى خراسان وزار قى طريقه ضريح على بن موسى الرضا . 


قتل شيبانى فى حرب ديسمبر ( ١5٠١١‏ م ) 


جرت الحرب الحاسمة فى الأول أو الثاتى من ديسمبر ( 160٠١‏ م ) فى ( طاهر آباد ) 
قرب مرو وأصيب الأوزيك بهزيمة قادحة بعد حرب طويلة وشديدة وقتل شيياتى : 
ولما استخرج جسده من تحت ركام جنث القتلى أمر الشاه يبتر بديه وقدميه ويعث يها إلى 
أطراف بلاده وحشا بالتين جلد رآسه وأرسل به تذكارا وهدية إلى السلطان بايزيد الثاتى 
فى القسطتطينية!') , وأمر بطلاء قحف جمجمته ذهيا وجعله كأس خمرة وغرادته على 
حضار مجلس حقله » أرسل درويش محمد بيد شييانى المبتورة إلى حاكم مازتدران 
رستم روزاقزون وحين كان هذا جالسا بين تدمائه ورجال بلاطه فى سارى رمى درويش 
محمد اليد على ذيل ثويه وصرخ : ( كنت قلت يدى وذيل ثوب شيباتى خان والآن قيده 
هى التى بذيل ثويك ! ) و فاستولى على الحاضرين الفزع من جسارته حد أن أحدهم 
لم يجراً على الخروج لقتل هذا المبعوث وحلت يرستم صدمة أسرعت يه إلى المرض من 
ذاك اليوم والموت » وتروى هذه القصة الغربية بيشأن الكاس التى أعدت من قحف رأس 
شيبانى خان ومفادها: أن أحد مستشارى شيياتى الموتوق يهم ويعرف يخواجة كمال 
الدين ساغرتشى هرب يسبب إظهاره تشيعه من خطر قنله ولجاً إلى إسماعيل » وذات يوم 
أشار إسماعيل إلى هذه الكاس المذكورة فى مجلس لهوه ٠‏ وقال له هذه الكأس التى 
تراها هى رأس سلطاتك فقال : ( سيحان الله »كم كان صاحب مجد ولا يزال له المجد 
اذ انك وأنت صاحب المجد ترتشف من رأسه الخمر وقتا يعد الآخر ) . 

وما قتل شيبانى حان كان فى الواحدة والستين وحكم أحد عشر عاما » وكان - 
كما ذكرنا - متعصيا فى تستنه ويؤذى كثيرا الشيعة فى يلاده » وفى ذاك الوقت بعد 


)١(‏ طيقًا لتاريخ الشاه إسماعيل (ورقة )١81‏ غضي الأمير سليم الذى وصل الحكم بعد ذتك وأغلظ القول 
يسيب هذا إلى والده السلطان يايزيد . 
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غلية إسماعيل حل دور المصيية والشقاء على السنة » ومع هذا فلم يصب الأوزبك بعد 
هذه الهزيمة بالتفرق والاضمحلال » ومع أنهم صالحوا إبران قى الظاهر غير أتهم 
انتقموا بعد ذلك بعدة شهور لهزيمتهم باتتصارهم فى معركة (غجدوان ) وهزم قى هذه 
الحرب بابر والإيرانيون حلقاؤه ومساعدوه هزيمة قادحة وقتل فى توفمير ؟ ١6١‏ م 
جماعة من قواد الجيش كان منهم ( نجم ثاتى ) . ظل الأوزيك يعدون خطرا دائما على 
ايران طوال القرن السادس عشر وتقصيلات هجماتهم على خراسان مسطورة فى كتب 
التاريخ الإيراتى بلا تغيير ويشكل متكرر . 

والآن تقوم يشرح علاقات إيران بالآتراك العثمانيين » وهى آهم من قضية الأوزيك : 
وتوضح هذه العلاقات أقضل أن أى كتاب تاريخ فارسى أو تركى مجموعة الرسائل 
السياسية التى جمعها فريدون بيك بمهارة قائقة ودونها بعنوان منشآت السلاطين فى 
عام لمكاه - غلادام . 


مجموعة المراسلات الحكومية التى جمعها فريدون بيك 


حررت المكاتيات التى تبادلها السلاطين العثماتيون والحكام والملوك المجاروين لهم 
أو جرت بين السلطان العثماتى وولده أو وزيره وولاته ياللغة التركية يعضها وبالعربية 
والقارسية بعضها الآخر . وللأسف فكثير منها يعدم التاريخ ٠»‏ ويما إن هذه 
المراسلات المذكورة لم تقع حتى اليوم موقع الاستفادة أى فى قليل من المواضع فإن من 
بيادر بتلخيص موضوعاتها أو تحديد مقصودها وغرضها لن يكون بحاجة إلى تقديم عذر 
له فى عمله » ويتلخيص ما يتعلق بالعصر الصقوى حتى وفاة الشاه إسماعيل (-٠9؟‏ / 
4 م أى طوال حكم السلطان بايزيد الثاتى ( 4/1 ه - ١54١م 148١/7‏ ها - 
١‏ م ) وسليم الآول (9118 ه -5مام/اككذه- ١٠١5١.‏ م ) والستوات 
الآريع الأولى من حكم سليمان القاتونى ( 7ه -.7مام/ .5ه -55؟65ام) 
فى هذه الرسائل الآتية : 


اين ارق معقون ملك الآى سورظلى إلى البناطان بادويه وعنظق مقمر هوه 
الشيخ حيد والد اسماعيل ووقاته ( ص ١١5‏ ) . هذّة المراسيلة المكتوية 
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بالقارسية يدون تاريخ لكنها حررت - قيما يدو -- بعد قتل حيدر فى الثلاثين 
من يونيى ١5//‏ م ٠‏ ويسمى فيها رأس حلقة أرياب الضلال ٠‏ ويذكر الكاتب 
أن القضاء على هؤلاء العصاة واستتصالهم - وهم أعداء الرسول وخصوم 
الدين والدولة - لابد أن يبعث على سرور عامة المسلمين وانشراح صنورهم . 

؟ - مراسلة السلطان يايزيد بالفارسية ويدون تاريخ » وهى رد على المراسلة السايقة 
( ص ١١١5‏ ) ؛ ويهنئ فيها يعقوب لانتتصاره وهزدمة فرقة الضلال الحيدرية . 

" - من طرف الشاه إسماعيل إلى السلطان بايزيد الثانى يطلب فيها ألا يمتنع 
أحد مريديه من القدوم إلى زيارته من آسيا الصغرى إلى أردبيل ( ص 
5ه ) ء وهذه المراسلة يلا تاريخ ويالفارسية . ولأآتها تبرز العدد الضحم 
للصوفية الإيراتيين فى البلاد العثمانية فهى بذات أهمية . 

- رد السلطان بايزيد على المراسلة السايقة بالفارسية ويلا تاريخ ( ص 350 , 
١‏ )ع ويقول قيها إن بعد التحقق تبين له أن هدق أغلب هؤلاء الزوار ليس 
أداء واجب مذهبى بل القرار من الخدمة العسكرية . 

ه - من الشاه إسماعيل إلى السلطان بايزيد بالقارسية ويدون تاريخ ( ص 589 , 
٠ ) »‏ بوضح بهذه المراسلة أنه دخل مضطرا الآراضى العثماتية لكاديبي 
أعدائه ولح يبقصد يما قعل المخالقة له أو ايداء التهاون به ٠‏ وأنه أمر جتوده 
بألا يلحقوا أدنى ضرر يأموال الرعية الأتراك أو أرواحهم . 

١‏ - رد السلطان بايريد على المراسلة السايقة بالقارسية أيضا ويدون تاريخ 
(ضن 210147 ويظهر السلطاق نمه اطمكتاته اشعل اسيماعيل واثه أمر 
جنوده بمعاونة الشاه فى إتمام مقصوده . 

/ - من ألوند آق قويتلو ملك إبران الى السلطان بايزيد وسائر هذه المراسلة ما عدا 
المقدمة العريية بالفارسية ويدون تاريخ ( ٠6١‏ - 7 ) , ويطلع فيها ألوتد 
السلطان بقدوم سقير السلطان ( محمود أغاشا ويش باشى ) ويعد -- حسبما 
يدعو السلطان - يأن يجهز حجيشه للقضاء على العدو المشترك لهما وهو الأوياش 
القزلباش ٠‏ بل إن أعضاء أسرته إذا لم يواققوا على عزمه ؛ قإنه سوف سعى 
ويحتهد لامضائه بمقرده مستظهرا بالمساعدات المادية والمعتوبة للسلطان . 
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4 - رد بايزيد على المراسلة السايقة بالفارسية ويدون تاريخ ( ص 705 - 3 ) 
يحرض فيه ألوند ميرزا ويشجعه ويعده بمساعدته لمواجهة ( الطائفة الياغية 
القرلياش . 

- المراسلة المؤرخة يربيع الأول 6048 ه ( سيتمير 16١"‏ م ) ص 707 من 
بايزيد إلى الحاج رسنم بيك . وسلمها له كيوان شاويش وقيها - وهى 
بالقارسية - يستفسر السلطان عن المعلومات الصحيحة عن أقعال 
القزلياش ونتيجة قتالهم مع آلاق قوينلى أو البازيدية . 

٠‏ - جواب الحاج رستم على المراسلة السابقة بالقارسية ويدون ناريخ ( ص 
50 - 5 ) حول ( القزلياش الممزقين للدين ) الذين فى طريقهم إلى عقد 
الوحدة مع مصر يعد هزيمتهم الوند ومراد آلاق قويتلى وإلى معاداة 
العثماتيين , والتقدم عن طيق مرعش وديار بكر . 

١‏ - من السلطان بايزيد إلى السطلان الغورى المصرى بالعربية ويتاريخ 1٠١‏ ه 
١٠6٠.5-‏ - ده مراص 509 -8 ) ء. وأشار قيها إلى شخص ( ظهر فى 
البلاد الشرقية وقضى على حكامها وتتغلب على أهلها) .ويظهر من هذا 
الرد أنه يقصد الشاه إسماعيل أو شاه قلى . 

, ) 5- 7٠0 الرد على المراسلة السابقة بالعريية ويدون تاريخ ( ص‎ - ١ 
, وترى قى هذه المراسلة إلى تغلب الشالين القزلياش على يلاد المشرق‎ 
ويصف هذا التغلي يأته آفة تلك التواحى ومصييتها.‎ 


زيادة الخصومة بين إيران وتركيا 
كانت تلك فقط مراسلات تعلقت من بين رسائل السلطان بايزيد بالصقوبين بشكل 


مياشر رغم أنه دوحد مراسلات أخرى تقدد الدارسين للفارسية متها حورت للسلطان 
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أبى الغازى حسين ( 1١1١‏ ه - 16١5‏ م ) , والجامى , والحكيم جلال الدين الدواتى. 
وقريد الدين أحمد النقتازانى شيخ الإسلام يهراة 11١(‏ ه / 16١‏ م ) الذى قتل يعد 
ذاك يسنوات ثلاث بسيب امتناعه عن اعتناق المذهب الشيعى يأمر الشاه إسماعيل ٠‏ وقبل 
أن نقوم بشرح الرسائل السياسية لعهد حكم السلطان سليم خان لابد من ذكر نبذة من 
حروب الإيراتيين والعثمانيين ؛ وهى إحدى سمات العهد الصفوى المهمة وصارت باعدًا 
قوياً على قساد الوحدة الإسلامية وضعف قوى المسلمين ولا تجد قى هذا الياب أفضل من 
النقل من أول صفحة للشرح الذى كتبه ريتشارد تولس عن ثورة الشيعة بالأناضول (نقلا 
عن الطبعة السادسة للتاريخ العثمانى الذى أتمه السير بول ريكون ونشره بلندن عام 1717/4 م , 
والعبارة المتقولة من ص ١١١‏ الجزء الأول) » ويعتبر هذا المؤاف أن سيب الثورة المذكورة هو 
تحريضات شاه قلى المعروف الذى يسميه الأتراك شيطان قلى واين حسن خليفة أحد 
مريدى الشيخ حيدر والد الشاه إسماعيل . 


ثورة الشيعة باسيا الصغرى 

يذكر نولس 201166»! : ( آثر بايزيد يعد قضاء عمر مضطربي ومتشنج الطريق 
السلمى فى حياته . وكان يمضى أغلي وقته فى مدارسة الكتي القلسقية ومخالطة 
العلماء . ومع أن مصالح الدولة وميل قواده وطلبهم كانت تجر فى الغالب يايزيد إلى 
ميدان الحرب على غير إرادته ٠‏ لكنه كان يميل بالفطرة إلى الحياة الهادئة الساكنة 
أكثر من الحرب , وسلم إدارة أمور بلاده إلى ثلاثة من كيار باشواته هم : على , 
وأحمد , ويحدى الذين كانوا يتصرفون حسب ميلهم وهفوسهم . ولا مضت سنوات 
خمس فى هدوء وسكون اشتعل معظم التار من مستصغر الشرر فجأة قى آسيا 
لم يخمد إلا بعد مشقة يالغة وسقك دماء خلق كتير من الناس وتعريض الحدود الشرقية 
للمخاطر . والآاثار المقدسة الحالية يبئورها يباعث على اضطراب خواطر سكان تواحيها 
العايدين للخراقفات . وكان سيب هذه الحوادث شخصين إيرانيين مزورين هما : حسن 
حليقة » واينه شاه قلى ؛ فقد فر الائتان إلى الآناضول وأظهرا الزهد والورع وآأصايا 
بدن سكان الولائة القساة الفظاظ شهرة تامة. وحجحمعا حجحماعة من المريدين المحاتين 
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5 
' أشبعت أدمغتهم يتصول المذهب الجديد " فخالقفا أساسا أحقية خلفاء الرسول قى 
الخلافة, ثم أثارا فى الناس ثُورة لا يزال بيعضها يغلى حتى اليوم » وخمد يعضها 
الآخر بسفك دم كثير ومشقة يالغة ) » وترى يعد هذه العبارات شرحا مفصلاً فى ذكر 
الثورة الخطيرة التى انهزم فيها الأتراك مرات عديدة وقتل يها جماعة من القواد منهم 
الوزير الأعظم خادم على باشا ٠‏ وانتهت يتفريق الثوار وطردهم إلى داخل إيران » ويدلا 
من أن يحترم إسماعيل المستغيثين به ويكافئهم قثل جماعة متهم فى تيريز لأنهم أغاروا 
فى طريقهم كما يذكر تولس ( ص 55> من القصل المذكور ) على قاقلة : لكن أغلبي 
المؤرخين المحدثين الأتراك يعللون ما فعله بهم هو أنه كان يريد أن يظهر نفسه أمام 
بايزيد محايدًا ويريئًا من تحريض الثوار ومساعدتهم ( راجع الإميراطورية العثمانية 
تاليف عبد الرحمن شرف ج١‏ ص 51١‏ - / الطبعة الثانية - إسلام يول ١0؟١‏ - ١841‏ 
حلامم. ‏ لعاع8 طلكنمهم05 .ل.ااعكع:» 6 5ا0 ودلا وملا ج ؟' ص ١55‏ - 1 , وص 
7 - : ) ويذكر تولس : ( ألقى بشاه قلى فى النار حيا لإرهاب الآخرين ) : لكن 
المؤرخين العثمانيين يذكرون أن شاه قلى وعلى باشا قتل معا قى حرب جفيك تشاى 
بين سيواس وقيصرية ويوافقهم أحسن التواريخ أيضا ٠‏ ويقول نولس : ( لم قر شاه 
قلى أمر يونس ياشا " الصدر العظم للسلطان سليم الذى حكم عليه يالموت عام 9177 - 
١‏ * بالتعجيل فى البحث عن أتباع المذهب الإيرانى فى آسيا الصغرى وإهلاك من 
حمل سلاحه فى الثورة الآخيرة بأابيشع قئلة. ووسم من يقى حدا يحديد على جيهته لكى 
يعرقوا بعد ذلك . ونقاهم مع القارين وآتياع الشاه قلى وأيتاء القتلى الى أوريا . 
وفرقهم بددأ فى مقدونية وأبيروس واليلويونى » قإن عاد شاه قلى الملتجئ بإيران وجمع 
جيشا جديدا لم يلحقوا به ولم نشب ثورة ثانية . كان هذا شرح بداية وتهاية لثورة 
عظيمة قلبت البلاد العثمانية ولى انتهز شاه إيران هذه القرصة بالكامل لاستولى بيسر 
على الشطر الأعظم من ولايات بنى عثتمان الآسيوية ) . ويذكر نولس أن تاريخ هذه 
الأحداث هو ١6.8‏ م . لكن أحسن التواريخ يحددها بتاريخ /111 ه- ١161-؟1ام‏ 
قيل وفاة بايريد يعام . 
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ومن عجب أن المؤرخين الإيرانيين سكتوا عن ذكر هذه المذيحة العامة للشيعة 
المقيمين بالأراضى العثماتية , لكن هذه المذيحة -حسيما يذكر فون هامر- هى من 
أفظع الأعمال التى وقعت ياسم الدين حتى تجاوزت الفظائّع التى ظهرت فى هيئّة 
التفتيش الدينى فى إسبانيا ومذبحة سان بارتولومى ٠‏ لكن لا عجب من أن بعض 
المؤرخين العثمانيين لم يذكرها لأن ذكرها لا يجلب لهم فخاراء ويبدو أن نولس أخطأً 
حين اعتير هذه الواقعة من أحداث حكم بايزيد الثانى لأنه لا يمكن قيول أن أكثر من 
مذيحتين مهمتين وقع فى هذه القترة . وقعت واحدة منهما فى عام ١١١١‏ يعد جلوس 
السلطان سليم ٠‏ وكان تيكولى جيوستيتياتى 21ةأهناءناة:6 ولمءتلظ شاهد عبان لها فى 
أكتوير من هذا العام ( راجع ج " من كتاب قون هامر ص : ٠١‏ ) : وبيلغ عدد 
القتلى - حسيما يحصى سعد الدين سلاك زاده وعلى آبى القضل بن أدريس بيتليسى - 
أريعين ألفا . والتقصيلات الدقيقة التى أوردها أبو الفضل وأثيت قون هامر أصل 
شعرها الفارسى بالاتيتية كالتالى : 


وكتأبة العلماء إلى كل أرض وصمع 
ويشتوأ أسماءهم أن ادا 
ويأتوا إلى الديوان العالى أسماء 
من عمره السابعة حتى السبعين 
فما سلم أهل الإاحصاء دفاترهم ظهر 
أن العدد سبعون ألعًا شيخا وشانا 
وإذا ذاك أبلغ المأمورون 
أمراً وال فى البلاد 
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أن يقتل بالسيف الماضى كل 
من وصلوا إليه من هؤلاء 


فبلغ عدد قتلى هذه الديار أكثر 
من أربعين ألما بحساب القلم 
وتصادف الآن المراسلات التالية يمراحعتنا منشات فريدون بيك » وهى المتصلةه 
يعهد حكم السلطان سليم وتتعلق يعلاقته بإيران . 


المراسلات الفارسية للسلطان سليم 


- من السلطان سليم إلى عبيد خان الأوزيكى بالقارسية بتاريخ سلخ المحرم 
( 10> ق)(/77” مارس 10١14‏ م ) قبل حرب تشالدران يخمسة شهور ( ص 5/5" - 7 ) , 
ويظهر قى هذه المراسلة المطولة التى كتيها محمد بيك السلطان سليم قفكره بقوله: 
( قد يلغت أرواح آهل الشرق حتاجرهم يسيب صوفى لتيم بخس أثيم أفاك سقاك ) » ويدعو 
عييد خان الى توحيد مساعيه معه للانتقام منه لقتله آبيه شييك خان . 

4- رد الرسالة السايقة بالفارسية بتاريخ سلخ جمادى الثانية ( 190 ق ) ( ؟١‏ 
أغسطس ١6١١5‏ م ) ٠‏ ويشرح فى هذه المراسلة عبيد خان كيق انتقم لآبيه ( وقتل 
الكلب الصغير الذى هو نائّب الكلب الكيير وقائده - أى الشاه إسماعيل - ولقيوه لقرط 
الجنون بالنجم الثانى ) . ويعد السلطان العثماتى يمعونته قى قلعه وقمعه ( الشرذمة 
القليلة ) ( والزنادقة الأوياش والملاحدة القزلياش ) . 

6 - من السلطان سليم إلى الشاه إسماعيل بتاريخ صقر 56١‏ ق ( أبريل ١6١5‏ م ) 
من ص 1/9" إلى ١8١‏ ويدعو السلطان فى هذا المكتوب الفارسى والذى استعمل به 
الرجز والإهانة العظيمة الشاه إسماعيل إلى الندم على زندقته وجرائمه خاصة لعن 
الشيخين أبى بكر وعمر . وإلا فسوف ينقض عليه ويستخلص ما غصبه بالجير والعنف . 
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1 - من السلطان سليم إلى محمد بيك آق قوينلو بالفارسية بتاريخ سلخ صقر 
٠‏ ق ( 0 أبريل ١16١5‏ م ) ص 1487 -->” ء. وتشمل الرسالة تهدتته وأسرته وتمجيدها 
وأتباعه الذين لم يتطرق إلى أساس تستنهما خلل ويدعوهم إلى قتال الزنادقة القزلياش . 

١‏ - الرد على المراسلة السايقة بالفارسية المؤرخ بسلخ ربيع الثانى ١6؟‏ ق 
( "2 يونيى ١١١5‏ م) ص 2587, ونعرف من هذه الرسالة أن سقير السلطان سليم 
يهذه الرسالة بالرد عليها من يسمى أحمد خان ٠‏ كما تستنيط أن الكاتب كان قلقًا 
كثيراً من سقوط مراسلته فى يد الغير . 

4 - الرسالة الثانية للسلطان سليم إلى الشاه إسماعيل بالفارسية ويلا تاريخ 
ص 24155 وقيها يدعى سليم الخلاقة وينسب الكقر والردة إلى إسماعيل » وأسرته 
ويدعوه إلى التوية ويرضى بأن تكون إيران ضمن البلاد العثمانية . 

8 - الرسالة الثالثة للسلطان سليم إلى الشاه إسماعيل من أرزتجان بالتركية 
بتاريخ (سلخ جمادى الأولى 56١‏ ق / "١‏ يوليى 16١5‏ م ) ٠‏ ويطلبٍ فيها السلطان 
مبارزة قريته » ويظهر عدم رغبته قى سيه وشتمه . 

رد الشاه إسماعيل على المراسلات الثلاث للسلطان سليم بالفارسية ويدون 
تاريخ ( ص 588" - ه ) ٠‏ وييدى أنه الرد نفسه الذى يذكره كريزى 066859 فى كتايه 
تاريخ الأتراك العثمانيين (طيعة /ا/ا4١‏ م ص ١72‏ - 7 ) ؛ لآن كاتب هذا الرد يقول : 
كن الكتاب السلطانيين بادروا إلى كتابة هذه الرسائل وقد غيب وعيهم الحشيش 
والأقيون ومهروها بحقه مملوءة بالمعجون الخاص وهو مركب من المخدرات المذكورة 
كخاتم السلطنة . وأرسلوها مع رسول السلطان المسمى ( شاه قلى أغا ) . 

-١‏ الرسالة الرايعة للسلطان سليم إلى الشاه إسماعيل المؤرخة بسلخ جمادى 
الثانية 6؟ ق- "١‏ أغسطس 16١١4‏ م ء ويدعوه فيبا إلى قتاله . 
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حرب تشالدران قو أغسطس 15 م 


ويعد إرسال هذا المكتوب المطول بقليل أى فى أوائل رجب ( 56١‏ ق ) ( أغسطس 
وسيتمير ١0١5‏ م ) جرت حرب عظيمة بين العثماتيين والإدرانيين فى تشالدران التى 
تيعد عن تبريز بتحو عشرين فرسخًا؛ وقتل بها ثلاثة آلاف تركى وألقا إيرانى ٠‏ لكن 
المدفعية التركية أنهت المعركة لصالح العثمانيين » وأجبر الشاه إسماعيل - رغم شجاعته 
التى بدآها هو ورقاقه القدائيون - على آن دولى دبره وينسحب ويخلى تيريز ؛ فاستولى 
العثمانيون على هذه المديتة فى ١1‏ رحب 1١- 55-١‏ سيتمير 15١5‏ م وقتل من الطرقين 
جماعة من المشاهير : قمن جانب العتمانيين: حسن باشا رئيس الروملو ‏ وقائد الجتاح 
الأيسر للجيش العثماتى وحسن بيك حاكم المورة وأويس بويك من قيصرية وقياس بيك من 
لتاقيا وعدد كبير من الأعيان والرؤساء المدتيين والعسكريين » ومن الجانب الإيران :ى مير 
سيد شريق الشيرازى من الدعاة الشيعة . وأمير عيد الياقى أحد ذرية العارف الشهير شاه 
نعمة الله كرمانىء وسيد محمد تجقى ٠‏ وخان محمد خان ويضعة كثيرين . 


إجراءات السلطان سليم بعد فتح تشالدران 


وعجل السلطان سليم الذى يلغ منه الغرور لهذا الفتح بتسيير كتب الفتح المهولة 
إلى ولده سليمان وخان كريمة ورؤبساء الكرد والسلطان مراد آخر أسرة آق قويتلو 
وشاه رستم الكرستاتى وحاكم أدرنة وفيرهم » ونصوص هذه المكاتيب مثيتة فى 
منشآت فريدون بيك ( ص 581 - 19 ) , لكتا تصادف فى ( ص 795 - 5.7 ) 
شرحا تزيد أهميته التاريخية أكثر وهى : يوميات مفصلة لتحركات الجيش العثمانى 
من الثالث من المحرم ٠ ( 56١‏ مارس ١٠0١5‏ م ) حين خرج من أدرنة حتى آخر 
هذا العام نفسه ( توفمير وديسمير 1615 م ) ٠‏ وعاد إلى أماسيا لقضاء الشتاء وقطع 
هذا الجيش ماثة وخمسين نزلاً من آدرنة حتى تبريز عن طريق إسلام بول وقيصرية 
وسيواس وأزرتجان وتشالدران وخوى ومرتد ٠‏ وعاد إلى أماسيا فى ثمانية وخمسين 
منزلاً عن طريق نخجوان وجسر جويان وييبورت ء وأقيمت منارات من جماجم الأعداء 
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فى ميدان الحرب وقتل فى قرية ساهيلان قبل دخوله تبريز خالد بيك ومائة وخمسون 
من القزلداش أتباعه . وحسيما يذكر المؤرخون القرس فى عهد الشاه إسماعيل تصرف 
الترك قيما يظهر فى تيريز بالسلم والاعتدال . ومكث السلطان سليم أسيوعا واحد 
السادس إلى الرابع عشر من سيتمير ١6١5‏ م قى تيزيز » ودعا بديع الزمان ميررًا ولد 
حسين نانقرا الذى فر مع جماعة من الصناع الماهرين إلى الاستقرار فى بلاده 
وصحبهم إلى العاصمة العثمانية ‏ وعاد الشاه إسماعيل إلى تبريز بعد أسبوعين 
أى ثلاثة من رحيل السلطان»ء وحسيما يذكر السير جون ملكم فى تاريخ إبران 
الجرّء الأول ص ٠‏ .6 : ( تركت هذه الهزيمة المرة فى الطبع الدموى للشاه أثرا عميقا 
ومستننها ٠‏ ومع أنه كان لطيق قبل ذاك قلم يره أحد بعد ذاك وهى يضحك ) ٠‏ ولكتى 
لم أجد دليلاً على قول فى كتب التاريخ القارسية التى راجعتها .ومع آن هذه الهزيمة 
كانت حاسمة ٠‏ لكنها لم تترك فى الواقع آثارا باقية لها ؛ لآن الجيش التركى عاوده 
الحنين إلى الوطن ؛ قأظهر استياءه وأجبر السلطان العثماتى على أن يعود يه إلى 
تركيا ويخلى إيران ولم ينشغل السلطان باستثناء القضاء على الأسرة الصغيرة لذى 
القدر الساكنة فى كرماخ قرب أزرتجان قى رييع 6 هم قى الغزى والحرب قى حدود 
الدولة إلا فى السيطرة على مصر والشام وجزيرة العرب . 
أرسل الشاه اسماعيل يعد دخوله تبريز رسالة مؤدية يعتذر قيها للسلطان سليم 
حملها اليه تور الدين عبد الوهاب , وييدى أن السلطان لم يرد عليه لكنه كاتب يعد ذاك 
لعدة شهور لآخر رجحب 1١7‏ ق -9 سيتمير ١616‏ م ) عبيد خان الأوزيكى يحرضه 
على القضاء على الشيعة ( منشات فرينون بيك ج١1‏ عن 417 / 46 -5) 
تستغرق الوثائق المتعلقة يحكم السلطان سليم نحو 4/4 صفحة من مجموعة فريدون بيك 
التى تنتهى إلى الصفحة رقم ١.ه ٠‏ لكنا لا نلاحظ ما عدا موضعا مهما يتعلق بالشاه 
إسماعيل غير إشارات وجملا معترضة , وهذا الموضع المهم هو قطعتا شعر 
تركى وقارسى ٠‏ ويبدو أن هذا الشاعر الكاره لوطنه هى خواجة الأصفهانى الذى كان 
سترًا متعصيًا وعجل ابلاط شييك خان وذكر أحسن التواريخ أنه مات ضمن وقائع 
عام /9:17 ه / 161١‏ مء وهذه الأبيات التالية نختارها من قصيدته القارسية للمثال . 
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القصيدة الفارسية التى نظمها فى تهنتة السلطان سليم 

ألا آيها القاصد السعيد المنظر 

إنى أتطلع بضراعة صوب الشاه المظفر 
فقل له يا ملك سائر العالم 

إنك اليوم فى الصرامة يك مسلم 
تجدد الدين بهمتك 

ووقعت الدنيا حت منتك 
إن بلاد فارس والأنراك بسبب خوفك 


آلقيت تاجه عن دراه مجده 

قالق الآن يشحاعة رأسه عن جسذده 
إن القزلباش كالافعى 

ترى مالم تدق رأسها تقعا 
أنت اليوم بأوصافك الشريقة 

لله وللرسول حليفة 
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هل ترضى أن المجوس واليربرى 
فإذا لم تقتلعه قويًا صارما 
عاد ور أسه يدك سالما 


فإن نعم الأمن فى دار سلامتك 
شكوتك لله يوم قيامتك 


وقد قرأت فى أحاديث الرسول 
وقد جعل ذا القرنين علما يدوم 
لأنه ضم ملك فارس إلى الروم 
صار قرناه فى الدنيا ملكا مسودا 
وغدا حكمه فى الشرق والغرب سيدا 
فقهلم وحطم لنصر الدين الأوقان 
وضم إلى عرش الروم ملك إيران 
وفاة السلطان سليم فى 871 هل - 1 مم وجلوس سليمان خحان 
توفى السلطان سليم فى 971 ه / -؟67١‏ م » وحكم بقول صاحب أحسن التواريخ 


ثمانية أعوام وثمانية أشهر وثماتية أيام . وخلقه ابنه سليمان حان الذى يلقيه العثمانيون 
بالقانونى والأورييون يذى الجلالة » نظم أمينى الشاعر الإيراني فى جلوسه قصيدة يبحيث 
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أعطى الرّمان ملك المحد 
إلى كاوس العهد سليمان الثانى 


وبعد بضعة أعوام حين فتح السلطان جزيرة رودس نظم شاعر إيرانى آخر اسمه 
نيازى فى ذكرى هذا القتح قصيدة سامقة مطلعها : 


فى البداية علا شأن عرشه به 
ثم حدث له فتح رودس يا نيازى 
والمصراع القارسى الأول يحوى تاريخ جلوس سليمان ( 951 ه / -؟107 م ) , 
والثانى يحسب تاريخ قتح رودس . 


وفاة الْضَاه إسماعيل كرا ه / 4 ١619‏ م 


توفى الشاه إسماعيل يوم الإثنين ١9‏ رجب ( 97١‏ ه ) -؟” مايق( ١615‏ ): 
ودقن يجوار أجداده فى أردبيل . وكان عمره أتذاك 487 عاما , حكم منها أريعة 
وعشرين عاما وخلف أريعة من أبناء: طهماسب الذى خلف والد فى الحكم وتاريخ 
مولده 7 من ذى الحجة 919 ه ( >" فيراير 16١5‏ م) - والقاس المولود فى 977 ه 
- 1617 م ء ووسام . ويهرام اللذين ولدا بعد القاس يعام قضلا عن خمس بنات . 

وقى أدام حكم إسماعيل كان السيف يعمل أكثر من القلم حتى إنه لم يكقه إِرَالَة 
منافسيه الإيرائيين بل يسع من حدودة توسيعا كييرا ؛ ققد شمل حكمه - حسيما 
يذكر أحسن التواريخ - آذريايجان والعراق العجمى وخراسان وفارس وكرمان 
وخوزستان » كما دخلت أحيانا تحت حكمه ديار بكر ويلخ ومرى » وكان فى ميدان 
الاقتتال أسدا جسورا وفى مجلس الاحتفال سحايا للوَاقٌ نثوارا . وقد بلغ جوده كرمه 
حد أن الذهب التنفيس كان يستوى فى ناظره مع الرمل الرخيص ؛ فكان لا يكقى 
عطاءه فى يوم واحد حسيما تقتضى همته العالية ذخائر المنجم وبفائن البحر ؛ ولهذا 
فغلب أن كانت خزينته خالية » كان ذا ولع مقرط بالصيد , وكان يجندل وحده غالبا 
الأسود . كان المتادى ينادى أن عن دل على أسسل فسوف بتعم عليه من قادة الجيش 
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حروب إسماعيل الخمس الكبيرة 

جرت فى أيام حكمه حروب خمسة كبيرة : 

الأولى : مع فرخ يسار فى موضع اسمه جاياتى. 

والثانية : مع الوتد فى شرور. 

والثالثة : مع السلطان مراد فى آلمه كولاغى قرب همدان. 

والرابعة : مع شيبك خان قى حوالى مرو. 

والخامسة : قى تشالدران مع السلطان سليم وتوايخها على الترتيب : 4.5 / 
.ا ,ءلا.؟ -1١.ها‏ ا خلءي.ة-9.ه556١5‏ -.١اها, "١4.‏ هل - ١٠١١2‏ هى؛ 
وكانت الغلية له قيها جميعا ما عدا الأخيرة » ويحسبي تاريخ وفاته من كلمة ( ظل ) 
وكلمة ( خسرو دين ) كما ذكر هذا الشعر فى تاريخ وفاته : 


إسماعيل الذى يستغيث به الفلك 
لمأ أستتر 8 النقاب كالشمس 


ترك الدنيا وصار كلمة (ظل) 
تاريخ وفاته فصار ظل التاريخ شمسا 


ملك صادر مثل شمس العالم مضيئًا 
أزال غبار الظلم عن وجه الأرض 


وتاريح وقاة ذا الغضنفر ابحث عته 
فى كلة (حسرودين ) لآنه كسرى الدين 
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الأدياء المعتبرون المعاصرون لإسماعيل 


ساد - كما ذكرنا - قحط عظيم العهد الصفوى من حيث الأدب ووجود الشعراء 
الكبار . لكن ظهر يعد الشاه إسماعيل علماء الدين والققهاء الكبار المقام » فحين بلغ 
المذهى الشيعى الذى جعله إسماعيل هو مذهب إيران الرسمى أوج كماله استقرت أصوله 
, أما أغلب الأدياء والشعراء المشاهير الذين ذكر المؤرخون - مثل صاحب أحسن 
التواريخ وغيره - وفاتهم فى هذا العصر فهم يعدون فى الحق جز من جماعة القضلاء 
الذين تجمعوا فى بلاط حسين بايقر التيمورى ووزدره الفاضل آمير على شير التوائتى مثل 
هاتقى ابن أخ جامى الكبير وتوقى /9471 ه 105١-‏ م وأمير حستى معمائى ( 1١5‏ ه - 
4 -1 ) .وينائى الذى قتل فى قارشى فى المذيحة التى تسيب فيها نجم الثانى أحد 
أمراء الشاه إسماعيل 11١4(‏ ه ١0١١م‏ )ء وهلالى الذى قنله الأوزيك فى هراة عام 
ولاه -المىه١ا‏ م بتهمة ميله للتشيع والحكيم المعروف جلال الدين الدواتى ( ت 1١8‏ 
ه 16.95 م- 7 )» ومير خواند المؤرخ المتوقى قى سن السادسة والستين عام 1.1 - 
8-1 وحسين الواعظ الكاشفى المتلون غير الثايت صاحب التفسير والأخلاق 
والروايات وأشهرها ( أوار سهيلى ) » وقاسمى الذى نظم مقازى إسماعيل قى كتاب 
اسمه الشاهتامه ولم يطيع هذا الكتاب . وتتدر تسخه المخطوط ( راجع قفهرست ربيهة ص 
١ ) 57-6‏ وتمت هذه المتظومة بعد وفاة إسماعيل بيعشر سنوات ٠‏ ومعلوم أن هذا 
الشاه لبس كاغلى من سبقه من الملوك الإيرانيين قلما كان يقع تحت نفوذ تملق السرفاء 
وتاشير الشعراء المتاجرين دشعرهم . 
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أوج الدولة الصفوية وحضيضها 
من عهد الشاه طهماسب ( 120/1-1١6754‏ م ) 
إلى عهد شاه سلطان حسين ( ١/99 - 1١414‏ م ) 


جلوس الشاه طهماسب فقى ١١‏ مايو 814٠م‏ 


لم يرد طهماسبي أكير أولاد الشاه إسماعيل وقت جلوسه على عرش أيه عن 
عشرة أعوام » وحكم إيران انتتين وخمسين سنة وستة شهور ومات فى ١‏ مانو 
1م ء وكان مؤرخو عهده يلقيونه (غوث الدين ) . وتاريخ جلوسه مثيت فى هذا الشعر : 


طهماسب يا ملك العالم الذى جلسست 
بعد الملك الغازى على العرش الذهبى بنصر الله 


أخذت مكان أبيك وسيطرت على العالم 
فصار تاريخ جلوسك (أخذت مكان أبيك) 
قى الإثنين ١9‏ رجب 117١‏ ه ( 77 مايى 1675 م ) إلى واقعة تسليمه المخْرّى للأمير 
العهثماتى بأنزيد الذى كان التجآيه ( 115 ه ١6١1١‏ 0686 »ثم أحسن التواريخ 
لحسن بيك الروملو . وهو تاريخ جيد ويتتهى قى ( 184 - ل/الاه6١‏ - 8 ) يعد موت 


83 


طهماسي يعام » وتذكرة الشاه طهماسب التى ألفت تقلد ( باير نامه ) قى الظاهر تقل 
كثيرا عن باير نامه أهمية وفائدة, ولا تتميز كثيرا عن ( رحلة ناصر الدين شاه ) التى 
لقىت اهتمامًا أكثر من الحد لكنها توضح - إلى حد ما- أخلاق طهماسبي ؛ وهذه التذكر . 
تقفضل الصفحات الجاقة للتواريخ الرسمية المحصورة فى ذكر الوقائّع الحربية والمذايح 
التى لا نهاية لها . وتحرم القارئ من الوقوف على الأحوال الاجتماعية والدينية للحكومة 
والشعب ء وتسمح للمرء يأن يعرف الحالات الداخلية والآخلاق الياطنة لهذا ال مؤلف الملك : 
وبيصف السير جون ملكم فى تاريخ إيران ج١‏ ص ١١ - 0١١‏ وأرسكين فى تاريخ الهند فى 
عهد حكم داير وهمايون ج”*ص م53 ( لقدن #كثرم ١‏ ) هذا الشاه طهماسي بالتعصي والزهد الحشن 1 


أخلاق طهماسب 


رأى ملكم رأيًا حسنا فيه ؛ فيصفه بأنه اطيف وكريم » وفى موضع آخر : ( يبدو 
أنه كان صاحب حزم وفهم » وإذا كان لم يتميز كثيرا فى خصاله الحسنة وهمته العالية 
فقد كان قى المقايل مير ومنزها عن الرذائل والمساوئ الكييرة )» وصل إليه فى قزوين 
فى نوقمبر ١015‏ م أنتونى جنكنسن الذى يحمل كتاب توصية من الملكة إليراييث ‏ 
لكنه لم يحتف يه كثيرا ( لمعرفة أصل هذا الكتاب العجيب راجع تفصيلات أوائل 
الرحلات التى جرت فى روسيا وإيران ونشرتها جمعية الهاكلويت الزلكاة!! - 170001 , 
أندن 1847م ص 117 - 51١115‏ -() . ويصف سفير فينسيا المقيم فى بلاط 
الشاه واسمه فينسنتيور الساتدرى فى عام ١الا١١‏ م يقوله ( عمرهةة, 
وحكمه ١١‏ عاما ) وقوله : ( متوسط القامة. وحسن التركدب » وطلعته مقيولة 
ويميل شيئًا إلى السمرة ٠‏ غليظ الشفتين ٠‏ ورمادى اللحية ) ٠‏ ويقول : ( يظهر من 
أخلاقه أكثر الحزن والجنون ودليل هذه الصفة يكثر فمثلاً لم ييرح قصر السلطنة أحد 
عشر عاماء ولم يشعل نقسه خلاف الناس بالصيد وسائر الأعمال ) ويقول فى موضع 
آخر : هو ميتكر وتقر من الحرب وكثير الجين » يصرق أغلبٍ همته قى مراعاة خاطر 
النساء وكنز الأموال من سن القواتين وتتقيذها ويسط العدل ونشره ( لنيم ويخيل ) ( له 
مهارة فى البيع والشراء كتاجر حقير ) . ثم يقول أخيراً: ( على الرغم مما ذكرناه , 
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آنفًا وكان يجب أن يوجب تفور التاس منه فى الحق إلا أن الشعب يحترمه يقدر 
لا يمكن تصديقه ٠‏ ويسيب أن نسيه ينتهى إلى على معيود الإيرانيين الخاص قفإن 
الشعي لا يعبده كملك يل كإله : ويذكر أمثلة عديدة من أنوا ع هذا التعظيم والتيجيل أو 
العيادة والتعيد ٠‏ والتى لم تنحصر فى عامة الشعب بل أعضاء الأسرة الحاكمة ورجال 
البلاط وسكان أبعد مناطق اليلاد. وكاتت بينهم متداولة ومرسومة ) . 


اعتقاد طهماسب فى المناهات 


أحد أعمال حكم طهماسب هو تقليل الضرائب الفادحة التى فرضت على الشعب 
وبرجع سقير قئيسيا سيب ذلك إلى اعتقاده قى المنامات ويقول : ( ذات ليلة ضغطت 
الملاتكة على حلقه وقالت له : هل يليق من ملك ملقب بالعادل ومن تسل على أن يخرب 
يوت الشعب لكى يعمر خزانته ؟ ثم أمروه بأن يعقى الشعب من هذه الضرائب ) 
ويكفى هذه المسالة لتعريف طهماسب لأنه بنفسه يذكر فى تذكرته بضع رؤى كان 
يسدى اليها أهمية كيرى : قمثلاً يرى قى متام ( حدود عام 1١14‏ م ) عليًا بشره 
بالتصر على الأوزيك ٠‏ ثم يأمره يعد هذا يعام أى اثتين فى هراة بتجديد الحرب ٠‏ ويقول 
قى هذا الأمر : (اعتقادى أنا العبيد الضعدف طهماسب الصقوى الموسوى الحسينى هو 
أن من يرى بلا منام حضرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحدث كل ما يأمر يه ) ؛ 
ومرة أخرى رأى فى العشرين من عمره منامين متتابعين وطلب فى المنام الثانى من 
الإمام على الرضا أن يصدق المتام الأول وبؤبده ووصل قصده وتاب عن الحخمر وغيرها 
من الكيائر وآغلق جميع الحاتات ومحلات اليوظة وبدور اللهو فى سائر بلاده ٠‏ وأتنشد 
هذا الرياعى فى ذكرى هذه الواقعة : 


سرنا فى وراء الزمرد المسحوق (أى شراب القنب اللخدر) 
وفترة أخرى تلوثنا بالياقوت الرطب أو الخمر 


وما حدث لنا من تلوث من كل قسم 
غسلناه بماء التوبة واسترحنا 


زهذه 


توية طهماسب 


واستغقاره هذا . 


هلاك الجيش العثمانى بسبب ثلوج غير متوقعة 


فى هاتيك الأيام تقسها انتهز السلطان سليمان العثماتى - كالعادة- فرصة اتشغال 
إيران يحرب الأوزيك . ودبقع حملاتهم المتكررة عن الولايات الشمالية الشرقية فدخل 
آنريايجان وصار فيها أسيرا لتقوج شديدة غير منتظرة ؛ قهلك جمع كبير من الجيش 
العثمانى » وحدثت هذه الواقعة فى شهر أكتويرء واعتير هذا الهلاك لجيش خصمه القديم 
من ( الرحمة الإلهية وشفقة حضرات الآأئمة المحصومين صلوات الله عليهم ) وسجل هذه 
الواقعة فى رياعى متكلف ورد يتحسن التواريخ وعالم آراى عباسى: 


قلمت صوب السلطانية هذه الخميلة العمحبيبة 
فرأيت ألفى ميت بلا قبر وكفن 


مسو ينان وملسي وادنة متنات الكرس فى تتكارت يدقاف ردن الزينل يزه االادية 
صفى الدين وتحدث معه ( ص 5 ٠١‏ من تذكرته ) » وفى منام أخرى تيشره روح شهاب الدين 
وتقوية ( ص 77 من التذكرة نفسها ) , كما ذكر بضعة منامات أخرى بطريق الإبهام فى ذيل 
وقائع سنة /ا4ة ه - 166.١‏ م وسنة 1301 ه - 1605 م ( ص 08-7750 من التذكرة ) . 
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لم يكن طهماسب محظوظًا كثيرا من ناحية علاقاته الأسرية على الرغم من أنه من 
الملوك الآسيوين لذلك العصر خاصة العثمانيين لا يمكن اعتبارهم أكثر حظًا منه ؛ فقد 
كان له ثلانة أخوة أصغر منه هم : سام؛ وبهرام والقاسء وثار علبه الآول والثالث 
4 ه - ١091‏ - لام » وكانت مشكلة القاس أشد سوءا لأنه كان ثائرا كما كان 
حَائَنًا . ولم يكقه اللجوء إلى السلطان سليم والتوجه إلى القسطنطينية يل حرضه على 
مهاجمة إيران وسعى أشد السعى قى المشاركة فى الحرب صضد بلادة وقى همدان 
نهب متزل زوجة آحيه يهرام قى 554 ه - ١0١85‏ م ثم اتجه إلى إدبزد خواست » 
طهماسب قفحيسه بقلعة الموت كما ذكرت تذكرة طهماسب , لكن أحسن التواريخ بعد 
الحادثة ( رأيت بعد أيام عدة أنه لا يأمنتى ودائما فى قلق وهم ؛ فارسلته يرفقة 
إبراهيم خان فحسن بنك يوزياشى الى القلعة قحملاه اليها وحيسبأة يها » وبعد هذا 
بستة أيام غافلته جماعة كانت تتحفظ عليه فى القلعة وكان منهم ثلائة قتل القاس أبيهم 
فالقوا به من فوق القلعة اتتقاما لقتله أبيهم وآمن العالم بعد موته ) ٠‏ وإذا افترضنا أن 
طهماسب نفسه لم يرتب أسياب هذه الحادثة ؛ فيمكن أن تتصور بمشقة أنه تم يدون 


رضاه . وفى هذأ العام نقسه مات بهرام فى الثالثة والتلانين 1 
خبانته لبايزيد ابن الملك العثمانتى 

وأسواً من هذه قضبية بايزيد الشقى ولد السلطان العثمانى ؛ فقد عزل هذا 
الشاب من حكم ولاية كوتاهية . ويسبب وشاية زوجة أبيه الروسية واسمها - خرم - 


وكانت تغرض إلى أن يكون ايتها سليم ولى العهد ( الذى تلقي بعد بالأحمق ) طرد 
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السلطان العثمانى إلى قزوين وطلبت تسليم بايزيد وأطقاله . وحسيما يذكر جتكسن - 
راجع الرحلات الأولى طباعة الهاكلويت ج١‏ / ١5١‏ طبعة لندن //141 - فقدمت- هذه 
السقارة قبل وصوله باريعة أيام أى 5 أكتوير ١017‏ م ٠‏ فقتقض طهماسب عهده الذى 
اتسم له يسبب خوفه من الدولة العثماتية ويسيب رشوة أخذها أيضا . وأمر أى رضى 
بآن يقتل الأمير التعيس وأطقاله الصغار وأرسل - كما يذكر حنكتسن - رأسه كهدية 
ملوية جدا إلى أبيه القاسى القلب السيئىَ الطيتة » وأخمد طهماسبي ضميرة وإحساس 
الندم فى نفسه بسبب خيانة ضيقه وتسليمه إلى عدوه وتقض عهده وميثاقه » وسلم 
الأمير إلى رسل آخيه سليم ولم يسلمه مباشرة إلى والده ؛ ونعرف من تذكرة 
طهماسب نقسه كم بلغ هذا الملك من السوء ٠‏ ونرى الشرح الكامل لهذه الواقعة فى نهاية 
التذكرة المذكورة ص 127 - 1 , وهى كالتالى : 


الشرح الذى أورده طهماسب نفسه لهذه الخيانة 


قى هذا الوقت قدم من عند حضرة السلطان على أغا وجاءعت الهدايا التى أرسلها 
كل من الأمراء والجماعة ومعها ما يقايلها من هدايا غير هديتنا التى لم تحظ بالقبول 
فى هذه المرة ومعها رسالة كلها كناية وعتاب مكتوية لنا ٠‏ فقلت تسلمت سلطان بايزيد 
وآبناءه الآريعة وتحفظت عليهم لأجل خاطر حضرة السلطان وسليم خان ٠»‏ وكما قلت 
من قيل إننى لن أسلم بايزيد للسلطان إلا إذا وصل أمر منه أو رسل من سليم ؛ 
قسوف أسلمهم لرسله حتى لا أكون نقضت عهدىء فلما أتى رسل السلطان قلت : 
' أهلاً وسهلايا حضرة الياشا ويا حسن أغا » سوف أقعل ما يأمر به حضرة 
السلطان وإن أعصى له أمرا » وساطيع كل ما يأمر به لكنى أريد مكافأة لى وأتنى 
أنتظر من السلطان قى باب المحبة ألا يصيي السلطان بايزيد وأولاده بأذى ٠‏ وليس من 
حاجة للذكر أن هذه الذية الطيبة لم تغير من مجرى هذه الحادثة الدموية . لكن موافقة 
ملك الشيعة وتسليمه لطلي السلطان الآمر تسيب فى أن تقوى يشكل مؤقت العلاقات 
الإيرانية العثماتية وتتحول إلى المودة » وييدو انعكاس هذا الصلح والسلام أيضا قى 
كناية جنكتسن وفى المراسلات السياسية التى تختم الجزء الأول من منشآت فريدون 


ل 


بيك : فقى هذه المراسلات كتيب السلطان لأول مرة إلى طهماسب بادب واحنرام » كن 
لا برى اشارة صريحة الى هذه الواقعة المذكورة 5 


همايون الإمبراطور الهندى فى إيران 


الحادثة الأكثر شهرة وقبولاً للاطمتتان هى مقدم همايون ولد ياير إمبراطور دهلى 
الذى طرد من يلاده والتجاً قى 1١55‏ م إلى بلاط طهماسبي ء يروى ملكم ( تاريخ 
إيران 5.4 - 9 ) يوجد وشغق تآمين استقباله لكن إرسكين ( تاريخ الهند قى عصر 
باير وهمايون 78٠‏ - ؟) ٠‏ ولا يآبه بالوثائق والمستتندات الرسمية يقدر ( الأسطورة 
الساذجة التى بلا زينة ) للجوهر الملازم لهمايون ( ترحجمة ميجور شارلز الممنشورة 
بلندن 1477 م ) ويبدى رأيه متمثلاً بأمثال عدة أن ( همايون قاسى فى هذه الرحلة 
إهانات جمة ومشقة بالغة ) » ووقع عليه فى الحق ضغط كبير لكى يقبل المذهب 
الشيعى وإذا لم تشقع له سلطاتوم خانم أخت الملك وقاضى جهان الوزير ونور الدين 
الطبيي لعانى مشقات أكثر » ويرز اليوم أحد صور القصر المعروف ب ( تشهل ستون ) 
أى ذى الأريعين عمودًا يأصقهان مجلس لقاء طهماسب وهمايون . 


العلاقات الخارجية لإيران فى عهد طهماسب 


كان لطهماسب مثل والده علاقات بثلاثة بلدان : تركيا » وأوزيكستان » وما وراء 
النهرء وأسرة سلاطين دهلى المعروقين بالمغول الكبار . قى شطر عظيم من عهد حكمه 
(أى حتى 9175 ه - 1031 - م ) جلس السلطان سليمان الكبير على العرش 
العثمانى وحكم تركيا من هذأ التاريخ إلى سنتين قيل موت طهماسب سليم حان الثانى 4 
السلطان مراد الثالث . أما حكام الأوزيك فهم عبيد خان إلى وفاته عام 147 ه , 
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نقسه كأحد أكير خصومه ولم يقصر هذا الخان عن إثارة الولايات الشرقية لإيران 
والآتراك العثمانيون عن الإغارة على الحدود الغريية لها أدنى تقصيبر . 

وكان من سلاطين ( المغول الكيار ) باير المتوقى ل/اا9 ه - ١- ١١7.‏ م ), 
وهمايون ( المتوقى 117 ه - ١6١6٠60‏ م ) وآكير الذين عاصروا توصيته آأيام حكم 
طهماسي حسيما يذكر صاحب أحسن التواريخ ضمن وقائّع عام 4415 ه - 5ا١‏ - 
هم قدمت إلى إيران سقارة من الدون سياستيان ٠‏ لكن لم يُحتف يها . 


الحرب مع العثمانيين 


لم تنعم إيران فى هذا العهد يكبير صلح وراحة لوقوعها بين عدوين : بين الترك 
من الغرب والآوزيك فى الشرق وجرت حروب على الحدود الشمالية الشرقبة والشمالبة 
الغريبية بشكل متتابع وإن اخنلف كل منها عن الأخرى من حيث النتائج لكن من حيث 
الستوات التالية : فى عام . 95 ه -525 ه(2؟١١١‏ -1 م ) استيلاء العثماتيين 
على بغداد من أيدى الإبرانيين وفتح أآذريايجان فى ( 56 1١655‏ -غ )و9مة ‏ 
06 ه ١6١515(‏ - 8 م ) إبان لجوء القاس آخى طهماسي إلى العتثمانيين حيث أحرق 
سليمان نخجوان وهاجم آذريايجان للمرة الرايعة كانت القوات العسكرية التركية فى 
هذا الوقت فى عهد رقيها ٠‏ ولم تشكل خطرا على إيران وحسب يل وعلى دول أوريا 
العظيمةء وشكرت دول أوريا إيران تقريقها لقوى العثمانيين وتيديدها لها وإشغالها . 
وكان يوسيك 8095866 سقير قردتاتد قى بلاط سليمان يقول ( ليس بينتا وبين هاوية 
الهلاك غير الإيرانيين ) ( راجع تاريخ الأدراك العثمانيين ص ٠١"‏ , لتدن /ا/141 ), 
وبصف كريزى كثرة عددل الجتود وفوة المدفعية العثماتية واستعنادها فى هذا 
المتاريس وسائر القتون الهندسية والعسكرية ) » ومع أن الإيراتيين كانوا من حيث 
ترئيب الجيش والاستعداد الحريبى أدنى كثيرا من العتمانيين » لكن لايد من الثناء 


عليهم ؛ حيث إن السياسة العثمانية دأيت قى ذاك العهد أن تدعى دائما الأوزيك 
والتركمان وسائر الطوائف السنية على الثورة وقت تحرك الجيش التركى على القزلياش 
الأوياش » ومن المراسلات السياسبنة التى بقديت عن عهد سليمان ووالده سليم يتضح 
بيجلاء ويستتيط هذه الخطة المذكورة : فمثلا الرسالة الموجهة فى أواخر عام 97٠0‏ ه - 
6617 ح لأحد رؤساء التركمان ٠‏ ووردت قى ص 1١7‏ - ؟ فى متشآت فريدون ببك 
حملها أريعة سقراء هم: محمدء ومير أبو تراب ومير طومطى ٠‏ وسندوك ٠‏ وقى 
عودتهم بعد الحج أتوا بلاط السلطان وأسعده بالإجراءات التى رتيوها ضد إيران . 


قتال الأوزيك 


عييد خان الذى كان قائّدًا خطيرا وهولا وولد شيبك خان وأحد ذرية جنكيز خان . توفى 
هذا الخان فى 151 ه-55هم١ا‏ .ع م فى الثالثة والخحمسين يعد حكم ثلانين 
عاما ولم ينهزم غير مرة واحدة فى الحروب السيع التى خاضها مع الإديراتيين حسيما 


المجازر الدينية 


أخسدوة:ظوين ومشنهق خاضية هراة فى هذه الحووى ككررا ؛لأنه تقرينا كانت 
تحدث مجازر دينية يعد هذه الحروب . قتل شاعر هلالى فى ©5756 ه - 1١687‏ -- 1م 
بهراة لتعصيه للأوزيك السنة كما قتل الشاعر يائى فى قرش فى 9114 ه - 1017 - 
"م فداء للعنق والتعصب للتشيع ورد بأحسن التواريخ ضمن وقائّع سنة 4817 - 
6 - 1 وصف مذيحة الشيعة التى جرت فى ٠١‏ رجب 115 ه - ١8‏ يتاير ١‏ 161 م 
حين اتتصر عبيد حان على أهل هراة كالتالى : ( كان يقتل كل يوم بأمر من هذا 
الخان العديم الإيمان نحو سنة أشخاص يسيب تشيعهم بناء عن إبلاغ الحهل فى 
( الإسواق الأريع ) يهراة . وكان القرويون المحدون والمدنيون الخائتون يقبضون على 
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كل شخص يعادونه ويسوقونه إلى القاضى قائلين إنه لعن أبابكر وعثمان فى عهد 
قزلداش ؛ فكان القاضى يحكم بقتل هذا المظلوم بشهادة هذين الشاهدين الجاهلين , 
وكان بجر الى هذه الأسواق ويقتل , ويلقت من شوم قعلهم أمواج المحن وأمواج الفنن 
إلى أعلى درجاتها ٠‏ ووقع السلب والنهب بتطراف خراسان ) 


حرب الجرجيين 


قاتل الإيراتيون فى هذا الوقت الجرجبين بلا انقطاع خاصة فى السنوات ( 4841 ه - 
.غ6١‏ -١ام)‏ و( .5 - ١١55‏ :5 )و(8ه56- ١١٠08 -9535١(و) 6١‏ ) 
و(555 ١661-‏ )و (1148 )١- 1١61.‏ و (الا4-1618-91).ءونتمت هذه 
الحروب قى أقصى عنفها وقسوتها أو ما يجدر ذكره أن كتاب إيران لهذا العصر كاتوا 
يسمون الجرجيين المسيحيين بالمجوس (وهم أتباع زردشت) ٠‏ كما يتضح من هذا 
البمت الذى بشرح أول حرب من هذه الحروب . 


فى ذلك الحبل سكن أولئتك الوحوش 

وعقى فى هذه الحرب - حسيما يذكر أحسن التواريخ - عن الجرجيين الذين 
اعتنقوا الإسلام وقتل من رقضه كما دقول فى ذكره حرب عام 4 ه ‏ ١166م‏ : 
( آحاط دالكقار الفجار الغزاة المظفرون ويما علا ودتا من بلادهم واستوى كل جيل 
وتل كان يقر إليه هؤلاء الضالون بالسهل بسبب ضري الشجعان ليخرج متنقس من 
هؤلاء المشركين من دائرة القهر والتمكين . والله محيط بالكاقرين حيا ٠‏ وانتقل من 
المقتولين إلى القاتلين الأهل والعيال والأموال بالإرث الشرعى ) . 


02ظض 


الحروب الصغديرة والثورات الدخلية 


وفضملاً عن هذه الحروب الكييرة ٠‏ كانت الحروب الأخرى تشغل حكومة إيران 
كذلك من مثل الحرب من أجل قمع الحكام المستقلين يجيلان وآخر شخص من الأآسرة 
القديمة لحكام شروار الذين ادعوا أن تسيهم يصل إلى أنو شيروان ٠‏ لكن أمرهم ولى 
إلى الاتحطاط والضعف فى هذه الفترة » ومع أن آخر عضو لهذه الأسرة واسمه 
شاهرخين سلطان فر بن شيخ شاه ين فرخ يسار قثل قى 1551 ه - ١055‏ - ١6م‏ 
يأمر طهماسي أى أن أعد أعقاب هذه الأسرة واسمه يرهان ثار بعد ذلك يبتسعة أعوام 
على إسماعيل ميرزا ٠‏ وإنهزم قى جيلان خان أحمد وهو الحادى عشر من الأسرة التى 
ظلت تحكم المائتين وخمه ين معنة وحيس فى قلعة ( قهقهة ) عام ( ه11 ه - 
الاه١‏ -8 م ) وقى ( ١‏ ه - آلا١١‏ - غ5 م ) استولت جماعة من الأوياش على 
تيريز » ولم ينقض أمرهم إلا .عد إهلاك مائة وخمسين منهم وكانت عقويات وتآدييات 


وحشية كديرة تجرى كذلك . 


العقوبات الوحشية 

اتهم مظفر سلطان حاكم رشت بالخياتة فزينت مدينة تبريز وطافوا به الأزقة 
والأسواق بتى سخرية العامة واستهزائهم » ثم أحرقوه فى النهاية فى ققص حديدى 
وشنق الأمير سعد الدين عناية الله الخوزانى معلفًا بققص حديدى أيضاء وأحرق 
يطريقة مخصوصة ووحشية وسلخ حجلد خواجه كلان غورياتى المتعصب أذهيه الستى 
واستقبل عييد خان وأتهم أنه ذكر الشاه بإهانة واستخقاف ؛ وشتق فى ميدان هراة . 
غضب السلطان على ركن الدين مسعود كازرونى وكان من أجلَّة العلماء والأطباء 
وألقى فى الثار » وأتهم محمد صالح ممدوح الشعراء وحافظ الأدباء ونظم ( حيرتى ) 
قصيدة فى مدحه يتهمة إهانة الشاه فقخيطوا فمه ووضعوه فى دن وأسقطوهما من 
متاو غالة , 
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ضعف طهماسب وعيد 


يذكر صاحب أحسن التواريخ أن طهماسب فى شبايه كان يميل كثيرا إلى الخط 
والنقش وركوب الحمير المصرية قصار مرسوما ركوب الحمير بالتتيجة » وكان كل واحد 
يتنافس مع غيره فى تزيين حماره وإعداد لجامه ويرزعته الذهيية ‏ وقد هجأه يسيب 
هذا المزاح الخاص أحد الشعراء الوضعاء والأغمار وله تخلص عجيب هو ( بوق 
العشق ) فى بيته الآتى علا بشده أمر الكاتب والنقاش والقزويتى والحمار يلا تعب . 


كان الشاه يبدى كثيرا من التطهر 


وكان يخرج من فمه اللقمة التى 
لا يمضغها ويلقى بها فى الماء أو التار . 
ولهذا السبب فمن المقبول لديه أنه كان لا يحب تتاول الطعام وسط الناس ٠‏ وكان 
الاهتمام والتدقيق اليالغين قى قص أظافره وقضاء يوم راحة بعد آخذ حمامه . 


الثورات التى حدثت بعد موت طهماسب 


توفى طهماسب فى الثلاثاء ١١‏ من صقر 185 ه ( ١5‏ مايو 1ا١١‏ م ) فى سن 
4 عامًا يعد حكم ثلاث وخمسين سنة ونصف سنة ٠‏ وحسيما يذكر أحسن التواريخ 
كانت قترة حكمه أطول فترات الحكام المسلمين جميعا باستثتاء المستتصر بالله العباس , 
وقد ذكر هذا الكتاب أسماء أحد عشر من أولاده ظل تسعة منهم على الأقل بقيد الحياة 
بعد أبيهم وكان أكيرهم هو محمد خدايتدة ذا الخمسة والأريعين عام » ومع أنه جلس 
على العرش يعد هذا يعام واحد . لكته ترك الحكم وقت وفاة أبيه يسيب ضعق بصره 
لأن هذا التقص سواء كان طبيعيًا أى عارضا لا يناسب فى الشرق خاصة فى إيران أن 
يكون بالملك والأعمى لا يعد جديرا بالسلطة ؛ فانتهز أخوه الصغير حيدر غيبة أخوته 
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عن العاصمة وقت أن كان إسماعيل - وهو أحد أخوته - محيوسا يقلعة قهقهة » وكان 
إسماعيل بن طيماسب كانوا تجمعوا فى قزوين بعد تسعة أيام من وقاة أبيه وخطيوا 
خطيبة الملك له فى م. مجدها الجامع ؛ فالتجاً حي در قزعا يدار حريم السلطنة : 


الحكم القصير والدموى للشاه إسماعيل الثانى 


كانت فترة حكم إسماعيل الثاتى ودموية ؛ فقد كان يعامل المتهمين بادعاء تاجه 
وعرشه بأقسى وأفظع مما كان به السلاطين العتمانيون مع أعدائهم . فقد بدا بإهلاك 
أخويه سليمان ومصطفى ء ثم أقام فى قزوين بعد إتمام التشبيع القخم لحتمان والده 
ودفنه بمشهد حقلاً غاية فى العظمة يمتاسية تتويجه » وقد شارك من يقى بأخوته فى هذا 
الاحتفال كل فى مقامه المخصديص ٠»‏ وتفذ إسماعيل خطة قتلهم حجميعا : ققى الأحد 
١‏ من ذى الحجة 1864 ه ( 54> قيراير /الا6١‏ م ) قتل هؤلاء الأمراء :سلطان إبراهيم 
ميررا الشاعر والقنان والموسيقى والخطاط . اين أخيه محمد حسين ميرزا الشاب ذا 
الكمائة عشب هاما الذي فقن لتوونضبرة «:ستلطان احهة مد اروايثة محمد تافر مدر 
الذى لم يتعد العامين . أمام قلى ميرزا وسلطان أحمد ميرزا . ثم صرف همه إلى الأمراء 
الساكتين بالولايات القاصية وأهلكهم جميعا منهم مثلا يديع الزمان ميرزا واينه الصغير 
بيهرام ميرزا كاتا يخراسان » وسلطان على مسررزا الساكن فى جنجة وسلطان حسن 
ميرزا قى طهران ٠‏ ويالصدقة - حسيما يذكر إسكندر المنشئ مؤلف عالم أراى عياسى - 
لم ينتج من نار كيد إسماعيل وشرر خيثه بعناية الله الكاملة غير اين أخيه عباس ميررا 
الذى كان طقلاً صغيرا » فمع أن عباس لم يتجاوز سنواته الست لكنه كان حاكم هرات 
اسميا ( واد يغرة رمضان 9417 ه - 7" من يناير 161/١‏ م قر هرات ) قأرسل إسماعيل 
السفاح على قلى خان شاملو قى مهمة إلى هراة ليقتل عباس ٠‏ لكن هذا الرسول آخر 
تتقيذ مأموريته إما يدافع الرحمة أو بسبب عقيدته الدينية حتى ينقضى شهر رمضان 
المبارك ٠‏ ولكن حيتما مضت الأيام وصل اليريد ونشر بشرى وقاة إسماعيل . 
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الموت المتضح للشاه إسماعيل الثانى 


للتتزه يمصحية حسن بيك حلوا تشى أغلى الذى كان بحيه بشدة ويضعة من فاسقى 
الخاشية , وظلوا يسيرون فى الأزقة والأحياء حتى الريع الأخير من الليل » ثم ذهي 
وفى الصياح حين تجاوزت قترة تومه حدها المعقول ذهيوا مضجعه فوجدوه ينام تومته 
الآبدية . قالت جماعة إنه مات مسموما ٠‏ وقالت أخرى إنه أعطى دواء ثم خنق » لكن 
جماعة ثالثة تعتقد أن الشاه لأنه كان يتعاطى لعلاج القولون خليطًا من الأفيون فقد زاد 
تلك الليلة جرعته عن الحد فمات , ولكن التاس سعدت بموته حثى إن أحدهم لم يكلف 
وجدوه نصف مشلول فى حجرة الشاه ( تاريخ إبران لملكم . ص 1 ١ه‏ -- 7 ) 


سلطنة محمد خدابئده ( /الاه١‏ - /ا8م م ) 


اينه السمقيو بعياس عير الذي الشرنا إلى خمات تمن اموت ب كان يسكر فى هراة بداة 
مته » وابتداً السلطان بالسير إلى قزوين ٠‏ وكان ممن استقيله قى مدينة قم حسن بيك 
روملو مؤاف أحسن التواريخ . وهو تاريخ مهم لم يطبع . وما ذكره عن الآحداث السايقة 
أكثر قبولاً لالتصديق والصحة من أى كتاب آخر ٠‏ وقد ختم كتايه هذا يتاريخ هذه السنة 
دبالاستعاتة بمصدردن آخرين هما : ( خلديرين ) أو الخلد الأعلى » وعالم آراى عباسى : 
لأن مؤاف أحسن التواريخ كان مضطرا من أجل الحفاظ على حياته الى أن يمضى حياته 
بالاحتياط التام وسط تلك الأوضاع المتغيرة والأحوال المتلونة لذلك العهد الخطير . 


ز“ 


وفى قزوين قدم سليمان ياشا حفيد السلطان أبى سعيد التيمورى إلى بلاط 
حدايتده وعرض عليه هذا الشعر وترجمته 


والفلك مسخرين لك والعالم مسلم لك 


خيط الملك صار واحدا بعهدك 
والحمد لله فهو محكم مع أنه واحد 


قتل برى خان هانم 


ولدت يرى خان هانم يتت الشاه طهماسب وكانت محل اهتمام شديد ولا نظير 
لها فى جمالها وطموحها ولياقها من أم شركسية » ولعيت آدوارا سياسية كثيرة قى 
لإبران فى الباطن إذ ثم يكن يمقدورها أن تكون حاكمة فى الظاهر ؛ ققتل خليل خان 
أفشار يآأمر حدانتدا هذه المراة وحالها شمخال خان وشاه شجاع طفل إسماعيل 
الثاتى . ونتيحجة لهذه المذيحة القاسية اتنحصر الأمراء الصقوية فى خداينده نفسه 
وآولاده الأردعة حمرزة وعباس وأبى طالي وطهماسب 0 وقتل الولد الآول الذى بحسب 
حيذًا من بين الملوك الصفوية - لأنه حكم فى الظاهر فترة قصيرة فى أيام حكم أبيه 
( 5 ديسمير ١646‏ م ) ء وصار بعده أيوطالب الاين الثالث ولى العهد بدلا من عباس 
ميرزا الذى كان الاين الذثاتى وكان عباس اذ ذاك فى خراسان لكنه ظهر على ساحة 
الصراع مياشرة بصحية مرييه وحارسه مرشد قلى خان استاجلو وعاقب من دقع إلى 
قتل أخيه حمزة وسمل عيون أخويه الصغيرين لكيلا يودا له خطرا ثم رمى يهما فى 
سجن قلعة الموت ٠‏ وترك بعد عشرة سنوات من الحكم تاجه وعرشه فى ذى الحجة 
4ه ر(أكتوير /ا164١‏ م ) ؛ قرقى الشاه عياس العرش الذى أغرقه قى بحر الفخار , 
كان هو وآخوته الثلائة من تسل احدى السيدات المرعسيات المازندريات . 
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جلوس الشاه عباس الأول ا4ه١ ١5١79‏ م 


هذه المرأة فى أخلاقها المسترجلة أو فى نهايتها الدامية تشبه أخت زوجها برى 
حان هاتم لأنها وأمها وجماعة من أقاريها وأهل قبيلتها قتلوا على يد بضعة من أعيان 
القزلياش ٠‏ وكان سيب قكها أن القزلياش كانوا غاشبين بسيب نقوذها وتسلطها على 
زوجها المسلوب الإرادة المسالم » ومن طريقة الأمر والنهى التى كانت تتعامل يها معهم. 
فآظهروا رأيهم قيها يبهذا الشكل : 


أخلاق السلطان محمد كدايتده 


ولد خدايتده قى 9784 ه - ١615١‏ - 75 م ء وكان قى السادسة والأريعين حين 
مات والده طهماسب قى 582 ه - الا6١‏ - لام ٠‏ ويعد عشر ستوات حكم يعد أخيه 
أسماعيل وظل حيا تحو تسع ستوات يعد تركه الحكم ومات ١.٠‏ - ه5ه1 -1 . 
دقول فيه رضا قلى خان هدايت قى ملحقات روضة الصقا يشرح أخلاقه : ( كان يعرف 
جميع العلوم المتداولة ويغير عديل فى العقل والكياسة والقضل والفراسة والجود 
والسماحة والتقرير والفصاحة . وكان يظهر حلما زَائْدا عند القتل والقتال والس خط 
والنكال . ولم يكن يرضى ما أمكنه عن قتل امرئ » وآول طعنة له ضريها قى جسد الدلاك 
خداويردى - لقتله حمزه ابته - كانت يحكم الشرع . وكان يقلل من الجلوس قى اليلاط 
يسبب ضعف بصره ء وكان يتقذ أن أحكامه ينفسه وقت مكوبه فى الحرم ويمهر من 
أحل خط الأآمور الأوامر مخاتمه متقسه :.ءوفى الجملة كان كدائتدة ملكا صوقى 
الخصال أو صوفيا ملكى الجلال ) . 

سادت أيام حكمه الاضطرايات ليس بسيي المشاكل الآسرية وحسب بل بسيب 
الهجوم الأجنيى ؛ فقد شجعت الاضطرايات الأسرية واختلال أمر الأسرة الصقوية 
الذى ظهر بعد طهماسب أعداعها الآأجاتب كالعثمانيين والأوزيك وقيائل كريمه التقار 
والجحرجيين وغيرهم ٠.‏ وفكروا فى الاستقادة من هذا الاختلال . 
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الشاه عباس ) 4م6١ ١519!‏ م ( 


لم يتعد الشاه عباس الأول أول يوم له قى الحكم عام 977 - ١04/8‏ 7(') السادسة 
أو السابئعة عشر من عمره. ومات مع ستو صينة عه | فى حمادى الأولى ١١78‏ اك 
عهده الى درجة من القوة والعمار والشوكة لم نتلها فى أى عصر سيق : 


مخاطر بداسة حكم الشاه عياس 


وقع الشاه عباس فى بداية أمره قى معرض الأخطار ومضيق المشكلات ٠‏ فلم تقع 
بلاده كالعادة فى جهة الغرب موقع هجوم العثمانيين وقى الشرق عرضة لحملات 
الأوزيك وحسب يل رققت بداخل إيران بضع ولايات راية الثورة وانقرط عقد الأمن قى 
سائر البلاد يسبب تتافس كبار القزلياش وطمعهم . كما كان الشاه الشاب نقسه من 
البداية تحت سيطرة أميرين من القزلباش هما : مرشد قلى خان وعلى قلى خان أشبه 
بالعوية الطفل » فاتى مرشد قلى بالشاه إلى قزوين وأجلسه على العرش ويقى على قلى 
فى خراسان ؛ لكى يحول دون هجمات الأوزيك ٠‏ وفى النهاية لقى مصرعه على أيديهم 
بعد تسعة شهور من المقاومة وظن الشاه أن مرشد قلى يعرقل إرسال الإمداد إلى 
منافسه على قلى ؛ فآمر ذات ليلة وهى فى معسكر ( شاهرود ) فقتلوه ؛ ويذلك خلص 
تفسه من ضغط هيمنته عليه ؛ ثم صار بعد ذلك ظاهرا وياطنًا حاكما مستقلا . 
ولما تحقق له أنه لا يستطيع أن يحارب أعداءه فى الشرق والغرب فى وقت واحد ' 
عرض مصالحة العثمانيين بكمال الحيطة . ويعد النظر . واستسلم لشروطهم الجائرة 
لعله يتمكن من ممائعة تقدم الأوزيك وهجماتهم » ويراقب أقعال أمرائه المعارضين , 
وأحوالهم والقزلياش العصاة ؛ لأن هذه المنافسة والاختلاف كانت تسبب ضعف 
اليلاد وهزيمة الجتود . ١‏ 


0 حسيما يذكر عالم آراى ولد دقرة رمضان /ل4ة هص ؟؟ دناير ألان١ا ىأو 91/4 ه لاا متاير "لاه6١ا حم‎ )١( 
. ومادة تاريخ جلوسه كلمة (ظل الله)‎ 
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الصلح مع العثمانيين 


كانت من بين شروط الصلح مع الأآتراك العثمانيين أن يخلى لهم يلاد آذريايجان 
وكرحستان من مثل : نيريز ء» وجنجة ٠‏ وقارص ٠‏ وتخجوان ٠‏ وشكلىي ٠»‏ وشماحى : 
وتقليس . وجزء من لرستان التى كان العثمانيون استولوا عليها فى الحري التى دامت 
أكثر من اثنتى عشرة سنة ( 5346 -54 ه -لالا١١‏ - .165 م ) ء ويمتع لعن 
الخلقاء الراشدين الأوائل ويرسل ابن أخيه حيدر ميرزا رهينة إلى القسطتطيتة ‏ قتوجه 
الأمير يرققة فرهاد باشا القائد العدماتى إلى إسلام يول وتوقى بها يعد عامين . 

تم اتشغل الشاه عياس بالسيطرة على شيراز وكرمان وجيلان جرم من اباد 
لرستان ٠‏ وآدب بشدة يعقوب حان ذا القدر وسائر العصاة . وقى هذا الوقت قدم الى 
خراسان لتهبها عيد المؤمن حان والآوزيك وآأصيب الشاه بطهران وهو يطريقه لمنعهم 
بالحمى وعجز عن الحركة . وحين كان الشاه مريضا أغار برايرة الأوزيك على مشهد 
وذيحوا جماعة من أهلها . وقى ٠٠١"‏ ه - 10557 - 5 م ابتليت سيزوا يهذا اليلاء : 
ولكن عيد المؤمن خان الأوزيك قتل على يد رعيته يعد هذا يتحو أريع ستوات » وكان 
أن تمكن الشاه فى هذه الأحوال تقفسها عن مهاجمة الأوزيك فى أيريل ١614‏ م 
والصمود أمامهم وطردهم من خراسان وإشاعة الأآمن والهدوء فى هذه الولاية فى نهاية 
الآمر وفى خريق هذا العام نفسه حين عاد إلى قزوين كان الآخوة الثلاثة الجتود 
المقامرون الإتنجليز المسمون بالسير رويرت شرلى ينتظرون قدومه » وتصادقف سيرتهم 
الآقرب الى الأسطورة فى أكثر من كتاب قيم مثل كتاب ( الآخوة شرلى : مذكرة 
تاريخية قى سير السير طوماس شرلى ولاسير أنتونى شرلى والسير رويرت شرلى من 
تاليف أحد أقراد هذه الآسرة . لندن 1884 م ) » وقد اصطحب هؤلاء انتى عشر 
إتجليزيًا كان واحد على الأقل منهم مصمم مدافع ٠‏ وكانوا ذوى فائدة جمة لتنظيم 
جيش عياس وتشكيله . كان الجيش الإيراتى يعدم المدفعية ويواجه صدمات شديدة من 
قيل المدفعية العثماتية ؛ فتظم هؤلاء الإتجليز مدقعية مضيوطة ورد فى كتاب يرجاسس 
بيلجريمز : ( وترتعد فرائص النولة العلية العثمانية التى سبيت فزع العالم المسيحى 
بسيي مدقع واحد من إعداد شرلى وتخير يحدوث وقائع قربية » تعلم الإيرانيون الغزاة 
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العلم والصناعة الحريية من شرلى . وصار من لم يكن يعرف سايقا كيق يستخدم 
المدقعية يتملك خمسمائة مدقع وستين ألفى يندقية » وأصيح الإبراتيون الذين كاتوا قيل 
هذا يشكلون خطرا عظيما على الأتراك يسيب السيوف أكثر خطرا الآن سيب 
الضريات التى بوجهونها من مسافة بعيدة وخلطات الرصاص التى يستعملوتها ) . 


تشكيل فرق الشاه و 


من أجل قصر يدى الأمراء ذوى الآطماع والعصاة القزلياش وتأسيس قوى واحدة 
مؤلقة من العشائر المسامة ( شاهسون ) أى ( محيو الشاه ) يرتيطون بالشاه يالحب 
والمودة الشخصية ولس بداقع القراية القبلية وتشكيل قوات من المشاة تنشيه - إلى حد ما - 
( المينكى تشرى ) التركية ظهر بالجيش الإيرانى انتظام وتناسق كاملان . 


بدت بعد هذا يعام أو اثنين مقتضيات تجعل الشاه يظهر ما أسر من سر قديم 
ويفكر قى استرداد المدن التى اقتطعها العثمانيون من إيران قى السنوات ما بين وفاة 
طهماسب وجلوس عياس » وكان عهد حكم السلطان محمد الثالث الضعيق على وبشثتك 
الاتتهاء ٠‏ وكان العثمانيون قد اتجهوا إلى الضعف يسيب حرويهم المتتايعة مع التنمسا 
وثورة جلال فى آسيا الصغرى المعروفة بالتئورة الجلالية (راجع فى سيرة جلال الملحد 
صحائف الأخبار لمنجم باشى ٠‏ التص التركى طبع إسلام بول ١786‏ ج؟ . ص ١الا2‏ , 
ومع أنه وجماعة من أتباعه قتلوا فى 9758 ه - 1615 م يالقرب من سيواس ٠‏ لكنه 
أسس طريقة ظلت موجودة وقوية من بعده حتى الشطر الأكير للقرن التالى له ) قى 
الوقت الذى بدا فيه الشاه عياس الغزى ؛ فاستعاد يقوة المدفعية تبريز ( ٠٠١٠١‏ ه / 
١0--1م)‏ وهذه الآلة الحرنية نقسها هى التى كان يسخر منها قيما طضى 
الإيرانيون ويقولون إنها لا تليق ولاتجدر بالشجعان . وقى ؟١١١٠‏ ه-5١٠١١2-1م‏ 
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ويعد هذه السنة يعامين اتهزم القائد العثمانى تشغاله زاده سنان ياشا ( سيجالا) 
قرب سلماس ٠‏ وأجير على الانسحاب حتى شهروان وديرا بكر ٠‏ وتوفى يهذه المدينة 
يسبب حزته الشديد ٠‏ وفى الوقت نقسه سقطت بقداد وشروان بأيدى الإيرانيين إلا أن 
يغداد فى عهد عياس نتقلت من يد لأخرى للفريقين أكثر من مرة ٠‏ ويمناسية انتصار 
ايران واسترداد هذه المدينة من العتمانبين سنة ه©؟1١‏ حَ بتودلت أشعار مشهورة فى 
الأدب التركى - إلى حد ما- بنى - حاقظ ياشا والسلطان مراد الرايع (راجع 
جيب فى تاريخ الآدب العثماتى ج "' ص 548" ه - ١ه‏ », وأقراً هذه الأشعار فى 


ج51 مص 19١‏ -1) 


الشروح المملة للموؤرخين الإيرانيين لحروب هذه القترة 


إلى حد علمى : لم يؤلقف حتى الآن كتاب تاريخ متسلسل ونقدى يتعلق يحروبي 
إيران مع العتماتيين والأوزيك وجرحستنان ٠‏ لكن هذه المادة كثيرة الأهمية بالنسية 
للمؤرخين العارقين بالقارسية والتركية .إن الوقائع الحربية الكثيرة الموجودة فى كتب 
التاريخ لهذه الفترة من مثل عالم آراى عباسى تجعل مثل هذه الكتب صعية ومملة أى 
تلك التى تهتم بالموضوعات الحريية على وجه الخصوص , حتى هذه الكتب المذكورة تعد 
ضائعة وقاسدة من وجهة نظر التاريخ الحريى ؛ لآنها تضم فى كل صفحة تفصيلات 
لا جدوى منها ولا تعرق أساسا حدود القصول ومقاصدها . أما الموضوعات الكثدرة 
التى ترمى إلى معرفة تفصيلاتها فقد سكتت هذه المصادر عنها , واتما تنصادقف 
اتفاقًا بشكل موجز إشارات إلى الأوضاع الدينية والاجتماعية لهذه الفترة » وفيما 
يتصل ياتتزا ع جزيرة هرمز الواقعة بالخليج القارسى من قيضة اليرتغاليين الذين 
انهزموا أمام القوات المتحدة الإيرانية والإتجليزية فى مارس ( ١777‏ م ) ترى بالطيع 
تفصيلات ما وقع فى المصادر الإنجليزية لهذه الفترة . 
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وفيما يتعلق بالتعمير والتجميل يمدينة أصفهان قى عهد عياس وكترة عدد 
السياسيين والتجار والوقود المرسلة الأجتبية الذين كانت تجذيهم إلى عاصمة إيران 
حب الشاه للحرية وكرمه للأجاتب غير المسلمين فقد أشرنا فى المقدمة إلى أن هذا 
الحزء والموضوعات المشايهة له ورد بتفصيل شديد فى الجزء الأول لتاريخ ( عالم آراى 
عياسى ) ٠‏ فقد استغرق نصف هذا الكتاب مقدمة مفصلة تشمل اثنتى عشرة مقالة : 
المقالة الأولى الأكثر حجمًا من غيرها فى ذكر الملوك الأمجاد والأجداد المشاهير » وقى 
تسختى المخطوطة له ( تشمل نحو مائتى صفحة ) مقالات أخرى مع أنها أكثر إيجاراً 
ولا تتعدى غالبا صفحة أو اثنتين ٠‏ لكنها تحوى أكثر من الأولى موضوعات شائقة 
وميتكرة ؛ وعلى سبيل المثال منها: فى ذكر توجه حضرته واستقراقه فى البلاط الإلهى 
والكيقية التى ورثها من أجداده الكرام » وقفى إصابة رآيه وعلمه الوهيى وحسن تدبيره 
المطابق لصحيقة التقدير . وفى جدارة رتية هذا الملك الميمون وذكر مخاطرته التى 
انتهت بالسعادة . وفى الإتصاق والرفاهية لعياد الله وأمن الطرق المقضى إلى رياش 
البلاد » فى نفاذ أمره وقهره ونار مزاجه » وهى حكم إلهية غير متتاهية » وقى القواعد 
التى سنها قى أمور الحكم والصلح ٠‏ وفى بساطته وطبيعته الزاهدة وعدم تكلقه وجمعه 
الضدين . وفى ذكر إحقاقه حقوق الحزم والتنائى عن أملاك ذوى الحقوق ٠‏ وهذا 
مسلك طلاب الحقيقة لعالم الفتوة والمروءة » وقى تعرقه أحوال سلاطين العالم وطيقات 
بتى آدم وخصائص الممالك والمسالك والأقاليم السيعة » وفى ذكر ماله من المرافق 
الخيرية وإنشاء العمارات العالية فى اليلاد ٠‏ وقى بيان المعارك والحروب والفتوحات أيام 
دولة المدمونة . وفى ميلاده وطقولته ويعض أحوال أعيانه وعلمائه ووزراته وأطيائه 
وخطاطيه ونقاشيه وشعرائه وتواب بلاطه . 
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شدة الشاه وقهره 


بالمقالة السادسة المتصلة ينقاذ أمره وقهره ٠‏ يذكر إسكندر المنشئ مؤلف الكتاب 
أنه لم يكن بمقدرة مخلوق قط أن يغفل لمحة عن تنفيذ أوامره : فإذا أمر - مثلاً - أي 
بقتل ولده كان بطيع أمره على القور كأته آمر الله ٠‏ وإذا تهاون فى تتقيذ الحكم كان 
ينعكس الحكم قيآمر هذه المرة الاين بقتل أبيه » ولى تعلل الاين ؛ أمر ثالدًا يقتل الاثنين؛ 
ويمثل هذه السياسة كان ينقذ أمره يأعلى درجة من السرعة . ولم يكن أحد يجراً على 
التردد فى تتقيذ أمره الماضى . 


الحضور الإجبارى لإيقاع العقاب 


كان أمر قواد الجيش بالحضور لكل مجلس عقاب ٠‏ وجعل كل حاكم وأمير 
مسئولاً عن اتتظام الطرق والشوارع يولايته . كان يعاقب الكذاب بشدة . وكان 
يجرى عامة الظن بأن كل من يكذب عليه ؛ فسوق يكشق الله للملك عن كذب هذا 
الكذاب ٠‏ لكنه من ناحية أخرى يسلك كامل اليساطة والمحبة قى معاملته لرجال 
بلاطه: فكان يهتم بمطاليهم ودعاواهم الحقة . ويغض بصره عن زلاتهم وخطاياهم 
التى جرت عن سهو ويدون قصد . 


خلط الشاه اللين بالشده 


مع أنه لم يكن محتررًا ومجتتيًا لمجالس اللهو والخمر ٠‏ اكنه كان يميل بشدة إلى 
اطلاعه دائَمًا يتحداث البلاد والسلاطين المجاورين بدقيق المعلومات ٠‏ وكان يهتم يكامل 
الاهتمام يتوسيع إدارة كتاب الوقائع والجواسيس , كان ماهرا فى اللغة . ولم يكن 
يقدر الشعر وحسب يل كان يبادره نفسه يقرضه فى بعض الأحيان ٠‏ ومن بين البلاد 
التى احتفظت بالعمران من توجيهاته عاصمته أصفهان ثم مشهد التى خلصها كما 
قلنا قى حرب الأوزبك الوحشيين وآيلغها أعلى درجات الاحترام والاعتيار : كذلك مدينة 
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أردييل مرقد أجداده وكاشان التى أسس يقريها سدا اسمه قهرود ٠‏ واستر آياد وتبريز 
وهمدان ومازتدران التى كانت برأيه كثيرة القيول وى بها عمارات فخمة وشق طريق 
شوسه من استر آياد الى أشرف »؛ وترى شرحا لهذه الطردق فى كتاب اللورد كرزن 
( ج١ء‏ ص ال” -8 ) », أما عن فتوحاته فقد وصل حيشه من ناحية الشمال الشرقى 
الى رو وتسا وابيورد وأتدخود إلى يلخ ٠‏ ومن تاحية الشمال القريى تجاوز تخجوان 
وأبراوان ٠‏ وجنجة وتفليس ودريند وياكر . 


رجالات حعصره 


لا يمكن أن تورد شرحا جامعا هنا لسيرة الكبار الذين ذكرهم إسكندر بيك ٠‏ ويذكر 
المذكور فى أكثر من موضع من كتابه أنه كان مشغولاً بالتاليف فى عام ه7١٠‏ ه - 
7 م وذكر بالتقصيل أحوال معاصريه لكن أهمهم كالتالى: 
من طبقة رجال الدين والعلماء مير محمد باقر يامداد ٠‏ والشيخ بهاء الدين 
العاملى . ومن الخطاطين : مولاتا إسحاق سيانوشاتى » ومحمد حسين نبريزى » 
ومير معزى كاشى ». ومير صدر الدين محمد ٠‏ ومن القنانين والنقاش: مظفر على زين 
العايدين . وصادق بيك ٠‏ وعيد الجبار وغيرهم . ومن الشعراء : ضميرى » محنشم ٠‏ 
وولى وحشى . وحسين معمائى . والآخوان طيفور ٠‏ وداعى ٠‏ والهى ٠‏ وملك قمى . 
وحاتم كاشانى ٠‏ وصيرى ٠‏ روزيهانى » وحسابى ٠‏ وتور أصقهاتى ٠‏ وحالتى . 
وهلاكى» ومظهرى كشميرى »: ومر قرغى » وطيخى ٠‏ وسلطان الققراء وكاكا . 
وشرمى وكان الثلاثة الأخيرون . وحاقظ قمى ٠‏ وحافظ قزوين » وميرزا محمد أستاذ 
محمد مؤمن صاحب الكمان وشهسوار ذو العود وشمس ذو التقير » ومعيصوم عازقف 
الكمان ء وسلطان محمد عازف الطنيور ومثقه حسهز الطتيورى سلطان محمد صاحي 
الصنج وغيرهم من القصاص ومنشدى الشاهنامة : مثل حيدر ومحمد خزسند الآأخوان 
من أصقهان . ويما أن شهرة هذه الطيقة من المطريين وأهل النغم لم تكن تايتة ؛ فقد 
ذكرت هنا أسماءهم بالتفصيل لأبين مقدار اهتمام العامة بالموسيقى . 
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ولا جدال فى جدارة الشاه عياس بلقبه ( الكبير ) ٠‏ وقد غض المؤرخون الغربيون 
ص 5650ه -1 ) رغم أتهم لم بيرروها يعذر . 


ما علق بذيل حكمه من نقط سوداء 


لكن ما حدث من أحدات موؤلة متعاقية بعد ذلك مثل قتل أخيه الآكير صقى ميرزا 

وتروج رواية بين المسلمين مقادها : أن سليمان التبى حين توفى كان يتكى على 
عصاه , ولم تعلم لوقاته الجن التى كانت تعمل صاغرة لأمره قى بتاء الهيكل إلا بعد أن 
أكلت دابة الأرض تأكل عصاه فخر بحجسده . وهذه القصة تصدق على الحكم الصفوى 
الأمن والآمان والعمار بحيث حفظ على أخلاقه رغم صعفهم وعدم كقائتهم ادارة ايران 
لمدة قرن تال. 


خلفاء الشاه عياس الأول 


من هذا التاريخ إلى أن هجوم الأقغان هذه الأسرة قى عام ١1/17‏ جلس أريعة من 
أخلاف الشاه عباس على العرش وهم : حفيده الشاه صفى الذى ذكرناه آنفا 1779 م 
إلى ١7287‏ م وحقيده الشاه عياس الثانى من ١777‏ إلى ١777‏ » ثم أينه صفى 
ياسم الشاه سليمان من ١777‏ إلى ٠ ١7195‏ وآخيرا الشاه حسين من 1195 م إلى 
م . 
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الشاه صفى ( 95؟5١ ١5475-‏ م ) ء وكان ظالما سفاكا 


يقول كرسينسكى ( ص : من الترجمة الإتجليزية . لتدن ١7/85‏ م ) فى الشاه 
صفى : ( لم تعهد إيران بوجه التحقيق عهدا يماثل عهده فى سفك الدم والقسوة ) 
وأيضا : ( كان عهده سلسلة لا تنقطع من الفظاظة وسقك الدماء ) ٠‏ لكن هانوى يقول : 
( كان الشاه قليل التدخل فى أمور الدولة إلى حد أن الإبرانيين كانوا يقهمون بمشقة 
أن لهم ملكا وإلا ما قضى أغلب وقته فى إصدار الأوامر الوحشية وما لوث زيل حكمه 
بدماء الأبرياء ‏ ويقول أيضًا : ( فقد كامل جنونه قندهار ويقداد , وكانتا المدينتين 
العظيمتين على حدوده ) . 

الشاه عباس الثانى ( ١5417‏ - 1555 م ) كان ملكا طيبا لو لم 
يكن يفرط فى شراب الخمر 

وحسيما يذكر (كروسينسكى ج ١‏ . ص ٠١‏ من كتايه السابق ) الشاه عباس 
الثانى: لم تر من هذه الأسرة بعد الشاه إسماعيل الأول وعباس الكبير مثل هذا الشاه , 
فمع أنه كان يقرط فى شرب الخمر مثل أبيه وآأجداده وتجاوز مرات حدود الرحمة : 
وكان يتسكع لياليه بالجد الذى يستوجب اللوم والمؤاخذة , لكنه أظهر نفسه فى الحقيقة 
لائتقا الذى ليسه ) . ويقول : ( كلما تقوم قى الحكم كانت الرعية والحاشية ترغيه 
والأعداء يجواره ترهيه . آثر العدل ولم يكن ييقى على الحكام والعمال الذين كانوا 
يسيئون استخدام سلطاتهم ٠‏ ويجحقون بالشعب ٠‏ ونرى أمئلة عدة لأعماله هذه فى رحلة 
تاورينه ؛ كان عباس الثاتى يتمتع بروح عالية وكبيرة ويرعاية للأجاتب » وكان يداقع 
عن المسيحيين بشكل ظاهر , ولم يكن يسمح قط يأن يصييهم أذى يسبيب ديتهم) , 
وبقول : ( لا يملك أحد غير الله تعالى ضمائرهم وعقيدتهم وأنا أحكم ققط على 
أشكالهم وظاهرهم وجميع الرعية هم أهل البلاد بالتساوى لهم اتباع ما يفضلون من دين 
والملك مآمور أن بقيد كلا منهم من عدله بدون تقفاوت ٠‏ كان حكمه يوجه عام آخر لمعة من 
عظمة الأسرة الصفوية لأن ؛ الشاه سلدمان - كما يذكر كروسيتسكى ( ص لاه -8م )4 
لم يرث صفات أبيه عياس الثانى الحميدة ٠‏ وكان منحط الخلق ولا يتميز حكمه إلا قى 
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أحكامه القاسية والوحشية التى يصعب على المرء ذكر واحد من ألف متها ؛ فكان 
لا يأمن أحد من جلسائه على روحه وماله وقت أن يسكر ويغض ٠.‏ فقد كان يقطع الآيدى 
والسيقان والأنوف والآذان ويققاً العيون ويقتدى بأاقل تصرف له مجنون له بالأرواح , 
كان من بقع من بداية مجلس لهوه محل اهتمامه أكثر من غيره من الحاضرين ٠‏ كان 
يذهب ضحيته فى نهاية المجلس ٠‏ وهذا ما رواه السير جومن شاردان ورآه رأى 
العين فى بعض مجالس الشاه المذكورة . كان من يحضر هذه المجالس يشعر بالقزع 
والخطر إلى حد أن عظماء البلاط كان يقول : حين رجعت من مجلسه تحسست أكثر 
من مرة رأسى لأرى ما زالت فوق كتفى أو زالت. اتجهت إيران من عهد هذا الملك إلى 
الضعق والاضمحلال . فقد كان أبعد عن مصائح الملك إلى حد أنهم لما أطلعوه على 
خطر العثماتيين ٠‏ وقالوا له : إذا لم ستعد يجيشه من وقته ويهيئ نقسه لملاقاة الأتراك 
قسوف ؛ يهاجمون أفضل ولايات إيران حين يقرغون من أمر مصالحة المسيحيين ؛ فتجايهم 
هذا الشاه : ( لا خوف لدينا إذا تركوا لنا أصقهان ) . 


الشاه سلطان حسين المتعصب الشارد ) جلس ١1١154‏ وخلع /اامء 
وقتل ١1759‏ م ) 


كان الشاه حسين آخر ملوك الصقويين لأن الملكين اللذين حكما يعده وهما 
طهماسبي الثانى . وعباس الثالث - كانا يحكمان بالاسم وألعوية فى يد تادر شاه , 
وقد حالف هذا الملك أجداده تماما فى أخلاقه ؛ إذ إنه من فرط رحمته أم يكن يصدر 
حتى فى وقت الضرورة آنسب الحسم والعقاب . أصابه الفزع يوما ضرب فيه بطة 
يبندقيته حتى إنه اعتقد أنه ارتكب حقيقة جريمة ونطق العيارة التى تقال فى العادة فى 
إيران وقت سفك دم إنسان وهى بالتركية ( قانلى اولدم ) أى تلوثت بالدم » وكان يامر 
غالبا بالتصدق على الفقراء بمائتى تومان كفارة لفعله الذى هو جرم عظيم فى رأيه . 
وكان يتصف بالزهد وعليما بالفقه ؛ ولهذا وقع تحت نقوذ المشايخ الشيعة بصورة 
عظيمة واجتهد كثيرا فى القيام بالآداب الدينية وتلاوة القرآن إلى حد أنه حصل على 
لقبه له ( الملا ) أى الزاهد حسين . كان يبذل كامل سعيه قى التهى عن المذكرات فى 
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اليداية » لكن يعد ذلك يناء عن إصرار جدته وواطق الندماء الشاريين للخمر والخصيان 
الطامحين لوثوا بالخمر شقتيه , فاخذ يتأثر بها بالتدرج حتى إنه لم يعد يراعى أمور 
الدولة ويترك جمميع المشاكل لتصرف الندماء والخصيان ؛ فيصرق الآمر كل متهم 
بالتحو الذى يريد ٠‏ قكانوأ ييرمونها باشد أنوأ ع الأنانية والطمع ؛ لأتهم كانوا موقنين من أن 
الملك الذى فقد بعجز سلك تدبير الأمور تماما ولا يتفتح التماسات الشاكين ويسلمها إلى 
حاشينه للتحقيق فيها لا يمكن أن يتأتى منه خوف وخطر عليهم ( كروسيتسكى- ص 7١‏ ) . 

قى هذا الكتاب علينا- قبل أى شىء - الحديث عن الأدب القارسى ثم شرح 
تاريخ إيران بعد ذلك ياختصار شديد إلا فى المواضع المتصلة يبالتقيرات الآأساسية 
الحاسمة فى معتويات الشعب , ولا يلزم بالطيع الدخول قى تقصيلات القترة الآخيرة 
للحكم الصفوى خاصة فى وجود يضعة مؤلقات مهمة وعالية تعود الى ضعق هذه 
الأسرة الكبيرة وزوالها . ونذكر من هذه المؤلقات المتاحة للقراء الإنجليز » والتى تقص 
أحوال إيران فى ذاك العصر هذه الكتب 


أفضل المولفات التى ألفها المعاصرون لتأريخ هذا العصر 

مكث بإيران وروسيا من نوقفمير ١151‏ م إلى قيراير ١154‏ م آدم إليايورس 
السفير من قبل فردريك دوق لقلستاين ٠‏ ألف رحلته باللاتينية ثم ترجمت أولا إلى 
القرنسية وتقلها جون ديقيس إلى الإنجليزية » والنسخة الإتجليزية طبعة ١115‏ تحت يدى . 
-١‏ إلياريوس ك"561١‏ "85 ١‏ 6 


كان الياريوس أو الشلاجر - حسب نطق اسمه الأصل - كان رجلا قطنا ودقيقا. 
وببدى أنه كان يتقن التركية والقارسية ٠‏ وكتابه أحد أفضل الوثائق عن تاريخ إيران قى 
القرن السايع عشر . 
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؟- بيرافائيل دومانس ( ١595 ١544‏ م ) 


وهو رئيس اليعتة الإرسالية الكايوشنية المقيمة ياأصقهانء ولد عام 111١١‏ م وقدم 
قى ١155‏ م إلى إبران وتوقى عام ١2193‏ م ء وكتايه هو ( حالة إيران ١51١م‏ ) وأخرجه 
السيد العالم شيقر منشورا فى باريس ١8/١‏ وهو يشرح شرحا قيما إصلاحات إيران 
بعد أولياريوس يفترة قليلة » لكن عبارته تشيه عيارة أولياريوس فى جقاقها وخشوتتها . 


) ١٠١ال90-‎ ١544 ( شاردان‎ - * 


ولد شفالييه شاردان قى عام ١175‏ م وسافر مرتين إلى إيران وقلت قى كل مرة 
ستة أعوام ( -١375‏ ملا و لالا1١‏ ) . وآقام عام ١141‏ م فى لندن ٠‏ ومات يها قى 
ولدى نسخة من رحلة شاردان ٠‏ وهى التى نشرها الالم لون جلس فى ياريس 
١‏ فى أجزاء عشرة ؛ ويرى فى ص 1١١‏ إلى ص 4١‏ من الجزء العاشر تحت 
عنوان : ملاحظات تاريخية عن إيران من أقدم الأزمنة إلى العهد الحاضر شرح يثير 
الحيرة أضافه ناشر الكتاب . وأوجز فيه تاريخ إيران الى عهد قتح على شاه . 


4- الشيخ محمد على حزين ( ١55-51١5917‏ م ) 


ولد الشيخ على حزين الذى تصل ينسيه إلى الشيخ زاهد الحيلاتى مرشد الشبخ 
صقى الدين جد السلاطين الصقوبة ياصقهان عام ( ١197‏ م ) ء وبعد أن قضى الشطر 
الأعظم من حياته يهذه المدينة رحل إلى الهند فى ١/17‏ ع أو أمح يعد مرة أخرى وألف 
كتايه قى ١14١م‏ .» ومات فى بتارس ١71/5‏ م يعد عمر طويل . ونشر التص القارسى 
لكتايه وترجمته الإاتجليزية عام ١87٠‏ - ام قفاثك . بلفور »ومع أن المؤلقف شهد الواقعة 
الفظيعة التى حلت يأصقهان عام ١7١١‏ م » لكن شرح الحصار الذى ضريه على هذه 
المدينة الأفغان والالام والمحن التى عاناها أهلها أقل تأثيرا وتقصدلا وتدقيقا مما كتيه 
كروسيتسكى والمشاهدون الأوربيون . لكن من ناحية أخرى فإن ترجمة أحوال الأمراء 
والأعيان والعلماء والشعراء المعاصرين للمؤاف يضفى قيمة خاصة على كتايه . 
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8- كروسينسكى ( ٠‏ د/ا١ ‏ ؟؟/ا١ا‏ م 


كان كروسيسكى رئيس الجزويت بآصفهان لنحى عشرين عاما قيل 177١م‏ , 
وآلف كمايا مهما جدا اسمه ( تاريخ ثورة إيران ) عن الآأسرة الصفوية من البداية إلى 
7 مء ذكر بتقصيل كامل هجوم الأقغان وأحداثه . 


5 هانوى ) "ا عا ١وهبا١‏ م 


إليها مجلدين آخرين بعنوان الثورة الإيرانية : شمل الأول ذكر أحداث عهد الشاه 
سلطان حسين وهجوم الأقغان وسلطنة مير محمود وخكليفتة أشرقف وحوى الثانى 
تاريخ نادر المستعمر المعروقف من ولادته ١141‏ م إلى وفاته /ا1/6١‏ م » وآلحق به يعض 
وقائع آيام عادل شاه السيئ الحظ قائم المقام ييلاطه . وفى القسم الأول من تاريخه 
اقنتيس هانوى موضوعات كثيرة من كروسيتسكى » لكن يعد المرجع المستقل والمهم 
للفترة الآخيرة من /ا/1١‏ - ١7/0١‏ م » وفى كافة تاريخ تادر شاه فضلاً عن أن أسلوب 


الفترة الأخيرة للأسرة الصفوية لا تشجع المؤرخين الإيرانيين على 


لا يتضح القسم الآخير للفترة الصفوية إلا من خلال كتاب عدد من الرحالة 
والكتّاب هم الذين ذكرتهم آنقًا بسيب أتهم كانوا مرجعى الوحيدء أما من أراد صورة 
عامة لتأريخهم ويستفيد استقادة كاملة فعليه أن يراجع مقدمة شيفر على كتاب 
دومانس الذى مضى ء وكتب التاريخ الأوربية فى هذه الفترة - ويناء على قول دون 
ملكم ( تاريخ إيران ١‏ / 14ه - 7١‏ ) وأدلته - أكثر فائدة و إيضاحا من الكتب 
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الإبرانية فيقول ملكم : ( يمكن بمشقة أن تجد عهدا! له مثل هذه الأوضاع السيئة غير 
المناسية لهذه القترة الآأخيرة . فقد مضت مدة تقرب من قرن يدون أن تحدث حادثة 
سياسية عظيمة بل لم يكن يقيد إبران هذا الأمن والهدوء غير العادى الذى كان سائدا , 
حقًا أن الأمراء والنجباء والحكام كانوا غير مهتمين يخطر الحرب الأهلية والصراع 
الخارجى ٠‏ لكن أرواحهم وآموالهم كانت لعية فى بد عدد من السلاطين الضعاف 
والقساة والقسقة . كان الخطر بحيط بالطيقات الدنيا دأكل من الطبقات العليا » لكن 
أيام السلام والأمن بالبلاد فقد تماما قيمته فى اليوم الذى لم يعد يإمكانهم الدفاع فيه 
عن ابران ٠‏ ويمكن القول : إن الشعب كان يحافظ على وجوده على أساس الشهرة التى 
حصلها قى الماضى إلى أن فقده ذات يوم ما حصله وعلى أثر توسع مناسب ٠‏ لكنه 
نزل به نتيجة هجوم عدد من الأقغان , لقد أظهر نصر الأفغان إيران حقيرة فى الأنظار 
الى حد أننا لا تنعجب من أن المؤرخين الابراتيين تحاشوا ذكر وقائع تلك القترة الآخيرة 
المخزية وحوادثها المؤللة » ويبدى على حزين الرأى نفسه تماما فيقول : مضت قرون بلغ 
الكمال وتهيات إيران لضرر الحاسدين » ولم يقكر الآمراء القاقلون والجيش المرقه 
قندهار وثورة الأفغان تحت قيادة "مير ويس ' إلى أن وصل مجرد المذكور' ولد مير 
ويس ' يجيش مومفقور إلى يلاد كرمان ويزد قتهب وخرب وقصد أصقهان ٠‏ وكان هذا 
فى أوائل عام أريع وثلاثين ومائة يعد الآأف ) . 

أكثر من بداية هذا القرن ( الثامن عشر ) . كانت المعاهدات التى عقدتها مع الجيران 
تراعى يدقة وتحفظها من كل هجوم أجنيى ورغم الضعق وئورة الشعب النى هى 
التتيجة الطبيعية للأمن الممتد فلم يكن يشعر بخوف خطر من طرف أهالى إيران 
تقسهاء قهذة البلاد التى كانت فريسة كل تلك الثورات فى العهود السايقة قد استقر 
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فى هذا العصر أساس أمنها واستحكم سلامها قى الظاهر ٠.‏ يحيث حير خير هزيمتها 
جميع العالم . وكان القائم يهذه الحادثة العظيمة شعيا لم يكن حتى حكامه يعرقون 
شيئًا عن أحواله وحازوا اليوم فقط بسيب شهرة الشعب الذى خضع لحكمهم شهرة 
كبيرة ويعرف هذا الشعب ياسم وعنوان عام هم "الأفاغنة " . 


عيوب سياسة الشاه عباس 


قلنا سايقا إن سياسة الشاه عباس الكبير كانت عاقلة ويعيدة التظرء لكن يجب 
الآن أن تفسر مقالنا هذا ؛ فمع أن الشاه عياس زاد من قدرة حكمه كتيراء لكن هذا 
الأمر فى النهاية انتهى الى ضعف الشعب واتحطاط أخلاق حكامه. فقد كان الملوك 
السابقون يصحيون فى ركايهم من عشيرتهم وأآقاريهم الطامحين ورؤبساء القباكل القوية 
وسكان المدن المتآمرين جماعة ٠‏ لكن الشاه عباس جعل تقسه بدل كل هؤلاء السائس 
المدير الوحيد . ويدلاً من أن يصل بأولاده إلى المتاصب العليا الإدارية ويشركهم قى 
الحروب حرمهم من تعمة اليصر أو قتلهم أى حيسهم بين جدران الحرم » وقى هذا 
المكان - كما يذكر مكرونسكى ( ص 0 - ١‏ ) -كانوا يقضون حياتهم يمشقة 
ويّس وجوع ومحرومين من لذات الملك ورفاهيته وتنقصهم التريية المئاسية » قكاتوا 
يخضعون لتقوذ الخصيان ء وفى النهاية كان هؤلاء الخصيان يصحيون أصحاب القوة 
العليا فى اليلاد . وقد أشرنا آنفًا كيف أزال التنجياء والكبار ورؤساء القبائل وقام 
بتأسيس * الشاهسون ' لكى يقوموا بمعارضة القبائل السيع التى كاتنت تحمى قى 
السابق أجداده .وأمر عجيب آخر يدل على أن الشاه عياس كان يرعى تماما 
ميدأ ( فرق تسد ) : أنه نظم - معتمدا فى سائر المدن الكبرى- جماعتين تعادى 
احداهما الأخرى وتضادها على الظاهر ويشكل مصطتع ٠‏ ويسميهما كروسيتسكى 
بلتج وفلتج أو بلوك وقلوك أو الحيدرية والنعمتية » وكان هذان الحزيان ينشقلان بمقائلة 
أحدهما للآخر والتعطش إلى الحرب والدم بيتهما كما يذكر كروسينسكى إلى حد أن 
الولايات المختلقة كانوا منشغلين يمقالة يعضهم بعضا . لا يفكرون فى إبعاد التفور 
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والخصومة بينهم عن ولايتهم , ثم يذكر ( ص 17 ) ( رغم أنه لم يكن معهم سلاح 
لأنه لم يكن متصورا أن ستخدموا السلاح غير العصى والأحجار ٠»‏ لكن تقائلهم كان 
يشتعل حينا وييلغ سفكهم للدماء ميلغا يجير الشاه بإدخال الجنود شاهردن أسلحتهم 
ليقرقهم ٠‏ ومع هذا التدخل ققد كان آمر تقريقهم صعيا كما حدث عام ١7١5‏ م فى 
أصقهان حين دعت الضرورة إلى قتل ثلاثمائة شخص متهم أثناء القتال حتى تخمد 
تار الحرب ويقترق المتصارعون بعضهم عن الآخر ) . 


تغلب المشايخ .» وكان أعظمهم الملا محمد باقر المجلسى 


الحظ - نشأت ونمت علاوة على الخصيان طيقة أخرى وزادت قوة , لم تكن قوتها 
مقيدة كثيرا للعالم الدينى أو المصالح القومية » وكانت هذه الطبقة هى علماء الدين 
وكان شخصا مهيبا مهولا . وسوف تذكر يعد تقصيلا لسيرتهة : ويقول مريدوه 
والمعتقدون قفيهإن يعد موبه(١١١1١اه/ ١155‏ - م ) بقليل حدتت 
حوادث وفتن كان أشدها وأسوأها ما حدث عام 19755 م : ويصرحون أن فقدان 
التحقيق وقوة التقد آكثر من هؤّلاء سوق يعد تلك الحوادث مسيية - الى حد ما - 
عن فظائعه وأتباعه وقتلهم الناس يلا أدتى اهتمام. 
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المصل الرابع 
موجز تاريخ إيران فى القرنيين ( من ؟!١١‏ إلى 1579 م ) 


بعد تردد كيير وتدقيق كثير صممت فى النهاية أن أضع شرح قرتين من تاريخ 
إيران قى فصل واحد ٠‏ ولو كان هذا القصل تاريحا سياسيًا لإيران قلا بد أن يكون 
خطوة غير مناسبة ؛لآن هذه الفترة الطويلة شهدت هذه الوقائع الآدية : هجوم الأفغان 
وتخريبهم . والظهور المشايه للبرق والأقول المفاجئ لذاك الفاتح المثير للحيرة والذى 
أسمه تادر شام ' وظهور كريم حان وفك الذى تهض وسط عالم من الثورات والشقاء 
شايا ظريفا وجميلاً وعاثر الحظ . واستقرار الدولة القاجارية قى خلال هذه الأحوال , 
واحدة منهما أن تكون موضوعا لكتاب مستقل وكيير ولا يسعها قصل واحد ١‏ قد ألفنا 
هذا الكتاب للأدب لا للسياسة , ويعد التاريخ جز فرعيًا منه » ولو كان القراء 
الأورييون حتى أكثرهم علما يحفظون ضمن ذخائر معلوماتهم تبذة من تاريخ الشرق 
لتوجب هذا المختصر التاريخحى ؛ ولهذا دلرم زمادة ويسبط الحديث فى عهود الانتقال 
أى العصور التى كان العلم والفضل فيها فى ذروة الارتقاء أكثر من تلك القترات التى 
ثار فيها الصراع والتناقس غير المجدى بين العقائد أى الأقكار المتضادة أو الطباع 
الطامعة . وهذان القرتان اللذان ندرسهما يعدان من جنس هذه القترات الثاتية ٠‏ ققى 
هذه الفترة لم تتغير اللغة الآدبية تغيرا مهما ؛ لأنها ظلت فى الحق فى صورة ثابتة فى 
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القرن الرايع عشر الميلادى ؛ بحيث إن غزليات حاقظ يمكن أن تقول يسيب حستها 
الذى يعدم نظيره إنها نظمت بالأمس فقط »٠‏ وقد ابتكرت إلى أواسط القرن التاسع 
عشر عدة من الأشكال الجديدة الشعرية والأساليب الأدبية وقل ظهور فكر حديد يغير 
جنون تشيع العهد الصقوى إلى ظهور البابية فى 1445 م ء لكن تأثير ذاك المذهب 
وأهسدته ققد كان بدورهما أقل من الناحية الأدبية من ثورة 1 15١‏ م » وفوق ذلك قإن 
تقصيلات هجوم الأفغان وظهور نادر شاه وحكم الأسرة القاجارية موجود قى المصادر 
الانجليزية. وذكرنا أسماء يعض هذه المصادر فى نهاية الفصل السايق , وهى من 
الحسن الى الحد أننا يمكننا بمشقة أن نحرر ونوؤلف ما يماثلها » وإذا أردنا الإيجاز 
فى تقل شرح ما بها وإدخال هذا الكتاب ؛ فلسوف يبدو ميتورا ناقصا ؛ ولهذا 
فضلنا أن تكتفى بذكر مجمل لأيرز وقائع هذين القرنين المذكورين فى هذا القصل . 


هجوم الأفغان ؟؟/١‏ - ١1/١‏ م 
أخلاق الأفغان 


خلافا للعرب والمغول والتتر والترك الذين قهروا لإيران كل لنفسه فإن الأقغان رغم 
اختلافهم عن إيران من الناحية المادية لكنهم يعدون جنسا إيرانيا فى الظاهر » ومن 
أقارب الإيراتيين وقى سائر بلادهم الوحشية والجيلية تروح اللغة الفارسية , وقد لاحظ 
جيمس دار مستتر أن بلهجتهم الرائجة المسماة ( البشتى ) أصولاً ويقايا من اللغة 
الأيستاقية كتاب الزردشتيين المقدس ٠‏ والأفغان أكثر جسارة وأضرى قتالاً وأشد 
خشونة من الإيرانيين . لكنهم يقلون عنهم قى الفضل والقن وهم سنة متعصيون . 
وهذا الاختلاف يطفى أن ييدى علة التزاع بين الشعبين قى ذاك العهدء ويسيب 
التعصي استطاع الأقغان أن بليسوا هجومهم رداء ديتيا . 
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شرح ثورة قندهار 


استولت إيران قى ١701‏ م على قندهار التى كانت دائمًا علة الصراع بين 
الصقويين ومغول الهند وسلمت حكمها لرجل حجرجى اسمه جرجين خان كان يحكم 
باستيداد عظيم . وساء ظن هذا الحاكم بتحد رؤساء الآفقان واسمه ( مير وبس ). 
وكان شديد التأثير على أهل وطنه فنقاه إلى أصفهان كسجين للحكومة , وكان هذا 
المذكور يتمتع فى الظاهر يحرية تامة فى هذه المديتة » وكان يستقيله الشاه حسين 
بلا مانع» ولما أن لديه فراسة ودقة نظر كاملة وقوة دسيسة فسرعان ما أدرك بوضوح 
التخريات المختلقة بين رجال البلاط الذين سيب تتاقسهم قى التهاية اضمحلال الدولة 
وأشعل بمهارة وذكاء كاملين نار سوء الظن التى كان كل أمير وحاكم إيراتى قى 
معرض لهييهاء وكان من اليسير أن يحقق سوء الظن يرجل مسيحى ومن يخياء 
جرجستان بشكل أسرع وأسهل من غيره رغم أنه لم يكن بيد مير ويس ظاهرا وعملدا 
أى دليل على عصيان جرجين وخياتته » ولى قال فى حقه إنه يميل إلى تجديد حياة وطنه 
أكثر من ميله إلى سعادة إيران وقوبها . 


مير ويس فى مكة 


ويعد أن غرس مير وبس يذرة الشك وسوء الظن هذه وصار موضع اهتمام البلاط 
الايرانى الكامل استلذن للحج » وفى أيام إقامته بمكة يادر لتحقيق مقصودة بخطوة 
مهمة أخرى ؛ إذ استفتى كيار العلماء هل يجبر الرعية الستة الذين يحكمهم ملك 
رافضى أو شيعى على طاعته وأتهم أحرار فى مقاومته إذا ستحت الفرصة وإذا لزم 
الأمر داقعوا عن أتقسهم بالسيق ؟ قجاء ت فتوى العلماء مطايقة للشق الثانى ووفق 
مراده . فحمل ويس هذه الفتوى معه إلى أصقهان ومنها إلى قتدهار ؛ لأن الحكومة 
سمحت له قى ١7١5‏ م يأن يعود إلى موطته وأوصت جرجين خان بالإحسان إليه : 
لكن سرعان ما ولد القساد ضد هذا الحاكم وانتهز هو وأتباعه فرصة انتشغال عدد 
كيير من الجيش الإيرانى الحدودى يإحدى التواحى المجاورة وهاجم جرجين حين كانت 
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بقية الجيش خارج القلعة فأهلكه . وكثرة من الجنود واستولى على المدينة وأقادته قى 
هذا الظرف قتوى العلماء أيما قائدة ٠‏ وأزال بها تردد أتباعه الضعاق القلب ونعذيب 
ضمائرهم الذين تعللوا فى البداية حتى لا يثوروا على الحكومة الإيرانية » بل جعلهم 
يتحدون مع مواطنيه الأكثر ثورة الآخرين ؛ فانتخيوه ملكا لقندهار وقيادة جيشها الوطنى . 


ظفر التوار 


أرسلت الحكومة الادرائية - بعد محاولات عدة يذلتها بقليل من الاهتمام للتغاب على 
المديتة والثوار - جيشًا من ثلاثين ألقا بقيادة ابن أخ جرجين خان المقتول للاستيلاء على 
قندهار . وكان فى البداية التصر للحكومة واقترح الأقغان الاستسلام » لكن خسرو خان 
رفض يشدة ؛ قاضظر الثوار يدقعهم اليأس إلى إعادة كل ما لديهم من جد وجهد '؛ 
وكانت النتيجة موت قائد الجيش وهزيمة الجيش الايراتى هزيمة حاسمة » ولم ينج من 
الجيش إلا تحو سيعمائة . وقدم بعد عامين جيش آخر بقيادة رستم خان من إيران فغليه 
الثوار أحضا ودخلت قتدهار متكملها فى سيطرة الثوار . 

مات قى ١1/١١6‏ م مير ويس الذى مهد بالشكل المذكور قى ظرف ست ستوات 
أساس الحكم الأقغانى ؛ قترأس يعده آخوه مير عبد الله ولما كان يتاء على شروط 
السلطة الإيراتية قام مير محموب. اين أخيه مير ويس بقتله ؛ وأعلن نفسه مباشرة ملكا . 


ثورات أخرى ضد حكومة إيران 
ولا اتكشف بهذا النحو ضعق حكومة إيران تأسى آخرون يأقغان قندهار منهم 
الأقغان الأيداليون بهراة وأوزيك ما وراء النهر والأكراد اللجزيين وعرب البحرين » ومع 


أن صفى قلى خان نجح ومعه ثلاثون ألقا فى هزيمة الأوزبك . لكنه لقى بعد ذلك 
مباشرة الهزيمة على بد الأقغان الأبداليين . 


116 


استيلاء الأفغان على كرمان 


ويداً مير محمود فى ١7”-‏ م هجماته قعير صحراء سيتسان واستولى على 
كرمان لكن القائد الإيرانى لطف على حان طرده عنها يعدها باريعة شهور » وعاد هذا 
القائد إلى شيراز وشمر ساعده لتنظيم ( جيش لم ير مثله فى إيران منذ ستوات ) : 
وكان يهدق إلى هزيمة الأفغان واستعادة قندها . ر لكن لسوء الحظ زلزات إحدى 
الدسائس فى البلاط التى كانت ترتب فى سرعة قامة أسياب تخريب الحكم الإيرانى 
مكانته ؛ فاستيق كالمساجين الى أصفهان وتيدد جيشه الذى جمعه وتنظمه يهذه السرعة 
وتلك الدقة فتجددت فى الأفغان بسبب ما حدث روح جديدة ٠‏ وصار تصر اللكزيين 
ونهبهم فى لشماخى وظهور علاقات ع جيية وغريية فى السماء ميعث رعب الإيراتيين 
أكثر مما سيق ٠‏ ولم ينتج عن الأمر العام للشاه حين للتوية والاستغفار والإناية 
الا زيادة الرعب فى قلوب العامة . 
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اتحاد الزردشتيين والافغان 


بدأت السنة المشكومة ١7/77‏ م بالمحاصرة الثانية يقت كرمان ديد مغر محمود 
والحادئة الجلية لهذا الآأمر مقادها أن جماعة من الزردشتيين وافقوا واتحدوا مع مير 
محمود , وكانوا يقية معدودة من الإيرانيين القدماء ظلوأ 56 زردشت ٠»‏ وبسكنوا 
فى الأغلب فى يزد وكرمان خاصة فى رقسنجان وقصبتها بهرام آباد . لماذا اتحد 
شوّلاء وهم غير مسلمين مع المسلمين الأجانب وخالقوا مواطنيهم المسلمين ؟ من الصعب 
الإجابة المقننعة على هذا إلا بن التعصب والقسوة من جاني الملا فى الشيعة تسييا فى 
ميادرة الزردشتيين إلى هذه الخطوة غير العادية . والأعجب من هذا لو صدق - 
ما ذكره هاتوى ( ثورة إيان ج١‏ » ص 181 ) - أن رجلاً زردشتيا من أفضل قواد مير 
محمود رغم أن اسمه مسلم هو نصر الله . لكنه كان من عيدة التار ؛ لأن السلطان 
كان استخدم اثنين من الهرايذة لكى يحافظا على إشعال الثار المقدسة يجوار مرقده . 
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سلك مير محمود طريق يزد من كرمان ٠‏ لكنه لم يستطع الاستيلاء على يرد؛ 
فتقدم منها إلى أصفهان ٠‏ ورقض بسخرية مبلغ خمسة عشر ألف تومان قدمت له 
هدية يشرط عودته . وبسكر قى النهاية فى جلون آباد على يعد ثلائة فراسخ من 
العاصمة الصفقوبة . وبعد مياحثات واستعراض الآراء المختلقة طرح الحجيش الإيراتى 
أصقهان وتقايل فى لا مارس ويعده بيوم بالجيش الأفغانى ولقى هزيمة قادحة بسب 
خيانة والى عريستان قى الأغلي . 


حرب جلون اباد 8/ مارس ؟7؟77١‏ م 


أتهت حرب فى الأحد 4 مارس ١752:‏ م التى جرت بين الإيرانيين والأقغان أمر 
الأسرة الصفوبة نهاية قاطعة . كما أنهت حرب القادسية قى ه87 م آمر الدولة 
الساسانية . وكما أتهى صراع حيش الخليقة مع الجيش المغولى فى خارج يغداد عام 
114٠م‏ أمر الخلاقة العياسية , ويين هذه الحروب الثلاث تنقطة تشاية كثيرة العجبي 
وهى عظمة المداقعين وجلادهم أمام حقارة المهاجمين وضعفهم الظاهرى . 


مقارنة عجيبة 


ذكرت المشايهة بين حرب القادسية وحرب يغداد فى صق حة من كناب القخرى 
( راجع ترجمة هذا الجزء ص 517 الجزء الثانى التاريخ الأدب فى إيران المؤلف نفسه 
وراجع الخنص الأصلى ص 8-1 قى طبعة ( هلورد 801/ا8/111) » وست لقت النظر 
ما ذكره هاتوى ( ثورة إيران ١ر‏ ص ٠١4‏ - ه ) قى هذا الصدد أيضا : ( كانت 
شمس جديدة قد ظهرت فى الأفق حين وقف كلا الجيشين ينظر أحدهما إلى الآخر 
بالدقة التى هى من خواص هذا الظرف المدهش . خرج جيش إيران بأشد زيتاته 
البلاطية لمعانًا كأته ذاهب الى مسرحية أو حفلة وليس إلى ميدان القتال » وكانت 
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النفائس وألوان الأسلحة والألبسة وجمال الخيول المطهمة والذهب والجواهر التى سترت 
بعض السروج والجلال والقخامة لخيام الجيش تظهر سائر الجيش الإيرانى كثير 
الفخامة والزيتة . وعلى الصعيد آخر كان يتتظر عدد أقل كثبرا غير الذعب ووهج 
الشمس لونهم وخمش جلودهم . يلع لياسهم من الاهتراء والقدح قى هذا السقر الى حد 
أنه كان يقيهم بمشقة من البرودة ٠‏ ولم تكن خيولهم تزدان بغير الجلد واليرنز » ولم يكن 
لديهم ما يبيرق ويلمع غير الستان والسيف ) . 


التشابه والاختلاف بين هجوم العرب والمغول والأفغان 


تتشايه الحروب الكبيرة والحاسمة من أكثر من جانب : قفى هذه الحروي الثلاثة 
زالت واختقت آسرة جليلة تاريخية استترت درجة اتحطاطها المعنوى تحت ستار جلاتها 
الظاهرى ٠‏ وكانت صورة قوتها وجلالها جليلة ؛ لأنها لم تكن حتى وقتها تجد معارضة » 
الحيوانات المتوحشة قليلاً » وفى المواضع الثلاثة اجتثت القساد الانحطاط فى مدة تقل 
طولاً وقصرا جذور حكم كل أسرة حتى حسم وقوع الواقعة الحاسمة الأخيرة » ومع 
ذرهة شدة هذا القسياد والاتحطاط أو ضعقها ودائرة أتساعها حتى آخر دوح من أيام 
القوة لا تعلم بالضيط . لكنها تتضح فى نظر المؤرخ المحنك , وتختلقف على حب 
أخلاق المهاجمين ومهارتهم النتيجة اختلافا كثيرا ٠‏ فقد شكل العرب فى القرن السابع 
عن العرب لأتهم سيطروا على ما بين الصين والتيت من ناحية : والمانيا وروسيا من 
ناحية ؛أخرى , لكن درجة الاتصال والالتصاق لهذه الدولة العظيمة قلت كثيرا عن دولة 
العرب » واختلف انتصار الأفقان - وهم موضوع يحثنا - عن التهب والسلب قليلاً : 
ونتج عنه نحى ه/ا سنة من الثورات والفتن والقلاقل ( ١764 - ١0/77‏ م ) ٠‏ وقد أجلت 
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واستولى على أصقهان فى أكتوير من العام تفسه . وقتل أش رق اين عمه الذى 
خلقه على يد اليلوج قى ١7١‏ م ) . 

ويعد مضى سيعة أشهر على حرب جلود آياد استسلم السلطان حسين العائر 
الحظ يكلوهن ويشكل يثير الشققة . يقال إن الايرائتيين فقدوا فى هذه الحرب كل 
مدقعيتهم ومؤتهم وأموالهم وخلقا خمسة عشر آلف قتيل فى ميدان المعركة من خمسين 
ألقا واستولى فى 15 مارس محمود على القصر الأثير للشاه وقرح آباد متنزهه : 
وكان يبعد عن أصفهان ثلاثة أميال وجعله معسكرا له . ويعد ذلك بيومين استولى 
الآأقغان على حى الآرمن فى جلقار ٠‏ وأخذنوا ضرائب نقدية وجوارى وقصدوا متها 
الاستيلاء على أصقهان ٠‏ لكنهم يعد آن عجزوا مرتين فى "١ ٠ ١1‏ مارس عن ذلك ؛ 
شمروا عن همة لحصارها . 


فرار الأمير طهاسب من أصفهان إلى قزوين 

ويعد ثلاثة شهور هرب الأمير طهماسب ميرزا الذى انتخب خَلقًا لوالده من المدينة 
المحصورة وسار إلى قزوين 7 ومع أنه لم ينجح تماما : لكنه انشغل يها يجمع الجتود 
واإعداد وبسائل امداد آهل أصقهان . 


القحط فى أصفهان 

وبداً القحط يعد ذاك بقليل وضاق أهل أصفهان وطالب الجميع بالخروج ومهاجمة 
المحاصرين ٠‏ ولكن خروجهم اليائس لم يحقق شينًا بسيب خيانة والى عريستان الثانية . 
كان هذا الشخص قى سائر تلك الأيام السوداء شيطانًا يطارد الشاه التعيس . وكان 
رجال اليلاط الإيرانى كأتهم أصايهم توع من الجنون جعلهم يطمتتون إلى كل خائن 
ويشكون فى كل شجاع ووطنى من الولاة مثل لطف على خان ؛ فكانوا يخقضون 
درجاتهم ويقضلونهم ٠‏ وخلال نحو أريعة شهور قبل استسلام آهل المدينة افترسهم 
قحط غير عادى انتهى بهم إلى أكل الكلاب والقطط وأجساد الموتى ؛ وهلك خلق كثير , 
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وأتى التقفصيل المؤسف لهذه الأحداث قى كتب كروسينسكى وهانو وما كتيه موظقو 
الشركة الهولندية المسماة 525418018 916 المقيمون - إذ ذاك - يتصفهان , 
والنص الاصلى لهذه الكتايات الأخيرة نقله 0100دا0 فى كتايه القيم المسمى ( إيران ) 
( عندعءط) ( هارلم ام.ءص 29> - لاه ) . 


استسلام أصفهان فى 7١‏ أكتوير ١7717‏ م 


لكن محمود أطال المحادثات أردعة أسابيع أخرى لكى يقلل من عدد المحصوردن عن 
طريق الحصار والقحط ويضعف قواهم الفكرية . حتى سمح فى ؟١‏ أكتوير فى النهاية 
للشاه بأن يمشى مترجلاً إلى فرح آباد الذى كان من قيل متتزها محيويا وأثيرا له. 
وصار إذ ذاك معسكرًا لأعدائه القساة الحفاة ؛ لكى يقدم التاج إلى محمود الذى أيسه 

ولما سمع طهما سب يقزوين خبر اعتزال والده ليس تاج الملك . لكن القائد 
الأقفغاتى أمان الله خان يعد أن اس قدقولى فى طريقه على قم وكاشان طرده فى 


. ديسمير من قروين‎ "٠ 


استمداد طهماسب الرس والآتراك 


قى هذا الوقت توسل طهماسب بوسيلة لا رجاء منها ولا صلاح : وهى الاستتجاد 
بالروس والعثماتيين: وكاتت هاتان الدولتان ترنوان بعين الطمع إلى بلاد إيران 
المحتضرة . وأخذت إحداهما حبلان والأخرى تفليس ٠‏ وعقدت معاهدة فى 1 سبتمير 
م يتخلى بموجيها الشاه طهماسب مقابل طرد الأقغان من إيران وتجديد 
استقرار الحكم الصقوى عن جيلان ٠‏ ومازندران» وجرجان ٠‏ وياكر » ودريتد . 
وما يتيعهما لروسية , ولم يمض وقت حتى استولى الأتراك على أيراوان وتخجوان 
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ص - >١‏ من كتاب هاتوى ثورة إبران ) . 


قسوة الأقغان وسفكهم الدماء 


اتنشغل محمود سقك الدماء فى أصقهان : فقى ١75‏ م قثل تحى ثلائمائة من 
التجباء ورؤساء المدينة ٠‏ ووصلت قسوته حد قتله ماتتى طفل من أسر القتلى ٠‏ كما 
أهلك تحو ثلاثة آلاف من الحرس الملكى ومعهم جماعة ممن كان يشك فيهم أى يخشى 
تقودذهم وقوتهم . وفى الستة التالية ( 07 م ( تجح أحد قادته - واسمهة زيردست 
خان - قى السيطرة على شيراز التى قشل قى أخذها زميله السايق نصر الله » وفى 
أواخر هذه السنة تأهب محمود لمهاجمة يزد التى لم تستسلم حتى ذاك الوقت فقتل 
مسلمو هذه المديتة عددًا كبيرا من الزردشتيين خشية أن يقتدوا بالزردشتيين يكرمان 


قتل محمود لبقية الأسرة الحاكمة ١»‏ وقتله بيد أشرف 


قلق محمود قى هذه الأوقات من عصيان ادبن عمه أشرف وتمرده الزائدء كان كما 
اشتهر يعذيه ضميره ومضريا وغير مستريح بسيب ما قام به من قظائع ؛ فتذرع بالتزهد , 
لكن الزاهد زاده سوء خلق وجنوبًا حتى إنه قتل جميع من بقى من الأسرة الملكية فى 
/ا قيراير ١7/6‏ م ما عدا الشاه حسين وولديه الصغيردن ٠‏ ومن هذا الوقت ترايد اختلال 
أموره حتى قتله فى ؟> أيريل ( ١778‏ م ) اين عمه أشرف وجلس على عرشه » وكان 
محمود فى السايعة والعشرين من عمره حين مات ٠‏ ويقال قى وصفه : إنه كان رجلا متوسط 
القامة وسقاحًا , وكانت رقبته من القصر بحيث يظن أن رأسه نمت فوق كتقيه ٠‏ ووجهه 
تحيق وأتقه عريض وإحيته خفيفة وحمراء » كانت نظراته ومنظره وحشيًا وشكله جافًا وغير 
مقيول ٠‏ وكان يغض بصره الأحول الأزرق إلى الأآرض كمن يغوص فى بحار الفكر . 
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وفاة بطرس ااكبير وهجوم العثمانيين على إيران 


صارت فى هذا الوقت روسيا جار قليل الخطر يسيب موت بطرس الكيير ٠‏ لكن 
العثماتدين كاتوا يتقدمون دانم حتى تتجوان فى النهاية فى !١‏ أغسطس ١1950‏ م قى 
فتح تبريز » بل وتقدموا حقتى قبل أصفهان يثلاثة متازل . لكتهم رجعوا قبل وصلهما 
واستولى على قزوين ودراغة فى ١77515‏ م لكن أشرف هرمهم قرب كرمان شاء ٠‏ وكان 
رسول أشرق وهى عرى العزيز خان قد وصل وقتذاك إلى إسلام يول ٠‏ وكان يدعى 
بغرور أن ملكه هو خليفة الشرق والسلطان العثماتى هو خليفقة الغقرب » وكان كلامه 
سدس تكدر الحاشية العششانية » ولكنه أتجح محادثات السلام بالتدريج . 


محادثات العثمانيين والافغان 

كان الجنود والشعب التركى يكره كثيرا حرب الأقغان ؛ لأنهم كانوا لا يعرقون 
سبب قتالهم للستة شركائهم فى المذهب وإعادة الأسرة الشيعية مرة أخرى إلى عرشها 
بالنتيجة . من تاحية أخرى فقد أوجب العلماء الحرب يأن تشتيت الخلاقة أمر مضر 
للإسلام ؛ ومع ذلك فقد أعدت معاهدة صلح فى التهاية فى سيتمير ١951‏ ك ( راجع 
موادها التسع ج١‏ . ص 754 - ه من كتاب هاتوى ) ووقعت بهمدان . 


ظهور نادر شاه 


لم يزل هذا الخطر تمامًا حتى حدثت واقعة أخرى وصارت فى قليل من الزمن 
شوم سوء على الأقغان . وكان هذا الخطر هى ظهور تادر قلى الذى عرف قيما يعد 
ينادر شاه وهى من النوابغ الخارقين والمتهورين والسقاحين ٠‏ ولم ير نظيره قى إيران ٠»‏ 
كان حتى ذاك الوقت فى نحو الأريعين ولم يسمع عنه شيء ء لكنه خرج قى هذه السنة 
من مكمنه وهو قلعة طبيعية عرفت قيما بعد ذاك ب (كلات تادر ) أو قلعة ادر » وهزم 
جيشا من الأقغان » واستولى على نيسايور ياسم طهماسب ٠‏ وكان الشاه يقيم مؤقنا 
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فى قرح آباد . وكان رئيس قييلة قاجار واسمه قتح على خان يسنقيله ويحميه يحب 
مخلوط بالغرور والتكير . 


قتل فتح على خان القاجارى 


مهثف هذأ التصر زار قادر السلطان الهارب واستجلي له حب الشأة » وقى مذدة 
قصعرة أوغر صدر الشاه على فتّح على ورتب آسياب قتله » وقى ١١6‏ مادو من السيتة 
التالية ( ١7/94‏ م ) دخل الشاه طهماسب ونادر بجلال عظيم نيسابور . 


فى هذا الأوان كان نادر يسمى طهماسب قلى أى عيد طهماسب ٠‏ وآيدى أهل 
تيسايور كامل سعادتهم » ولم يطل الوقت حتى رحلا عن تيسايور إلى مشهد ومنها 
إلى هراة ٠‏ وأرسل الشاه سفيرا إلى إسلام بول » وأتى إيران فى المقابل سقير تركى 
أسمه سليمان أفتدى . 


هزيمة أشرف فى الدامغان 


كان أشرف قد جمع جيشا قوامه ثلاثون ألفا واستولى إذ ذاك على يزد وكرمان 
واتجه الى خراسان لملاقاة طهماسب ٠‏ لكنه هزم فى الثاتى من أكدوير قى الدامغان من 
تادر هزيمة حاسمة . وجرت الحرب الشديدة الثانية فى السنة التالية فى مورجه 
خوار قرب أصقهان ؛ وانهزم الأقغان ثانية واضطر اثنا عشر ألقا منهم إلى إخلاء 
أصقهان . 


106 


إخلاء أصفهان وقتل الشأه حسين بيد الأفغان 


لكن أشرف فيل اخلائه المدينة التى ولت وجهها إلى الخراب على بده قد قتل الشاه 
حسين التعيس ونرب أغلبي حريم الشاه وخزانته » وحين دخل أصقفهان الشاه 
طهماسبي الثاتى قى 4 ديسمير لم يجد غير أمه العجوز فرت بلياس الجوارى واختقت. 
وكان الشاه ديكى فى كل خطوة يرى فيها ما حدث فى المدينة من خراب ونهب . 


هزيمة الأفغان قرب برسويليس وموت أشرف فى ١177١‏ م 


تقدم نادر بعد أن استجاز الشاه طهماسب قى تحصيل الضرائي بتوقيعه يطارد 
الأققغان فى الجنوب ووصل إلبهم قرب برسويليس وغليهم ثانية ؛ قهرب أشرف من 
شيراز إلى ولايته . لكن اليرودة والجوع ومهاجمات سكان الولايات الواقعة قى طريقه 
بددت قواه وأجير على التخلى عن أسراه وآمواله . وقى النهاية قتله واحد من اليلوج . 
وانتهت الفترة المتحوسة لسيطرة الأقغان التى دامت بإيران ثمانية أعوام يهذا التحو 
فى ( ٠كلا١‏ م). 


عهد نادر إلى قتله فى عام ١١41‏ م 


مع أن نادر شاه لم ير الوقت مناسبًا إلى عام ١117‏ م لقبوله لقب سلطنة إيران » 
لكنه كان يعد الحاكم الحقيقى لايران من عام ١77١‏ م نقسه ء ولا يتاسبي المقام 
الحديث بدائته الحقيرة وصراعاته الأولى » وقد ورد شرح هذا فى تاليفات هاتوى 
وملكم وسائر المؤرخين الإيرانيين . 


عدم كفاءة طهماسب 


تيين من اليوم الأول أن الشاه طهماسب ملك غير كقء , وكانت الخطوة الوحيدة 
المستقلة التى يادر بها لأظهار كفائتة الشخصية هجومه على الجيش العثمانى ٠‏ والذى 
أقضى به إلى هزيمته القادحة وضياع تيريز وهمدان منه . وقى يتاير ١7‏ م عقد 
معاهدة مهينة جدا له مع الأتراك وتخلى بموجبها عن جرجستان وأرمنية إلى العثمانيين 
يشرط أن دمده هؤلاء بالمساعدة قى طرد الروس من جيلان وشروان ودريتد . 


عاد تادر محتقًا تمامًا قى أغسطس ١77”‏ م إلى أصفهان واحتال ؛ قنسر طهماسب 
وحبسه وتادى بابنه الذى لم يتجاوز إذ ذاك ستة شهور ملكا باسم عباس الثالث , وأرسل 
قيل كل شىء رسالة يتوعد فيها أحمد ياشا حاكم بغداد وأعلن الحرب فى شهر أكتوير. 

وقى أبريل قى العام التالى (7؟١‏ م) اقترب نادر يعد قتح كرمانشاه إلى يقداد 
ومعه ثماتنون ألق رجل ٠‏ لكنه هزم قى ١14‏ يوليو فآجير للراحة وترميم جيشه على 
الانتسحاب حتى همدان ٠‏ ويدأ قى الهجوم فى الخريق ٠‏ وحطم الجيش العثمانى فى 
الحرب العظيمة التى وقعت فى 71 أكتوير وقتل (تويال عثمان ) » وكان شايا ظريقا 
حسن الرأى وأخمد الثورة التى شبت فى فارس من أجل تجديد سلطنة طهماسب 
المخلوع . وفى ١755‏ م هاجم جرجستان واسدولى على تقليس وحتجة وشماحى 
واستيعاد من الروس جيلان ودريتد وياكو ورشت ٠»‏ وهزم ثانية الآتراك قرب آيروان فى 
السنة التالية (64 ١75‏ م ) ٠‏ واستولى على أيروان وأرضروم . 


انتخاب ناأدر للستلطنة 


أعلن نادر وفاة الشاه عباس الثالث لأعدان الجيش وممكلى الأمة الذين تجمعوا قى 
بداية العام التالى المواقق "١‏ مارس ١715‏ م ٠‏ ودعاهم إلى رقع طهماسي المخلوع 
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ثانية إلى العرش أو اختيار سلطان آخر فى ظرف ثلاثة أيام , وكان المقصود من 


الشحص الثاتى هو نفسه وكان اختبياره مقصد أغلب الجتود كياد حنشه وأجيرت 
أقلئة المجتمعين التى لم تكن تميل إليه إلى القيول ؛ قفاعطوة مدة متفقين تاج إيران ققيله 


نادر مشروط ثلاثة : هى أن تكون السلطنة وراتية بة فى أسرته . وألا يجرى فى أية حال 
كلام عن تجديد الحكم الصقوى . ولا يساعد أحد من هذه الأسرة إذا ادعى السلطة. 
وأن تققف وتترك سائر الأعمال الخاصة بالشيعة وأهمها سب الخلفاء الثلاثة وتغرية 
الحسين . ولم يستسغ الإيرانيين الشرط الأخير , ولما طلب نادر فتوى كبير الدينيين 
أجاب يجرأة شديدة : أن هذا الشرط ( يخالق مصالح المؤمنين الحقيقيين ) ؛ فانتهت 
حداته يسبيب هذه الجرأة ؛ لآن تادر أمر يخنقه ٠‏ ولم يكتف تادر بهذا دل استولى حين 
دخل قزوين على الأوقاف . وأنقق عوائدها على جيشه قائلا : يلزم الجيش لإيران 
أكثر من الأوقافء» وفى تهاءة تلك السنة عقد معاهدة مع العثمانيين تملك بمقتضاها 
جميع الولايات التى ضاعت من قبل » وقى ديسمير من العام نفسه توجه يمائة ألق 
جندى إلى أفغانستان والهن ٠‏ وجعل ابته رضا قلى نائب سلطنة إيران 

شهد العامان التاليان لهذا التاريخ 9-١7519/(‏ م ) أعظم فتوحات تادر العسكرية 
ققد حدث فيهما قنح الهتد والاستيلاء على لاهور ودلهى وعودة نادر الى إدران يغتائم 
تقدية وعينية من أقوال الهنود العاثرى الحظ ويقدرها ( هانوى ) بتحو ( )80/0٠٠-٠‏ 
لبرة أو مائّة وعشرين مليون جنية إنجليزى ( ثورة إيران " رص )١88‏ 


فتح نادر فى الهند ( ا”/ا11 - 5 م) 


قى عام ١١/54‏ م استولى على قتدهار وكايل وييشاور وعبر تهر الستد فى أوائل 
السنة التالئة استولى على لاهور وحطم فى فبراير ١759‏ م جيش محمد شاه المؤلف 
من تحو مائتى آلف مقائل فى صحراء كرتال : ودخلت دهلى فى يده بدون قتال ٠‏ لكن 
ثورة نشيت بعد ذلك بثيام عدة وهلكت جماعة من الجيش الإيرانى تى ؛ قآمر تادر بِإِتزّال 
مذبحة باهلها انتقاما ؛ فقتل مائة ألف وعشر مدنى فى مذبحة استمرت من الثامنة قبل 


19 


الظهر إلى الثالثة يعد الظهر لم يكن نادر شاه يتوقع قط بالاحتقاظ بالهند تحت 
سيطرته ؛ قترك بعد جمة الغتائم الكبيرة التى ذكرنا مقدارها العرش والتاج إلى محمد 
سيزوار » ويداً يظهر رغبته قى أنه لن يققد متصيه بعد عودة أبيه » وسوف يحتفظ 
بالسلطة لتقسه على الدوام . 


ذورة رضا قلى وسمله4ه 
لما أخبر تادر يأن ايته يتآمر على حياته أمر يسمل عيتية , لكنه قارقه من بعد 
وحوره وحخرصه وآهم من هذا كله أقرار المذهب الستى قى أيران : 


رأى نادر فى الدين 


من جملة تجديده ترجمة القرآن والتوراة والإنجيل إلى القارسية , وأمر يأن دقرا 
عليه فى طهران التوراة والإنجيل . وقد قامت جماعة من التنصارى يترحجمتهما يآمره 
وأحذ وهى يستمع إلى العهد القديم والجديد يأولهما ويقسرهما من بياب الاستهزاء ‏ 
وقال: إنه حين تسنح الفرصة والمجال سوف يشرع دينًا جديدًا (ريما يقلد السلطان 
المغولى أكير ) ٠‏ سوف يحل محل اليهودية والتصراتية والإسلام . 

غدت خططه الحريية بلا تأثير كذلك فلم تؤد حربه مع اللجزيين فى ١1/١4‏ -؟ م 
إلى نتيجة وفشل فى أخذ الموصل قى حريه العثماتيين التى أتهمك فيها ١74‏ م ولايد 
أن نعتيره مهزوما , أخمد بصعوية شديدة وإهراق دماء كثيرة الثورات التى شيت فى 
فارس وشروان ٠‏ مع هذا أخمد ثورة طائفة القاجار فى استراياد قى سنة 744١م‏ , 
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وهزم فى أغسطسه714١م‏ الأتراك على حدود إيران ٠»‏ وعقد معهم صلحا ناجحًا فى 
منها إلى مشهد قد خلها فى آخر مايو 1141 مء وفى هذه المدينة دار برأسه فكر فاسد 
وهى أن يقتل كافة قواده وجنوده الإبرانيين (لأن أكثر حجيشه كان من التركمان 


قتل نادر فى ٠١‏ يوليو ١7/41‏ م 


لكن غلاما جرجيًا أفشى هذا السر لدى بعض قواد إيران قعزموا طيقا للمثل 
الذائع القفارسى ( يتغذنون به قيل أن يتعشى بهم ) ؛ قدخل صالح بيك ومعه أريعة 
شركاء ليلا خيمة نادر وخلصوا بلادهم من امرئ رغم أنه خلص إيران فى الظاهر من 
نير الأقغان فى البداية «لكنه سلك من يعد مسلكًا فظيعا وخيم العاقية . يلغ نادر وقت 
موته واحدا وستين عاما وحكم أحد عشر عاما وثلاثة شهور ١9/757(‏ - /ا2 م ) . 


القلاقل بعد وفاة نادر 


خلف تادر حقيده على قلى خان الملقي يعادل شاه : لكن أحاه إبراهدم غليه وقتله 
فى السبنة التالية . لكنه يدوره قتل قى السنة التالية على يد أحد أتبياع شاهوخ حقيد 
وهى بنت الشاه سلطان حسين جلس ؛ أذ ذاك على العرش »2 ولم يمتع شبايه وجماله 
وحسن خلقه ولطف من سوء الحظ ؛ فيعد جلوسه يرمن قصير سمل عيتيه وعزّله سيد 
محمد الذى ينتسي من تاحية أمه إلى شاه سليمان الثاتى من سلاطين الصقوية ٠‏ وقتل 
شاهوخ التاج ثانية » لكنه عزل ثانية ثم نصب أآخرى وصار فى مشهد حاكم حخراسان 
بالاسم . وقد متح هذه الولايات الاستقلال الاسمى أحمد خان الأبداتى مؤسس الدولة 
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الحالية الأقغانية ( والذى عرف بأحمد شاه الدراتى قيما يعد ) قبل خروجه من إيران ؛ 
وذلك لكى تكون مانعًا وحائلاً بين بلاده وإيران واتقضى باقى عمر حكم شاهوخ الأعمى 
الذى أستمر تحو حخمسين سنة أو الى عام ١/186‏ فدون وأاقعة وحادته تذكر 5 


الأسرة الزندية ( ١044 - 194٠‏ م ) 
الأخلاق الحسنة لكريم كان زند 


يقولالسير جون ملكم ( ١١١‏ / "و08 /ر”؟ من الترجمة القارسية ) : 
( لا يعرف تاريخ إدران إلينا من وفاة تادر شاه إلى عهد أغا محمد أى نقطة بارزة 
إلا حياة كريم خان زند ٠‏ وسوف يشعر بهذا أيضا المؤرخ الذى يقارن العهد السعيد 
لهذا الملك مقترات الملوك السايقين واللاحقين له . وكأآن شخصا بعد سفر مضتى جدا 
يصل إلى ولاية عامرة وآمنة من الحوادث وتفيض بالسعادة والمرح » وإن شرح أعمال 
هذا الشخص الذى ولد فى طبقة وضيعة ووصل أعلى مقام يلا أية جناية واستعمل قوته 
بالعدل والإتصاف الكامل يبدو قى مثل هذا العهد عجيبًا جدا ؛ بيحيث لا تساوى فى 
غير غرايته انساتيته وعدالته ) . 


جعل حاكم زند من شيراز مقر حكمه وسعى بجهد عظيم فى تعميرها ونزيتها 
حتى إن اسمه يذكر فى هذه المديتة حتى اليوم باحترام » ولم يحكم كريم خان فى أى 
وقت سائر يلاد إيران ولم يطلق على نفسه لقب السلطنة . وقتع بلقب الوكيل أو نائب 
السلطنة . فى بداية أمره كان هو وأحد رؤساء قبيلة يختيار اسمه على مردان خان 
تائيين بالاشتراك لسلطنة شخص يعدونه صدقا أو كذيا حقيد! للشاه السلطان حسين 
وضما إليه أصقهان وأجلساه على عرشها » ويعد قليل قتل على مردان قصار كريدم 
خان الحاكم الحقيقى لإيران الجنوبية ٠‏ وكان منافسه أزاد أفغان المستقر بشمال 
إيران الغريى وأذرييجان » ثم محمد حسن خان أبا آغا محمد خان قاجار » وولد فتح 
على خان الذى قتله نادر فى بداية ظهوره ٠‏ وكان محمد حسن فى هذا الوقت مستوبا 
على ساحل الخزر ٠‏ وكان أزاد أول منافس أزيل من رأس مثلث المتافسة . غليه كريم 
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خان فى البداية وأجبره على إخلاء أصفهان وشيراز معا » لكته سقط فى الفخ فى 
مضيق كماريج أو كمارج حين كان يتعقب بلا هوادة غريمة » وفقد جماعة من أتباعه 
وفر هو نقسه , ويعد أن لجأ بياشا بقداد ٠‏ وألقى هراكليوس ملك جرجستان قى التهاية 
بنفسه على ذيل فتوة كريم خان ؛ فأكرمه كثيرا ووهبه أعلى درجة بين حاشيته : 
وأظهر له من الثقة والطمأتة حتى أحال منافسه المنشق إلى محب موافق ٠‏ ويعد ذلك 
يتحو أريعة أعوام من حرب كماريج أى ١701‏ م وقع كريم خان موضع هجوم شديد 
من متافسه الآخر محمد حسن خان قاجار » لكن هذا بعد نجاحه الأولى طرد إلى 
داخل مازندران ثم غلبه وقتله شيخ على خان قائد كريم خان فى مء وحكم من 
هذا الوقت الى عام 8ل م سنة وفاة كريم خان إيران جميعها رسميا ما عدا 
خراسان التى كان يحكمها بالاسم شهرخ الأعمى بدون أن يشكل خطرا على جيرانه , 
وأهم حروب حكم هذا الملك انتزاع اليصرة من أيدى العثمانيين فى ١0/11‏ م . 


فتح البصرة على أيدى الإيرانيين 


كان قائح اليصرة هو صادق حان آأخا كريم خان وظل تحكمها الى وقاة آأحية: 
والصراعات العائلية فى تلك الأيام . 


وفاة كريم خحان وفرار أغا مكمد خان فى ١‏ مارس ١‏ هَ 


إذا وضعنا متخذ المقارنة التتيجة التالية فإن أهم واقعة حدثت بعد وفاة كريم خان 
هى قرار أَعَا محمد خان قاجار الذى كان يعيش لسنوات طويلة حييسا » وتحت المراقبة 
فى شيراز فى أيام طفولته جب ذكره يتمر عادل شاه حفيد نادر ؛ ومن هذا 
سمى ( أَغا ) اللقب الخاص بالخصيان » ويعد هزئمة أيه محمد حسن خان ووقاتة أسر 
كريم خان هذا الولد فى ١401/‏ م واستاقه إلى شيراز ٠‏ لكنه كان يعامله يكامل الراقة 
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والعطف ويظهر له فتوته ومرؤته إلى الحد الذى لا يناقض حالة حيسه حتى إنه سمح له 
بن يصطاد بحرية فى أطراف شيراز يشرط أن يعود إلى المديتة قيل أن تققل بواباتها . 
الى المدينة أخيرته أخته - التى تسكن القصور الملكية - أن كريم حان فى الاحتضارء 
قتطلق أغا محمد أحد الطيور المحبوية له وتذرع بفراره لكى يقضى الليل خارج المدينة , 
اليوم الثالث ؛ ثم دخل مازتندران وجعلها مركز تحركاته التى انتهت يعد خمسة عشر 
عامًا إلى هدم الأسرة الزتدية وانتقال الس لطة إلى الآسرة القاجارية .ولا يلزْم هنا 
شرح صراعات الأمراء الزتدنة وكيف أآتها استاصلت شاقة الأسرة الزندئة خلال 
عشرة أعوام ( 10/4 - 44 م ) , وكيف وحد وريط أغا محمد القوى القاجارية 
بتحمله الخارق ودقة نظره السياسى . 


أخلاق كريم خان 


جلس على العرش فى عام كريم خان نقسه أريعة من أسرته واحد يعد الآخر ؛ 
شح: اينه أيو القتح ٠»‏ وحقيده على مراد : وأينه محمد على ٠‏ وآخوه صادق ٠‏ قتل على 
مراد الذى وصل الحكم مجددًا صادق خان مع كافة أولاده ماعدا جعفر خان فى 
مارس 747١م‏ ثم توفى على تقسه فى يناير 144١م‏ يأصقهان ٠‏ وخلقه جعقر ٠‏ وذكر 
حاجى سليمان كاشانى المتخلص بصياحى تاريخ جلوسه فى شعره التالى: 


سنة جلوسه المبارك الميمون بالضبط - 
وهى بداية تاريخ سرور العهود 


كتبها قلم صباحى : من القصر السلطانى 
جرح على مراد وجلس جعفر حان 
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فحروق ( قصر سلطانى ) تشكل ( ) يحساب الجمل .ء قإذا طرحندا 
متها ( 7565 ) عدد حروف على مراد ثم جمعنا عليها عدد حروف جعقر خان ( وهى 
٠١"‏ ) تصير ( ١١99‏ ) تاريخ جلوسه المطايق لعام ( ١786‏ ) الميلادى . 


لطف على خان آخر سلاطين الأسرة الزندية 


قتل جعفر حان فى 50 ريبع الثانى ١١١‏ هف (؟١؟‏ دتاير ١1/5‏ م )» وجلس 
:51 ع1.6.8:109! الذى زار شيراز أول مرة فى ١7/41‏ م شخصية هذا الملك وجماله . 
التى حلت به والشقاء الكثير وأطلت فى شرحى فأآملى أن يسامحتى القارئ ٠‏ حين 
اعتلى العرش أظهر لى حيا واهتماما عظيما ولم يتوار » وهرب صار من فخرى أن 
أشاركه الجلوس على سرج من اللياد تحت خيمة حقيرة . كانتت حخصاله الحميدة تزيده 
إعزازًا قى عيون الرعية شجاعته وثياته وجرأته ويراعته التى كانت تيدى منه قى أيام 
شقاء حظه دمكن أن تظل . 
جوادا 21200 وقاتنًا ١‏ وفى أيام سوء حظه ومصييته عظيما وجادا تبحنيث لا ددأئيه 
فى ذلك إلا قليل من اليشر . كان شابا ذا أبهة وصرامة وثبات ثم تقع له هذه الواقعة 
على يد من كان يثق يه ٠‏ وهو الموجود الشريف الذى كان أمل بلاده وفخرها ٠‏ ويمضى 
عمره حتى التهاية لكل تحقير وإهانة تزْلزل كل إنسان ويحرم ولده الصغير من عضو 
ذكورته وتدقن بناته قى التراب » وينتهك عرض زوجته وشرقها ٠‏ وكل هذا من التقدير 
الإله : ومع أننا لا نستطيع أمام محكمة الله أن نشكو منه أو أن تعارضه . لكن لدينا 


رخصة لأن تعتير يه ) . 


زهرة 


شجاعة لطف على خان ورجولته والمصائب التى حلت به 

مما يسعينا آن بق أغا سكل هذا الذمح غون المقركن فى دق للف على المسعين 
الذى يعد آخر بطل عاثر الحظ وسط سلاطين إيران ؛ سه القاسى وعدوه الدموى أعَا 
محمد حان ؛ لهذا لم يكن لديهم الجرأة على إظهار أحاسيسهم وعقائدهم الحقيقية 
مهما كانت , فلم يكتيوا كلمة فى مدح هذا الملك المقتول وإلا صاروا أسرى غضب هذا 
القاجارى الفظ . مع أن الآسرة الزندية لم تدم ٠2‏ لكتنها بيدأت بشرف وانتهت بشرق ؛ 
فقد كان الرجل الأول لهذه الأسرة أحد أقضل الطبقات العريضة والطوبلة لسلاطين 
إيران » وكان آخرها أحد أشجع ملوك إيران . 


الأسرة القاجارية من ١١941‏ م قصاعداً 


يما أن تفصيلات تاريخ القارجاريين جميعها فى متناول القراء الإتنجليز ؛ فإن 
أردنا إيجازه ؛ فسوف يكون غير متاسب ولازم فى هذا الكتاب . توج أغا محمد خان 
رسميًا فى ١1/47‏ م ٠‏ وقتل فى العام التالى . فلم يلبس تاج إيران على هذا أكثر من 
خمسة عشر شهرا » لكن عمليًا فإن بداية حكمه لايد عدها من يوم وفاة كريم خان أى 
8 م ء ولكنه كان يقول دائما : طالما لم يخضع إلى جميع الإيرانيين الساكتين 
بداخل الحدود القديمة لإيران قلن أطلق على تقسى اسم الملك ؛ ولهذا رضى بأن يدعو 
نقسه ملكا يعد الاستيلاء على جرجستان » ويين السير جون ملكم فى تاريخه 
ص 7١١5 - 7١١‏ صورته وسيرتة يعيارة قديرة ( قتل أغا محمد خان فى الثالثة 
والستين وحكم أغلب إيران فيما يزيد عن عشرين عامًا ٠‏ لكته حكمها مدة قليلة بلا 
معارض فى سائر يلادها . كان تحيف القامة ؛ بحيث يبدو من يعيد ولدا عمره نحو خمسة 
عشر عاما ٠‏ كان يشيه امرأة عجوز متغضنة الوجه بوجهه الضعيف الخالى من الشعر 
٠‏ ومع أن وجهه لم يكن مقبولاً قط . لكنه كان يبدو مهايًا حين يجتاحه الغضب ٠‏ كان 
الغضب يجمح به قى الغالب , وكان يعلم هذا جيدا؛ ولهذا لم يكن يحب أن ينظر إليه 
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أحد » جرى له فى عنفوان شيابه عدا شديد حتى إن سلكه وعمله فى يقية حياته كان 
قائمًا على تذكره أيام عجزه وعهد شفاء حظه وعثرته. وكان أول جنوته ميله للتسلط , 
وثانيه الخسة واللؤم , والثالث الانتقام » وكان يقرط قى هذه الحالات الثلاث الجنون , 
وكل منها يتمم الآخرى . لكن الصقتين الأخيرتين إذا تصادفتا مع شهوته للانتقام ؛ 
فكان يعزل نفسه ويترك الطريق مفتوحًا له , كان ماهرا للغاية فى معرفة أخلاق 
الآخرين وأحاسيسهم وإخفاء أسراره ؛ ولهذا انتصر على أعدائه وحقق أمانيه » لم يكن 
يلجأ إلى العنف طاما كفته الحيلة مع أعدائه » وكان تدبيره يؤثر فى الحرب أكثر من 
سيقه . لما سكل أكثر وزرائه ثقة وكقاءة : هل أغا محمد نفسه كان شجاعا أو غدر ذلك ؟ 
فقال : لا شك فى شجاعته . لكنى لا أآذكر أن ظهر محال وفرصة لاثيات شجاعته . 
فإن رأسه لم تدع أمر مشكلاً ليده قط ) . 


فتح على شاه لا9/ا١‏ - ١894‏ م 


وصل العرش بعد أغا محمد خان ابن أخيه فتح على شاه ٠‏ وكان رجلاً متسورا 
سوي ا وو و ا 
لا برى المدان الشفى الحظ وهو فى حال الاحتضار . كان له تمكن من الشعر الى حد ما . 
ويقى عنه غزليات كثيرة تخلص فيها ب ( خاقان ) كان أهم وقائع حكمه من التاحية 
السياسية تنافس الإنجليز والفرنسيين ؛ فقد قدم إيران من طرف الإنجليز وقد برئكاسة 
ملكم وهرقورد جانس يردج ومن طرف فرنسا جويير والجترال جاران ( ١4٠٠‏ - 
4 م )ء وآفضى الخطر المتزايد لروسيا إلى المعاهدتين المتحوستين . ( جلستان ) 
عام ألما , وتركمان تشاى ) 11م ١‏ جح ( وانتهى القتال مع العدثمانيين فى سكة اما 
مح إلى معاهدة أرضروم وسمائر الوقائع المهمة لحكمة هى . إذلال حجى إبراهيم حان 
وموته والقضاء على آسرته فى تحو عام ( .ما م ٠‏ وقتل جر ديانئوف والروس 
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السادس والأريعين عام 14877 م ء وظل أبوه حيًا بعده تحى العام ومات قى الثامنة 
والستين فى '" أكتوير ١18271‏ م ٠‏ وخلف لاه ولدا 1 يتنا لكى ينوحوا عليه فى موبه . 


محمد شاد "مم١ ١84/8‏ 0 


خلف فتح على شاه حفيده محمد شاه ولد عباس ميرزا الذى توج فى آخر يناير 
ام » وكان لمحمد شاه منافسان ومدعيان : أولهما ظل السلطان » ثم أحوهة 
القائد . وتيسر لجيش ادران القضاء عليهما يدون مشكلات كتيرة لقيادة السير هخرى 
ليندساى يتون ©5ناظا5.11.1-86 , ورغم أن الشاه كان له الحق قى أن يمان للإتجليز 
والروس ويشكرهم لأنهم هيكوا أسباب ارتقائه العرش ٠‏ لكن يسيب أن هذين 
المساعدين القويين أخذا يتخلان فى شئون ايران بسيب هذه المساعدة ؛ ققد صارا 
علاقة مشئومة وسايقة خطيرة لإيران ٠‏ وحدث فى هذا العام نقسه عزل أيى القاسم 
المعروق القائم مقام . وكان أقوى وزراء الملك وقتله ٠‏ ولا يزال الإيرانيون يعتيرون 
أبلغ المترسلين وخلقه رئاسة الوزارة حاجى ميرزا أغاسى المعروف بالصدر الأعظم 
الذى لا تزال تدور عنه حكايات مض حكة ( راجع كتاب جويينو واأسمه الأديان 
والمذاهب الفلسفية قى آسيا الوسطى ؟ /رص ١7١‏ -8 , باريس 1887 م ) , 
ولا يلزمنا القول فى الحصار الطويل وغير المجدى للايرانيين لهراة وتناقفس الروس 
والاتجليز الذى شب لذاك السيب ٠‏ كذلك أن نتحدث عن السير ج. ماكينل الذى كان 
الوزير المقوض للإتجليز فى إيران من ١8‏ إلى ١854١‏ م واستدعى فى هذه السنة 
والمتنازعات العثمانية والإبرانية بشأن ترسيم الحدود قى 14847 م والمذيحة التى 
أوقعها العثماتيون بالإيراتيين المقيمين يكريلاء فى 1441 م ؛ فقد فصل فى هذه 
الوقائع جواطسون وغيره من مؤرخى إيران ٠‏ ولا يستحق فى نظرنا الاهتمام يقير 
ثورة الإسماعيلية قى ١580(‏ م ) وظهور المذهب البابى قى ١1845‏ م . 
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الإسماعيلية فى القرون الحديثة 

ذكرنا فى المجلد الأول لهذا الكتاي تقاطًا حول أصل طائفة الإسماعيلية 
أى السبعية وعقائدهم . وذكرنا أيضا سقوطهم على يد هولاكو خان وسط القرن الثالث 
عشر الميلادى فى الجزء الثانى لهذه السلسلة ٠‏ ومع أن قوتهم كانت متجهة للضعف 
فى إيران لكتهم لم ينتهوا تمامًا وظهروا بين القنية والأخرى فى صفحات تايخ إيران 
ويشير إليهم كثيرا ناسخ التواريخ فى الجزء الخاص بالقاجاريين ٠‏ وأول إشارته 
ضمن أحداث 1١17”‏ ه / 14811٠‏ م المتصلة يموت شاه خليل الله ولد سيد أبو الحسن 
خان الذى ترأس فى ذاك العهد هذه الطائفة فى يزد » وكان أيى الحسن حان حاكم 
كرمان فى العهد الزندى . ثم آثر العزلة يعد قفصله فى محلات يقم , وكان أتباعه 
الكثيرون كانوا يرسلون له من الهند وآسيا الوسطى النذور والعشور والخضوع »2 
ويروى أن من عجز منهم عن إرسال تذره وماله له كان يلقى بهما فى اليحر اعتقادًا منه بثتهما 
سوف يصلان إلى بد إمامه , لكنهم كانوا يخقون للمثول أمامه وقت الاستطاعة. ويعتيرون أن 
الثواب والافتخار هو المثول بتشخاصهم أمامه يل الاستسلام له بالعيودية والخدمة . 


قتل شاه خليل الله ( /ا١40١1 ١879-‏ م ) 

جعل شأه كليل الله ولده من يزد محل أقامته , لكنه قتل بعد سنتين من |قامته 
فى التزاع الذى شب بين أتباعه الشيعة بهذه المدينة يتحروض الملا حسين ؛ وعاقبي 
الشاه هذا المحرض وزوج إحدى بناته لأغا خان ولد إمام الإسماعيلية المقتول وخليفته 
ثورة أغا خان فى 18795 أو ١84٠‏ م 


جرى ذكر أغا خان هذا . ويبدو أن التصرف المبتكر والإهمال الذى ظهر من عبدالمحمد 
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لكنه اضطر إلى التسليم إلى حاكم كرمان فيروز ميررا قعفا عته وأرسله إلى طهران ؛ 
فتلقاه أغاسى يقبيول حسن وفوض إليه حكم ونواحيها ثانية » ولكى يستريح أغا خان 
كان قد أرسل عياله وأمواله الى كربلاء عن طريق يغداد : ثم بدا فى شراء الجياد 
القومة والسريعة وتجنيد القرسان الشجعان والقدائيين ٠‏ ولما تمت استعدادائه اتجه 
إلى كرمان من الصحراء يهدف أن يتجه إلى مكة عن طيق يندر عياس وأرضى وإلى 
كرمان عن سقره . ولما علم الآمير يهمن ميررًا بهاء الدولة بمقصده تعقيه وأدركه وحدث 
عراك بينهما ؛ فقتل ثمانية فرسان من جنود الأمير وستة عشر من أنياع أغا خان فى 
كامل الاتساع وكثرة النعمة ويقيم قى يمياى إلا قى الأوقات التى يسافر عنها أسقاره 


ناصر الدين شاه 1١865- ١484+‏ م 


ل دنت وقاة محمد شاه كان تأصر النين ولى عهده يقيم فى تيريز وقامت وقت 
غيبته أمه " عهد علدا ' من يوم موت الشاه إلى مجئ ناصر الدين يتصريق الأمور فى 
طهران وأآجبير ميزرا أغاسى على نرك الوزارة لكره الشعب له واللجوء إلى صريح 
شاه عيدك العظيم 4 وبدآت القلاقل فى العاصمة وحدتت ثورات شديدة فى بروجرد 4 
وكرماتشاهان » وكردستان . وشيراز وكرمان » ويزد » وخراسان ٠‏ وقى التهاية 
دحل العاصمة الشاه الذى لم درف أذ ذاك عن السابئعة عشر فى العشرين من أكتوير 
مء وليس تاجه ليلتها وجعل تقى خان المعروف يآمير النظام رئيس وزرائه . 
وهذا الرجل رغم وضاعة نسيه - كان أيوه طباخ القائم مقام - أحد أعظم الرجال 
بالقة أن ( لا يمكن أن تسمى الجيل الحديث الإيرانى ضعيفا وفاسدا ؛ لأنه كان حريا أن 
بظهر رجلا مثل أمير النظام ) » ويقول يشاأته رويرت كرزون فى كتابه ( أرميتة وارضروم ) : 
( كان هذا الرجل أكثر اسطفاتا للاهتمام من كافة المسئولين العثمانيين والإيراتيين 
والروس والإتجليز الذين كانوا حاضرين إذ ذاك فى أرضروم ٠‏ ولا يمكن أن يقارن يه 
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واحد منهم . قام بأعمال جليلة ويارزة لإيران فى السنوات الثلاث وتزروهم . ولا حاجة 
إلى تكرار الفاجعة المؤسفة لقتله التى تمت بلا أدنى رحمة وشفقة حين كان معتقلاً قى 
فى قصر ( فين ) الجميل القريب إلى كاشان » ولكن لا دمكن السكوت عن وقاء زوجته 
وكانت شقبقة الشاه . يقول واطسون ( تاريخ إيران » ٠‏ ص ".2 ) : ( لم يظهر من آية 
سىيدة ثريت قى بلاطات ملوك أوريا وآثيت تاريخ العالم أحوالها .ومع أن أزواج هذه 
السيدات كانوا المع مثال للزوجية والتقوى والجلال » » مثلما ظهر من المحية والتضحية 
من زوجة الأمير الكبير فى حق زوجها المسكين ٠‏ ومع ذلك فوق العتاية التى لا تكل 
ولا تمل التى كانت منها له فقد خدعها صاحب الدولة على خان » وقد أفتى هذا الرجل 
حياتها قى النهاية فى 9 يناير ١407‏ م ٠‏ مع أنه كان رهن توجيهات الوزير لدرجة كبيرة ). 


ثورة البابية في ١865١٠ - ١849‏ م 


لم يحب اليابيون تقى خان قط , وسعوا بأعظم ما لديهم قى قتله » وكاتوا يعدون 
موته السريع معجزة من الله وانتقاما ؛ لأنه كان معد المسئول عن قتل الباب فضلاً 
عما أجراه من خطوات ضدهم وقتل الياب قى تيريز فى يوليى 1806٠‏ م لكن هذا الياب 
- الذى لم يعد أن يكون سجيدًا بلا حيلة - أشعل شعلة لم تتظفئ حتى الآن » وألهبت 
تارها السوداء والفظيعة على وجه خاص السنوات الأولى من حكم تناصر الدين . 


جوبيدو 


ال شرحه وبيينه يتحقيق لا بداتى 
الوسطى ) تاريخ أمر 50001 ومازتدران- وزتجان - ويزد-- وتبريز- 
وسائر البلاد قى سينتى د 4 .وما حَّ » فقدن امنتقدت شيخضدا من ذاك الكتاب أكثر 
من كل مصدر عن إيران ؛ لأنى اطلعت من خلال هذا الككاب ومن خلال اللقاء الذى 
تم لى صدقة ومن حسن حظى بأصقهان معهم على كيقيات المذهب اليابى وداريخهم : 
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ولهذا قد انفتح على بين جماعة المستشرقين أول باب للشهرة . ظل جويينو فترات 
فرتسا بلا قدر مثل الرسول فى قومه ٠‏ لكن يعد أن تسته قرنسا فترات أسست الماتيا 


المؤامرة 


رأت فترة قتال اليابية وسفك دمائهم حين دير ثلاثة منهم لقتل ناصر الدين شاه 
قى ١١‏ أغسطس ©1807 م فيدآت مذايحهم حتى قتل من رؤسائهم ثمانية وعشرون 
يختلقون أهمية منهم قرة العين الشاعرة المعروفة واليهية المطلعة . وذات الطيع القياخى 
التى ماتت يقسوة التعذيب . ومن بيقى من الرؤّساء البابية انتهى أمرهم إلى التنزوح عن 
أوطانهم أو التفى إلى بيغداد ٠‏ ولم يرج هذا المذهب من ذاك التاريخ فصاعدا داخل 
حتود ايران ؛ وائما راج خارجها وصار مركز الدعاية له فى : يغداد ء وآدرتة . 
وقبيرص . وعكا . 


حرب إيران والإنجليز ( ١865‏ - لام) 


لا يلزم هنا ذكر علل الحرب القصيرة لإيران مع الإنجليز ووقائعها ( ١801‏ - لام ) 
وكان علتها استيلاء الإيرانيين على هراة . بيدأت هذه الحرب ياستيلاء الإتجليز على 
جزيرة خارك قى حليج مارس قى ‏ ديسمير 1801 م » وانتهت بمعاهدة ياريس 
بتاريخ ؟ مارس التى عقدها اللورد كاولى وفرخ خان مع أن الحرب استمرت شهرا يعد 
عقدها بسيب تقص وسائل الإعلام » وكان إنهاء هذه الحرب مفيدا جد! للإنجليز ؛ لأن 
الثورة الهندية ضدهم بدآت وقت تيادل وثائق المعاهدة . 
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إنشاء التلغراف 


اتنكشفت من تجرية هذه الحرب ضصرورة وجود علاقات للمعلومات أفضل بين اتجلترا 
والهتد ؛ ولهذا تئسس بايران قى ١815‏ م التلغراق واتسع يصورة كاملة بين سندى 
.لاما و لاقام .2 وبعد تتّسيس هذه المؤسسة أهم عامل لثورة إيران كما يذكر السير 
يرسمى سايكس الذى يضم كتايه تاريخ ابران أوضاع إبران من /اه14 إلى ١17١‏ م. 


عوامل أخرى للتجديد 


من دين العوامل التى أثرت فى تجديد أحوال إيران التوسع قى الطباعة . وكان 
أول من أنشاً آلتها الوحيدة قى تبريز قى 141١1‏ م عباس ميرزا » ومن نتائجها نشر 
الآأدب وتروبجهةه ونشر الصحاقة التى دداّات ديطء من وما واتسعت أيام ثورة 1١15.3‏ 
إلى ١١1١‏ حّ وبعدل الثورة الروسبنة اتساعا كاملا ٠‏ ثم تآأسيس دار القتون وترويج 
العلوم والقنون الأوردية , ثم الرحلات الثلاث للشاه الى أورنا قى ستوات ؟“بالمرا , 
بام ١‏ 4 4لى١‏ م لكن يدور الشك قى أن الشاه نقسمه أى رقاق سقره هل استقادوا مى 
الآدي القارسى استقادة أدبية ؟ 


قتل ناصرالدين شاه فى © مايو ١855‏ م 


تحاوز تاصر الدين شاه وقت حجلوسه العرش فى 4" ذى القعدة ١5414‏ ه 
"٠ )‏ أكتوير 1844 م ) سن السابعة عشر ٠‏ وقى ه مايو 18-1 م المطايقة لعام ١١١7‏ 
هجرى قمرى كان سنة حكمه الخمسين ٠‏ وقبل هذا الوقت يأريعة أيام حين كانت الاستعدادات 
اللازمة للإحتفال بالسنة الخمسين لحكمه خر صريعا برصاص ميرزا رضا كرمانى أحد تلامذة 
جمال الدين الأقغانى فى ضرح شاه عبد العظيم . الوقائع التى آدت إلى هذا الحادتة وأسبايها 
وأهمدتها ذكرتها بالتفصيل فى كتاب تاريخ ثورة إيران ه19 - 15-5 م . 
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بدور النورة 


نثرت الثورة من تاريخ آخر رحلة للشاه إلى أوريا يل ونمت لأآن امتيازات مضرة 
فوضها فى رحلته المذكورة . وعدت هذه الامتبازات - خاصة امتياز الطياق ( ١489٠‏ م )- 
سدب تحريك السخط السياسى ء ويداً أول مظهر لهذا السخط فى نورة الطياق 
(14841 م ووصل ذروته فى ثورة 6)والعلاقات السياسية لاإيران مع الدول 
الأجنبية خاصة روسيا والإنجليز هو المادة العلمية والمرتكز لكتب التاريخ السياسى من 
مثل تاريخ سايكس ٠.‏ لكن يإمكاننا أن توجز تاريخ عهد ناصر الدين يغض النظر عن 
هذه الكتب كالتالى : 

كانت السنوات الأريع الأولى لحكمه ( ١4544‏ - 18079 م ) تحوز الأهمية يسبب 
ثورة البابية . وكذلك الستوات الست الأخيرة لحكمه 1١489-0(‏ -1893 م ) بسيب 
القليان السياسى الذى اتنتهى فى عهد خليقته بالثورة العامة , لكن الستوات الوسطى 
فى عهده كانت قترة الآمن والهدوء التسيى قيما ييدو » ومن حسن حظى سافرت إلى 
إيران فى أواخر هذه الفترة ( ١441/‏ -8 م ) ووفقت فى مشاهدة يقايا العصر 
الوسيط لتاريخ إيران ٠‏ ولم تقع واقعة غير مقبولة » ويقال إن هذا الأمن بلع هذه المرتية 
يسيب تأديب الأشرار واللصوص وعقايهم الصارم المذهل قى بداية العهد ٠‏ لكتى 
حين سافرت لم أشهد شينًا من ذلك النوع من التاديب ٠‏ ولم أسمع طوال فترة 
اقامتى بإيران أية حادثة خاصة من هذا القبيل . لكن خارج مدينة شيراز بدت لى 
أعمدة تشبيه العقاريت من الصاروح يبدو من خلالها الهيكل العظمى للإانسان وتشهد 
بفترة حكم عم الشاه معتمد الدولة المتميزة بالشدة والخشونة , لكتى رأيت ينقسى هذا 
الامير رجلا مؤّديا وظريقا وعالما مقتوبا يالكتب . كانت البيئة - كما قلت - بِيئة القرون 
الوسطى : كان يسمع بمشقة كلام فى السياسة والتقدم , وكاتت المباحثات غالبا تتجه 
الى العرفان وعلوم الدين ٠‏ وكانت أكثر المناقشات السياسية حماسة هى التى تتصل 
بالخلقاء الراشدين أى سياسة القرن السايع الميلادى . ولم يتواد ميل ضعيف لفهم 
ما يجرى خارج إيران إلا عن طريق صحق إيران والاطلاع على صحيقة ( اختر ) 
المنشورة بالعالم خارجنا غير البريد الذى يصل مرة كل أسيوع . 
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السنوات الثورية من سنة ١1851١‏ م فما يعدها 


كم كانت متفاوتة ومتغايرة هذه الأوضاع القلقة لعام 141١‏ م والثورة الغضبى 
لعام ه15 إلى 111١‏ والخطر الروسى الذى بدا قى عيد القصح لتلك السنة تقسها 
وأشلت الأوضاع العانة بشكل الموت والحرب العالمية التى جعلت من إيران ميدانًا 
لهجوم ثلاثة جيوش أجنبية وساحة للدسائس التى لا حد لها . أتقذ إيران سقوط 
الامبراطورية الروسية من كابوس ظل يِحِثم عليها مدة قرن » وكان هذا السقوط يبدو 
للنظر أنه انتقام لعدم احترام الروس لضريح الرضا المطهر فى أبريل ١117‏ م » ومن 
ناحية أخرى فإن انتهاء معاهدة إيران والإنجليز التى خرج بمقضاه الجيش والمستشارين 
الانجليز من إيران تركها لحالها لكى تسير وترتب بحد قدرتها وإيراداتها مستقيلها . 


خلفاء ناصر شاه 


حين خر ناصر شاه يضريات اليتدقية جلس على عرش إير ن امته مظفر الدين 
شاه (1495 -1901 م )2 ومتح اليا جرت بويا 
شاه على أيدى الوطنيين المنتصرين فى ١7‏ يوليو ١1-5‏ م ء وكان يسعى لهدم أساس 
الدستور وهو الآن يعيش فى نواحى إسلام بول » وضعقت الآسرة القاجارية يعد قل 
تاصر الدين شاه انتزعت صلاحيات من القاجاريين وسقطت فى يد الشعب . 


زه 


احى 


أ مم ا( ١‏ 
لشعر 2 - 
غفسى كَى الصرود : 
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المصل الخامس 


ملاحظات عامة حول الشعر الأآخير خاصة الشعر الدينى 


ثيات لغة الأدب الإيراتى وعدم تغيرها 


ظلت اللغة القارسية الحالية - يوجه عام » ومن كل ناحية - حتى اليوم على 
حالتها نفسها من أريعة قرون خلت ؛ وتقصد بهذه اللغة لغة الآدي . أما لغة السوقة 
وما يروج على ألسنة الطبقات غير المتعلمة فقد ظلت منداولة - فيما بيدو - أثناء هذه 
الفترة, لكنها لا تتمتع بالأقدمية . إلا أن الأشكال الآديية الجديدة الموجودة اليوم 
لم تكن بهذا القدر من القدم ولا تتقدم بداية ظهورها عن أواسط القرن التاسع عشر , 
وقد تحدثنا مياشرة فى الأجزاء الثلاثة السايقة عن هذا الجزء بعد كل فصل تاريخى 
عن الحالة الأدبية لكل فترة فى فصل مستقل , لكن فى هذا الجزء لم نر ضروريًا يسيب 
العلة المذكورة أن نقصم عرى الأحداث التاريخية وأحدها عن الآخر ٠‏ وقضلنا أن 
تخصص القسم الأول من هذا الكتاب لتاريخ موجز لسائر الدورة موضع اليحث : 
ثم ندير القسم الثانى والقسم الثالث لوصف الأدب من شعره وتثره ؛ لآن لكل من 
الشعر والثثر من حيث طيقاتهما تقسيمات خاصة يه . 


الاهتمام الشديد بالشعر 
إن طريقة تنظيم هذه التقسيمات مشكلة شغلت ذهنى قترة ؛ لأن - تقرييا - 


جميع من ألف شيئًا فى الأدب الفارسى عطف اهتمامه يما يزيد عن الحد إلى الشعر 
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وتجاهل يوجه عام عن المجالات الأخرى , وهى أكثر إيجابية وإن كانت أكثر ابتذالا 
وجفافا: قعلى سبيل المال ‏ تجاهلوا التاريخ وتراجم الرجال والإلهيات والعلوم الدينية؛ 
لأننا إن نظرنا إلى الأدب فى أبسط معانيه وقصرنا فقط على المؤلفات التى تتسم بالصتعة 
والجمال بما فيها من التثر والتظم ؛ فلسوف نتيدى للنظر نظرية المؤلقين السايقين الذين 
اهتموا وحسب بالشعر والنثر اليديعين معقولة» ولكن لو أخذنا بالعكس الآدب يمقهومه 
الواسع واعتيرناه مظهرا لروح أمته وفكرها ؛ قلسوف يختلف الأمر . مع هذا فلسوف نيداً 
دالحددث عن شعر هذه القترة قبل دراسة الأشكال المختلفة للآدب الحديث الإيرانى . 


. الشعر التقليدى الكلاسى‎ - ١ 

؟ - شعر المناسيات والشعر المنظوم لأحداث معينة . 
اليتود السيعة حتى الشعر العامى الذى كان يتشد فى مجالس التعزية قى شهر 
الممحرم . 

- الشعر القليل لكنه يقيض بالحماس الذى أخرجه البابيون ( أتباع الباب ) من 
عام ( 146٠‏ م ) فصاعدا » ويمكن وضعه خاصة ضمن الشعر الديتى . 

ه - الشعر المحلى أو التصفيات التى نظمها المطردون والمغنون وبصعب تحديد 
بداية ظهروه وتاريخ قدمه . 

1 - المنظومات السياسية التى ايتكرت يعد ثورة ( 1١11١1‏ م ): وقد درستنه فى 
كتاب آخر لى مسنقل هو ( الصحافة والشعر قى إيران - كميردج 1١51١5‏ ح( وسوف 
أقدم شرح الشعر الدينى فى هذا القصل على دراسة الشعر غير الدذينى التى سوف 
أؤجلها للقصول التالية : 
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1- الشعر التفليدى 


هذا النوع من الشعر الذى يستوى شكله وهدقه المعنوى فى كل وقت ٠‏ وظل على 
حال واحدة تقرديًا لمدة خمسة أو ستة قرون كأن لديه إطارا وحدودا خاصة لا يمكن أن 
تتغدر بشرط ألا برد ذكر لوقائع القرن أى رجاله أو تاريخ نظمه » شكل أن نخمن يعد قراءة 
قصيدة أو غزل أو رياعى هل ناظم هذا الشعر كان من عصر الجامى ( ت ١122١‏ م ) 
أو كان من الشعراء المعاصرين لهذه القترة المدروسة من قبيل القاءاتى وغيره ؟ وقد 
درست فى واحد من المجلدات السايقة ما يتصل يسمات التصنيع لهذا القسم من 
الشعر ؛ ومع أن ابن خلدون يعتقد أن صناعة النظم والتثر إنما هى فى ألفاظ لا قى 
المعانى الا آننا نجد فى الأشعار الجديدة التى نظمت بهذأ الأسلوب إشارات نادرة إلى 
الاختراعات والعادات الجديدة من مثتل شرب الشاى أو السجائر أو النارجيلة وإشارات 
الى السكك الحديدية والتلغراق والص حف ء وقد أظهر بعض من الشعراء الكبار 
لهذا العصر الجديد مثل قاءانى وداورى فنونهم الشعرية فى أشكال جديدة من النظم 
من قبيل نظم المسمط الذى لم يعد يستعمل يعد القرن الحادى عشر والثاتى عشر 
المنلاديين . 


النقد الأدبى الذى غقل عنه الإيرانيون 


يبدو أن العبارات التى قيلت فى بداية القسم السابق شديدة الإغلاق ويلزمها 
توضصيحات ؛ لآن المحققين الأتراك والهنود يعتقدون أن يعض الشعراء الإيرانيين 
الأخيرين ابتكروا نوعا من الايتكار أو ( التجديد الشعرى ) ؛ بحيث يظهر محددا 
وميشرًا يهذا جديد فى مجال اتساع الصناعة اللفظية وتقسيم القترات الأدبية ٠‏ لكن 
الادرانيين أتقفسهم ليس لهم معرقة بالتقد الأديى . ريما مثالما يهتم المرء بصحته 
إلا حين تضيع . كذلك الأمم تدخل النقد والبحث الدقيق قى الأدب حين لا تكون 
مستعدة وغير قادرة عن إيجاد أدب جميل يمثلها » وحسيما يذكر جيب ( تاريخ الأدب 
العثمانى 5 / 5 ) فلأن الجامى ٠‏ وأمير على ٠‏ شيرنوائى» وعرقى شيرازى ٠‏ وفيضى 
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هندى. وضائي أصفهانى قد أثر كل منهم واحدا بعد الآخر فى الشعر العثماتى 
وصاروا روادًا أدبيين له ؛ فقد ألف أساتذة النقد العثمانى حولهم موضوعات كثيرة . 
وأفضل وأكمل نقد لشعر أعاظم الشعراء الإيرانيين ألف من البداية إلى أواخر القرن 
السابع عشر فى رأيى كتاب للأسف ألف باللغة الأردية واسمه ( شعر العجم ) لشبلى 
النعماتى: والحزء الثالث من أجزاء هذا الكتاب الأريعة - المؤلف فى ه - 5>"؟١‏ ه / ا- 
1 م - يدرس سبعة شعراء إيراتيين عاشنوا فى القرتين السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين وهم : فغاتى(ته”97/ 6015١)ء‏ وفيضى ( ٠٠١5‏ /ر ١550‏ - ), 
وعرفى ( 949 /ر -169 ) ء وتظيرى ( 1١١11‏ / 17077 - 5 ) . وطالب آملى ( ٠١15‏ / 
77 ل ) . وصائب ( 4٠‏ / ة9"! أو ١707.١‏ ) . وطالب كليم ( ١١١١6 ٠١5١‏ )ء 
كان سائر هؤلاء الشعراء إيراتيين جليهم إلى الهند تشجيع السلاطين المقول واهتمامهم 
الكريم بهم ياستثناء قيضى الذى يقول شيلى قيه : ( إنه الشاعر الهندى الوحيد بعد 
أمير خسرو الذى لا يمكن تمييز شعره القارسى عن الشعراء الإيراتيين ) » وأشهر 
هؤلاء الشعراء السبعة عرقى وصائب لكنهما لقيا فى الهند احتراما وشهرة أكثر مما 
لقياه بايران . وقد علل هذا الأمر أحد معارفى الإيراتيين يقوله إن الأجانب يفهمون 
سهولة شعر هؤلاء الشعراء المذكورين ؛ ولهذا لقوا هذه الشهرة . لكنهم لا يستطيعون 
قهم أقضل الشعراء وأعلاه للشعراء المعروفين الادرانيين 2 وآنا على استحياء عظيم 
اعترف يأتنى أوافق الأجانب فى هذه الخصيصة وأجد صائب على وجه الخصوص 
كشير الأهمية والجاذبية سواء من تاحية سلاسة العيارة أى صناعة حسن التعليل 
وإرسال المثل . كنت أدرس منذ تحو أريعين عامًا أى ( 1800 م ) القسم الفارسى 
لكتاب الخرايات » وهو مجموعة من غزليات منتخية من الشعر القارسى والعريى 
والأردى ٠‏ ويه أبيات متقردة أيضا وأخذت فى نقل الأشعار التى تتميز بالجمال فى 
تظرى يدون ذكر اسم قائلها من هذا الكتاب وتدويتها فى دقتر » ومع أن شعراء ال ( 
44) غزلية والأبيات المنفردة التى فصلتها كانوا مجهولين غالبا إلا أن أكثر من 
عشر هذا العدد ( 40 غزلية ) كان من نظم صائب . 
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اجتذاب الهند لشعراء إيران فى عهد أول ملوك المغول 


اجتذيت الهند قى الشطر الأعظم للقرن السادس عشر والسابع عشر الميلادى 
يسيب حسن استقبال همايون وأكير وخلفائهم وتشجعيهم حتى عهد اورتجزيب وكان 
رجلاً متعصبا وحزينا ومثلهم التجباء العظماء مثل بيرام خان خاتان وولده عيد الرحيم 
الذى نال اللقب تقسه ( خان خانان أى خان الخانات ) يعد قتل والده قى ١١6١‏ م2 
اجتذبت عددًا كبيرا من الشعراء البارعين الإيرانيين إليها ؛ قوجد قيها الشعراء 
المذكورون ما حرموا منه فى وطنهم من الاحترام والتيجيل » يحصى (يداوتى) تحو مائة 
وسبعين شاعرًا أصل أغليهم إيرانى مع أن يعضهم ولد بالهند » ويذكر شيلى واحدا 
وخمسين شاعرًا هاجروا من إيران إلى الهند قى عهد( أكبر ) واستقيلهم فى بلاطه. 
وأعد (أسيرتجر ) بدوره قائمة منقصلة بأسمائهم ‏ ونقهم من الشعر التالى الذى يذكره 
شيلى كم تغلبت على شعراء إيران رغبة السفر إلى الهند والوصول إلى النعمة والعزة 
فنها : فقول سباك مكلذ : 

ليس من رأس ليس قيها رقص الجنون بك تعزم السفر الهند الذى يملاً كل قلي 

ويقول أيوطاليٍ كليم : 

أنا أسير للهند ونادم على عدم السقر إليها قإلام تصل بالطير المذيوح رفرقة 

يذهب كليم إلى إيران نائمًا بسبب شوق رقاقه طوى المتازل على أقدام الآخرين 
مثل الجرس . 

إن عين حسرتى فى قفاى بسبب شوقى إلى الهند حتى إنى لا أرى من 

يقاليلنى إذا سرت بالطريق 

ويقول فى هذا الباب أيضا على قلى : 


ليس فى إيران منطقة لتحصيل الكمال 
فلا يروح سوقة ما لم يقدم إلى الهند 
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ويقول درويش اسمى وهو شاعر إيرانى فى ذكر عناية خان خاتان ولطفه بالشعراء : 


ذاك الشيرازى العميق الشعر قد بلغ بيمن 
مدحك صيت كماله من الشرق إلى الغرب 


تعرف بمدحك إلى طرز جديدة كلا 
وجه الجميل الذى يلقى من الماشطة جمالا 
الذى طوى العالم كله بسيفه الهند 
ووصل ( نظيرى ) بمدحك العميق 
ينظمون فى مدح مدحه لك قصائد 0 
بديعة تجعل قلب الشاعر يقطر دما 
إن أهل النظر يحملون سوداء شعر ( شكيبى ) 
ككحل أطفهان حين يحمل تحفة إلى خراسان 
لقى ( حياتى) حياة جديدة بمدحك أجل 
إن العرض حين يقوى طبعه يصير جوهرا 


وهما حيان بمدحك حتى القيامة 


لقد بلغ ( نوعى ) من نعماكك 
ما بلغ الأمير معزى من نعم سنجر 
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هؤلاء الشعراء الإيراتيون قى القرتيين السادس عشر والسابع عشر أوجدوا 
أسلويًا سماه المرحوم الأستاذ ( إته ) لكمال مناسيته بالرييع الهندى للشعر فى إيران. 
وطالما كانت الفارسية تعد اللغة الأدبية للهنود . فقد ظل عدد كيير من الشعراء الهتود 
مقلدين لهؤلاء الشعراء المذكورين ‏ وإأن أكتب شينًا عن هؤلاء المقلدين الهنود الذين 
مهروا بمهارة كاملة فى استخدام الألفاظ الأجنبية » ويمكتنى فقط أن أذكر عددا قليلاً 
فى هذه الصفحات من كافة الشعراء الإيرانيى الأصل الذين عاشوا فى إيران أو الهتد . 


جفاف الأدب فى القرن العشرين 


بعد القرن الثامن عشر المبلادى خاصة المدة القاصلة مين انتهاء الدولة الصفوبة 
العصر ظهر فى القرن القاسع عشر شعراء مثل : قاعاتى 4 وبقما » وفروعى »2 
ووصال وأولاده نافسوا فى شعرهم كيار الشعراء السايقين لهم . 


؟- شعر المناسيات أو الأحداث 
نماذج لشعر المناسبات أو شعر الأحداث 


لابد من عد شعر الشعراء غير المشهورين من جملة أكثر الأشعار فائدة » وهو 
الشعر الذى ينظم فى أوقات معينة , ولا يمكن الحصول على مثل هذه الأشعار قى 
الدواوين العادية للشعراء أو فى صفحات كتب التاريخ المعاصرة ٠‏ وتستشهد بالأبيات 
التالية من ( أحسن التواريخ ) الذى لم يطبع حتى الدوم : 

فى عام 91١‏ ه / ١657‏ -ع م توفى ثلاثة من سلاطين الهتد : محمود الثالتث 
من الكجرات » وإسلام شاه أقغانى من دهلى ٠‏ وتظام الدين من الدكن » ودونت هذه 
الأحداث وتاريخ وقوعها فى الشعر الآتى : 


أتت المنية لثلائة ملوك فى عام واحد 
وكانت الهند بعد لهم دار الأمان 
أولهم محمود شاه الكجرات 
الذى كان شايًا كدولته 
و كأنيهم إسلام شأه سلطان دهلى 
الذى كان صاحب القران فى الهند 
الذى كان ملكا عظميا فى الدكن 
فإن د تسلنى عن تاريخ وقاتهم جميعا 
فخذه من ( زوال خسروان ) أى زوال الملوك 
والشعر التالى الذى تظمه مولانا قاسم يهأ مادة تاريخ السلطان همابون 
(كاوذهك/:هه١-‏ هوم) 
لايذكر أحد من يمائله ملكا 
سقط فجأة من سطح قصره 
فضاع عمره العزير هباء 
فرقم قاسم تأريخ وهو 
( سقط الملك همايون من السطح ) 
الآخرة هذه الأبيات يهجو فدها أهل قزوين : 
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حل الوقت: الذى يستريح فيه الفلك 

من الدوران حين تستظل بظلك يا ظل الله 
أيها الملك بقيت تسعة أشهر أنا العاجز 

فى قزوين محطما ومنهكًا ومحروجا وحزيثا 
وجدت فى وذ.يعها وشريفها مذهب السنة 

ورأيت فى صغارها كبارها اثار الخروج 

عدوا أيديهم على صدذورهم وهم يصلون 
وفى عهدك مثلك أيه: الملك فإن عقد اليدين 

فى ال ة عمل يستحق السجن أيها الملك العظيم 
قاضى هذا البلد من نسل خالد بن الوليد 

ومفتيها من أبتاء ( سعيدك ( الفسل 
فتل سيف الملك الغازى أخوة هدين واباء 

هما ورفاقهما وأقاربهما وعشيرتهما 
قل أيها الملك العالم يا مولاى الموفق 

إن هذه الجماعة دعأة لعدو نأ 
إذا لم يتيسر القتل العام لآأهل قزوين 

فيمكتك القتل الخاص من أجل رضا الله 
فليس هذان رعية يوجب قتلهما 

تقليل الضريسة ويمنع زيادة الدحل 
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بل كل منهما يأكل مالا 
من مال الديوان ويتملك إقطاعا ورواتب 

وعدب هذه الأشعار المنظومة لمناسيات معينة يكمن قى أتنا لا نعرف بالتحديد 
ملايسات نظمها أو الهدف متها ؛ قلا يمكن أن تقف بالكامل على معاينها وتلميحاتها . 
فما الذى فعله أهل قزوين بهذا الشاعر حتى ثار يعاديهم بكل هذه القسوة والهجاء 
المقذذ ؟ ومن هو القاضى وال مقتى اللذان خصهما الشاعر بالهجاء ؟ ومن هم أقاريهما 
وعشيرتهما الذين قلهم الشاه ؟ ومن العدو الذى كانوا يدعون له ؟ لأننا لا نعرف وقت 
نظم هذه الآببات . هل كان قى عهد الشاه طهماسب أو الشاه إسماعيل ؟ لا يمكننا أن 
تجيب على هده الأسئلة بإجاية شاقية ٠‏ لكن ما سنلقت النظر هو أن المذهب السنى 
غلب على آهل قزوين وقت نظم هذه الأشعار . 


الأشهعار الدينية 
الأشعار الدينية لمحتشم وأتباعه 
من كذرة الشعراء الذين أوققوا شعرهم فى العهد الصفوى على نظم الأشعار فى 
ذكر مصائب الآأئمة وأخلاقهم وصقاتهم الحميدة محتشم الكاشانى المتوفى عام ( 177 ه 
- 16484 م ) الذى يقوق الجميع أهمية . كان مشغولاً أيام شيابه بنظم الشعر الغزلى , 
لكته صرف قوته فى عهد كهولته - فيما يبدو - إلى خدمة مذهبه . وأدرج رضا قلى 
خان فى مجمع القصحاء ( الجزء الثانى . ص 72 -8 ) تموذجا لكل من القسمين من 
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عدم اعتناء الشاه طهماسب بشعراء المدح 


يذكر صاحب ( عالم آراى عباسى ) ضمن قص سير شعراء طهماسب : ( كان 
لحضرة الخاقار - جعل الله الجنة مثواه - فى أوائل عهده اهتمام يليغ يحال هذه 
الطيقة . وفى أواخر حياته حين كان ييالع قى الأآمر بالمعروق والتهى عن المنكر لم يكن 
بعد هذه الطيقة العليا من الصلحاء وزمرة الأآتقياء ؛ لأتها قى اعتياره طيقة 
مذهيها المبالغة دلم يكن يهتم بهم كثيرا أو يسمح له يعرض قطعاتهم وقصائدهم, 
وكان مولانا محتشم الكاشانى نظم قصيددة عزاء قى مدح حضرنه وقصيدة أخرى فى 
مدح مخدرة زماتها الأميرة ( يرى خان هانم ) ٠‏ وأرسلهما من كاشان فعرضتهما 
هذه الأميرة ؛ فقال الشاه والجنة مثواه أتا لا أرضى بيأن يتلوث لسان الشعراء يمدحى 
والثناء على ونظمون القصائد فى ملك الولاية والآئمة المعحصومين عليهم السلام , 
فيتوقعون الصلة الأولى من أرواح حضراتهم المقدسة . نّم يتوقعوتها منا . قهم 
ينظمونها فى سلك اليلاغة يقكر دقيق ومعاتى عالية واستعارات بعيدة عن الواقع , 
وينسبونها إلى الملوك وأكثر قولهم حسب مضمون ( أحسنه أكذيه ) ليس صادقًا لكن 
لو تسيوا شعرهم إلى حضرات الآئمة ؛ فإن شأن ماليهم أعلى مما يقولون ٠‏ المهم أن 
مولنا محتشم لم ينل صلى من حنابه الأشرف ٠‏ ويناء على هذا نظم محتشم شعره ذا 
الينود السبعة المعروف قلقى هذه المرة صلة لائقة فشمر شعراء عهده عن سواعد همتهم 
يقلدونه حتى راجت أشعار من هذا الشكل نفسه ( ذى البنود السيعة ) فى مدة قليلة , 
وهذه الأشعار مندرجة فى أغلب التذاكر التى دونت أشعار محتشم خاصة (خرايات ) 
تاليف ضياء باشا ( المجلد الثانى , 7١١7 - ١91/‏ ) + وهذا ( التركيب يتد ) المذكور 
يضم اثنى عشر يندأ » وكل بند مركب من سيعة أبيات ويآخر كل بند بيت له قافية 
خاصة ومجموع أبياتها ستة وتسعون . قى هذا التركيي تتسم لغة محتشم الشعرية 
بالسهولة والصراحة الفائقتين وتخلو من الصتعية البديعية والتلاعي بالألقاظ المبالم قيها 
الذى يغضب يعضا من الأورييين ٠‏ يل تترجم الأحاسيس الصادقة الديتية » وكنت أود أن 
يتسع المقام لذكر هذا التركيب بأكمله لأنه نموذج لأشعار كثيرة نظمت تقليدا له . 
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الأحاسيس الطبيعية المندرجة فى هذا القسم من الأشعار 1 


وسواء اعتيرنا أشعار محتشم من جملة الأشعار الجميلة الفارسية أو لم تعتيرهاء 
قمن المسلم يه أتها تموذج بارز لأشعار التعزية والمراثى وحكاية عن تأثر الشيعة عند 
تذكرهم مصائب أهل البيت » تتميز أشعار محتشم يميزة قصائد ناصر خسرو- الذى 
كان يعيش قيله يتحو خمسة قرون - وهى الاخلاص والصدق ٠‏ وخلاقا للشعر المتكلف 
الخلال الظاهر لأغلي شعراء إيران الذين هم أكثر شهرة فى بلادهم من محتشّم , 
فشعر محتشم طبيعى كثيرا يفيض بالأحاسيس والصدق . 

ومن المراثى التى نظمت للآمام الحسين القصيدة التى أنشأها أحد أكير الشعراء 
فى العصر الآخير لإيران وأولاهم أخلاقًا وهى قاءانى ( ت 1401 م ) » وصرفت نظرى 
عن ذكرها يسيب جدة شكلها ويسيب عدم تدين قائلها : 


ماذا تمطر ؟ دما ؟ من رأى ؟ وكيف ؟ ولماذا بالليل والتهار ؟ 


الأشعار الدينية التى أغلبها بالعامية 


خلق تذكر المصائب التى حلت بالإمام الحسين فضلاً عن المراثى المنظومة والمتثورة 
التى ذكرنا آثارا كثيرة أغليها بالعامية واللغة السوقية, ولا ينحصر العزاء فى شهر 
المحرم على التعزية أى العرض المسرحى الدينى الذى أظهر ما لا يقل عن أريعين قصلاً 
منه ( ويعضها يتعلق يذكر يبشخصية الرسول والأولياء والمقدسين قيل الإسلام ) : 
بل إن أغليه يقوم على قراءة الروضة أو ذكر الوقائّع المؤلة لكريلاء . يقال إن سيب 
نسمية قراءة الروضة ياسمها هذا يرجع إلى أن أقدم وأشهر كتاب لهذه التعزية 
هى كتاب ( روضة الشهداء ) من تاليق حسين الواعظ الكاشفى ٠؛‏ فقد كان يقال لقراءة 
هذا الكتاب ( قراءة الروضة ) فى اليداية . ثم أطلق هذا الاصطلاح على قراءة كتب 
أخرى فى الموضوع نفسه من مثل ( طوفان اليكاء ) أو ( أسرار الشهادة) . وكان 
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يرنب هذه المجالس فى المحرم الأغنياء والأعيان والنجباء ووموظقو الحكومة أو التجار 
فى الغالب ,و يدعون إليها يضعة نقر من قراء الروضة . ثم يقدمون للمدعوين عشاءً 
كثير الأصتاق أو قليلة . ولدى مثتوى قصير اسمه ( كتاب السقرة قى ذم الريا ) : 
وقد ذم مؤلف الكتاب رجز المضيقين وحرص الضيوف يكلمات لاسعة . 


تعزية المحرم فى نظر الأوربيين 


يعتقد بضعة من الدارسين الأوربيين الذين نظروا إلى هذه العروض المسرحية 
الدينية يوجهة نظر علم النقس أن هذه المعروض ألقت بمهارة فائقة وأن الممثلين قيها 
يعرصون قهم عن إخلاص وقهم عميق لما يعرضون ٠‏ وقد ترجم السير لويس ييلى :51 
لإلاءم 19015 سبيعة وثلاثين مجلسنا أى فصلاً من مجالس هذه التعزية . وكتب فى 
مقدمنه عليها قوله : إنتا لى اعتيرنا مقياس مهارة المؤلف المسرحى القنية هو التأثير 
الذى يطبعه على قلوب القراء والس امعين ؛ قلن يعلوها آى عمل تراجيدى آخر . 
وشرح ( ماتيوار نولد ) بمهارة كاملة تاريحًا إجماليًا لهذا المسرح الدينى فى 
كتايه ( التجرية والنقد ) » وقد امتدح بشدة ماكولى لااةنا136: فى كتابه ( امتحان 
اللورد كليو ) هذه العروض ء وقال حجيبون تتتطة! مهو مولف منتقد ١‏ يؤّمن بدين : 


( إن يعض هذه العروض يؤثر فى أقسى الناس قلويا ). 
اتساع الرواية 


إن اليحث والتحقيق فى واقعة كريلاء على أساس أولى الأسانيد التاريخية مثل 
تاريخ الطبرى ٠‏ ولم يفصل فى أحداثها كثيراً وغير الطبرى أى شاغل ومفيد ٠‏ لكته 
يخرج عن إطار هذا الكتاب . وقد رأينا اليداية الأولى لهذه الرواية المقفلة فى 
أقوال أبى محنف لوط بن يحيى الذى كان يعيش قى التصق الأول للقرن 
الثاتى الهجرى ( 6١‏ م ) ٠‏ ويعلم من بعض الوقائع التى دخلت هذا التاريخ أن 
شيعة إيران شاركوا يلا إرادة الممسيحين فى بعض عقائدهم من بينها اعتقادهم فى 
الشفاعة ؛ إذ إنهم يعتيرون استشهاد الإمام الحسين أمر ضرورى لطلب غفران ذتويهم 
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والشقاعة لهم يوم القيامة مثل صلب المسيح ؛ ومن شواهد هذا التمائل الفكرى إعلان 
الرسول القرتجى إسلامه فى بلاط يزيد , وهى المشهد الذى رأيته فى عروض التعزية, 
ورآدت أن الممثلين لها حينما كاتوا يرون أحد الأورييين وسط المتفرجين كانوا يوبون هذا 
المشهد بكثير من المبالغة والتأثير » ومن المشاهد الملقتة للنظر قدوم ملك مشرك هندى 
وأسد ضار لعون الإمام الحسين . وقد ألقت هذه المشاهد خصيصا لإبراز قسوة أهل 
البيت يجلى صورة ترحم الكاقر والوحش على الحسين , ولم يشقق عليه المسلمون . 


#4-الأشعار 


يسيب كدرة روايات قراء الروضة لحوادث كريلاء بأشكال شتى ؛ ققد علم بها كاقة 
النساء والقلاحين الإيراتيين » وكما هى عادة العامة من المبالغة فى كل موضوع يحيدث 
ييتعد عن حقيقة أمره ؛ فقد حدث هذا لواقعة كريلاء رغم أن قراء الروضة لا يعرقون 
سيرة الشخصيات التى يذكرون أسماءها . وقد لقى المجتهدون الشيعة الكبار 
مثل ( مجلسى ) وغيره عنتا ونصيا لمنع المبالغة الشديدة والغلو الكافر للعامة ٠‏ وآلفوا 
رسالات بسيطة على قدر منهم العامة بالقارسية وأطلعوا لأبناء وطتهم على الحقائق 
حتى لا يظل العلم يحقيقة واقعة كريلاء منحصرأ على طلاب اللغة العريية أو الفقهاء . 
الإيرانى شجاع 

لكن بسيب أن الإيرانيين شجعان بالقطرة ويحبون سماع سير الأيطال فلم يهتموا 
برسالات الققهاء التاريخية السايقة وتتاقلوا روايات هذه الأحداث يكثير من الممالقة 
حتى إن بعض الناس أراد أن يتأسى بهؤلاء الشهداء . أما من ايتعد عن الحقيقة ممن 
قرا كناب (حاجى بابا) تاليف موبيه »©8811 وظن أن الإيرانيين شعب خائن وخجول ؛ 
فقد جانيه الحق . ومن أراد من الأورييين أن يقف على صقة الشجاعة عند الإيراتيين 
فعليه أن يراجع كتب الرسل الخواص ٠‏ وكانت مهمتهم هى دراسة أحوال الشعب كله ؛ 
ولذلك فإن هؤلاء الكتاب حجه على ساتر العلماء بسببي تخصصهم فى معرقة دقائق 
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هذا الشعب . قعلى سييل المثال . لم يصف أحد من الأورييين مثل ( تابييه ملكم ) 
شجاعة يعض الإيرانين وثياتهم يأنها نتقق والعدل والإنصاف وصقف ٠‏ وذلك فى كتايه 


شجاعة العربى والإيراتى 


يقول ولقريه لوكت عن عرب الشعماء >( ان شنجاعة هذه الطائقة من حنس 
عن اشتعال أحاسيسه التى تلتهب بسبي مدح التظارة وتمجميدهم له أو يسبب 
التائيرات الشخصفية وإدقاء الشعر الحماسى عليه)ء وبصدق هذا التعريف على الابرانى 
لآنه من شعب حساس وبتاثر بالشعر خاصة وفكدك الادرانيون الشعر هوالسحر 
الحلال على حد قول صاحي ( المقالات الأريع ) : 

( الشعر صناعة يجعل الشاعر يها المعتى التافه عظيما والمعنى العظيم تاقها ‏ 
ويجلى بها الجميل قبيحا والقييح جميلاً .ويثير الوهم القوة الغضيية والشهواتية ؛ 
فينشاً بهذا الوهم للطبائع انقياض وانيساط ٠‏ ويصير هذان سبيا لعظائم الأمور قى 
تظام العالم ) . 


ما يرى من تقدم وتجديد غير مهمين فى الأشعار العرفانية للعهد الأخير 


يمكن توقع أن أشرح فى هذا المجلد سمة من الشعر العرفانى للصوفية قى العهد 
الآخير . لكن مع أن هذا النوع من الشعر لا يزال ينظم لكنى لم أر شعرا يكافئ ويمائل 
شعر ستائى ٠‏ والعطار » وجلال الدين الرومى » ومحمود الشيسترى . والجامى » 
وسائر العرقاء الكبار الذين بحثتهم قى الأجزاء السابقة بالتقصيل , ريما يتدر وجود 
شىء حديد قى هذا الياب أو شىء طريق بيين المقصود يطريقة أفضل من الأعمال 
السايقة خاصة فى العهد الصفوى ؛ هذا العهد الذى لم يتناسب وتربية هذا القسم من 
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الأقكار والمعانى . ويناءً على معلوماتى فإن ( الترجيع بند ) البديع الذى نظمه ( هاتف ), 
وسوف برد بآخر الفصل التالى هو تموذج جميع الشعر الصوقى الذى أنشئ فى القرن 
الثامن عشر , وعلى هنا أن استلقت اهتمام القراء إلى أشعار صفى على شاه وتقسيره 
المنظوم للقرآن الكريم ( مسيرته وشعره لم يردا فى مج مع القصحاء أو رياض 
العارقين أو يستان السياحة وسائر كتيب القهارس التى يحوزتى ) . 


- التصنيف 
التصنيف أو الشعر المحلى 
ترك هذا النوع من الشعر أثرا ضعيفًا وياهنًا فى الأدب مثل الشعر المحلى 
والألحان المضحكة الخاصة ينا » ولن تنحصل على نتيجة تطايق التوقع من دراسته رغم 
أتنا مضطرون الآن إلى الإشارة اليه » من جملة هذه التصتيفات هذا التصنيف التالى 
الذى نظم حول وزير وآوله ما معتأه : 


بنى قصراأً واسعا مبهجا أمامه فناء مسقف 


بناه بالخشس وقطاعات الأشجار 
ما أشد حمال هن! القصر وآأروعه 


القدم المحتمل للتصنيف 

حيئما كنت فى شيراز فى صيق عام ( /144 م ) كان هذا التصنيف السايق 
أكثر التصنيقات رواجا ٠‏ لكن من المحتمل أن ظل بالآذهان حتى اليؤم على شاكلة أحد 
الأشعار الهجائية الإنجليزية التى نظمت قى حق عضو معروف بالبرلمان وأوله ( سكب 
اللين وهو يحمله من الدكاتة إلى منزله ) . ولا يخامرتى شك فى أن التصنيف 
فى الاغاض العلدية ودت يشما فى إبراخ دن عهود السدينة ميد اقل الإنلقم. + رودل 
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درودز الساساتى قبل أكثر من ألف وثلاثمائة سنة , ومن المحقق أن الرودكى بدوره نظم 
الساماتى كما أوردت فى المجلد الأولى لهذا الكتاب » وراح قسم من التصنيف ( كان 
سمى حرارة ) فى أصقهان وقت أن قتل أحمد بن عط اش .وكان من الاسماعيلية 
) رأجع الجزء الثانى من أحزاء كتابى هذا وراحة الصئور للرأوندى الحزء الثاتى ص ١1‏ 
الصدور وآية السرور تاليف يديه أحمن الرواندم . 
شيراز ' والسانياة » ورشتء وتيريز » 55 ؛ وتدوينها لى . 

تشرت فى حدود ( غ150 م ) اثننا عشرة أغنئة من هذه الد لتصنيقات وهى الثى 
أمكن غناؤها على الييانو وكان عنواتها : الترحمة الات< نجليزية الاثنتى عشرة أغنية محلية 
فارسيا لقراءتها وغنائها على نغمات البياتى » اختارها ورتيها يليرقير تشايلد وترجمتها 
الاتجليزية : يمد أن اريدم راتكن سسنية تدان كنا جار مقهومة مة . ونفهم من الفقرة 
التالية 6 من يا انان أن 6 هذدة التصتيقات ات كم كان أسيرا -- 
يعلم بالكامل ماهية هذه التصنيفات أن يؤثر الإقامة فى المشرق : فالليل 0 
فى ايران وأشعة القناديل التى تقع على الأردية اليراقة والملونة للحاضرين وظلمة 
أطراف المكان التى تطير قبها الأشياح السوداء وترقص واللحن العجنب لالموسيقى 
والأغانى الكثيرة الجمال ٠‏ والتى تعلى وتهبط بتشابه وتكرار دائمين » كل هذا لا يقبل 
الترجمة ء لكنها تترك تأثيرا فى الإنسان بشكل حى ومحسوس ويقدر من السحر 
والفتنة إلى حد أن الإنسان يتمنى أن يبقيه ثابتا وقاتما بئى شكل ) . 


15 


وأغلب هذه التصتيقات أبيات عشقية يرد فيها أشعار لحافظ وغيره من الشعراء 
المعروفين بين الحين والآخر » وتقل أنواع التصنيف الهجاتى والجدلى أو المحلى كثيرا 
جدًا عن التصنيف العشقى ٠‏ لكن موضوعها أكثر لقنا للنظر : وأغلبها نهب للزوال 
والنسيان . 

ويلزم أن آلفت نظر القراء إلى مجموعة التصتيقات الفارسية التى جمعها ( و. ز. 
كوبسكى ) وترجمها إلى الروسية وطبعها فى سان بطرسيرج قى © 15١‏ م . كما نشر 
أيضا ( يرزين ) تسعة تصنيفات بترجمة إنجليزية على أساس نواققها والموسيقى 
الأوردية ٠‏ وقد أدرجت نموذج هذه الأشعار فى القطعة الثانية الشعرية فى ص ١174‏ - 
9 من كتابى ( صحافة إيران وشعرها الحديث ) ٠‏ ويبدى من اليديهى أهميتها قى 
التاليق القنائى والموسيقى بحيث يلزم لمعرفة معاتى كلماتها والدراسة الكاملة 
لوسدقاها الاحاطة التامة بالموسيقى الإيرانية » وهذا ما ينقصنى أنا للأسف » وأظن 
أن عددا قليلاً من الأوربيين هم الذين مهروا قى هذه المومس يقى عمليا ونظريا 
بل ويمكتهم إحصاء المقامات الاثنى عشر وفروعها الأربعة والعشرين . 


1-الأشعار السياسية الحديثة 


فصلت القول فى هذه الأشعار فى كتابى ( صحاقة إيران وشعرها الحديث ) 
( كمبردج 1915 م) إلى الحد الذى لا أرى لازما ذكرها هنا . هذه الأشعار المذكورة 
هى وليدة ثورة ( 11-0 م ) والسنوات اللاحقة لها ٠.‏ وتحكى فى تنظرى الايتكار 
الحقيقى لقريحة شعرائها ولياقتها وجدتها , ولو اتسع المجال ويحثت الصحاقة الحديتة ؛ 
فلسوف أدرج تماذج لهذه الأشعار . لكن لابد من العلم أن الكتابة الصحقية لها القضل 
فى نشر هذه الأشعار وذيوعها ٠‏ بل إن وجودها يدين لهذه الكتابة بالفضل » وأهم 
شعراء هذا النوع من الشعر هم : عارف ٠‏ ودخر قزوينى ٠‏ وأشرف جيلاتى » ويهار 
مشهدى . ولا يزالون أحياء على حد علمى ٠‏ والاثتان الأولان منهم شايان 2 وقد 
أدرجت فى كنابى السايق الذكر صورهم وتيذة من سيرتهم . 
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المصل السنادس 


شعراء ما قبل الحكم القاجارى الذين نظموا شعرهم 
بالأسلوب القدم ( ١٠٠6١0-1١.8١1م)‏ 


ذيوع القريحة الشعرية فى إيران 


بإمكان غالب الإيرانيين المتعلمين قرض شعر جدير بالسمع . وأكثرهم ييادر إلى 
هذا القرض » وعدد من ييذل فترة طويلة من عمره فى قرض الشعر » ويكون له ديوان 
عدد كبير جدا قى كل زمان ٠»‏ وفضلاً عن هذا فإن هذا القسم من الأشعار منظوم 
يقدر من التصنع ٠‏ وفى العصر موضع دراستنا يظل أسلوب البيان الشعرى تابنا 
وعلى نسق واحد ؛ بحيث يمكننا أن نختار مائة غزلية لمائة شاعر فى القرون الآريعة 
الأخيرة » وتحذف الأشعار التى تشير إلى أحداث عصرها أو تحوى قائليها . 


تمييز الشعراء البارعين عن العاديين أمر صعب 


لا يمكن لأآى ناقد شعرى وخيير بالشعر أن ينظم يترتيب تاريخى هذه الأشعار 
عن طريق معرفة أسلويها ٠‏ ولى تسامح فى عمله كثيرا أى يستطيع أن يقرق بين عَرَل 
أحد الشعراء قى عهد الشاه إسماعيل الصقوى عن عَرْل أحد المتغزلين قى عهد تاصر 
شاه القاجارى ‏ ولا يعاوننا كتاب تذاكر الشعراء فى هذا الاختيار والتقريق ؛ لأن 
المؤلف منهم يميل أكثر إلى ذكر الذين لا يحبهم ولا يميل إليهم فييعدهم عن ذكره 
وبحدذف من لا درون شعره اليه ؛ ولهذا السبى فقد ذكر الشعراء ذوى التقوذ أو أصدقاء 
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كاتي التذكرة فى الأغلب ء أما الشعراء الأقوى قريحة والأفيض ذوقًا دار كلام 
فى مذهيهم أو الشعراء الهجاون أو أولئتك الذين يتضر متهم المؤلف أو أنهم لا يأيهون 
به فهم لا يجدون مكانًا فى تذكرته لذكرهم ٠‏ حين يتحدث رضأ قلى خان هدايت مؤلف 
التذكرة الكيرى للشعراء المعاصرين له واسمها ( مجمع القصحاء ) عن شعراء عهده 
بقابلنا غَاليًا عبارته هذه : ( كان له علاقة خاصة بى ٠‏ وكان لى مع جنابه إخلاص ) : 
( رأيته فى شيراز) ( » كنت أقابله كثيرا وتنفتح على وجهى أنا الضعيق أيواب صحيته ) , 
( حينًا كنت أقايله ) » ( ومكثت فترة فى فارس هو أيضا , فتوقفت أنا يها , قكنت 
أشرف يصحيته فى الأغلي وتتفتح أيواب المسرة على الأحباب) . وقس على هذا ٠‏ قهل 
عدة تقر من ال ( 509 ) شاعرا المذكورين لهذا الكتاب أدرج شعرهم يسيب رأيه 
الشخصى فيهم وليس بسيب كقاعتهم واستعدادهم الحقيقى ؟ فى أحد الأيام فتحت 
فهرست مجمع الفصحاء أمام رفيقى القديم والعظيم الحاج ميرزا يحيى نولت آيادى 
ذى الفضائل الجمة والاطلاع الواسع على الشعر القارسى ٠‏ وريما حفظ آلاف الأبيات 
ودرستناه وسألته : من الذى تعده فى الواقع مهما ويجدر الاهتمام من بين هؤلاء 
الشعراء ؟ قتحصى من ال ( 559 ) شاعرا المذكورين خمسة فقط كطبقة أولى 
واعتير صبا كاشانى وفروغى بسطامى وقاءانى شيرازى ومجمر أصفهانى ونشاط 
أصفهانى ووصال شيرازى والمؤاف نقسه ( هدايت ) من الطبقة الثانية » أما سروش 
أصفهانى ووقار شيرازى فهما الطبقة الثالثة . يعبارة أخرى اعتير شاعرا واحدا فقط 
من بين كل أريعين شاعرا كان قى هذا الفهرس يستحق اسم شاعر وعتوانًا خاصا . 


محك الانتخاب 


على كل حال , فيناء على ما أسلفنا قوله ؛ لايد من التحيط والتدقيق فى الاختيار 
ولابد من وجود الشعراء الذين لا يتحصر جمال شعرهم فى شكله الظاهرى ٠‏ وتيقى 
محاسنه محفوظة عند ترجمته ٠‏ وراعيت أيضا فى اختبار هؤلاء الشعراء من اشتهروا 
فى أوطانهم أى من استرعوا أثناء دراستى انتباهى وتركوا فى تأثيرا خاصا , وهؤلاء 
الشعراء قليلون جدا (فى قولى هذا كلام وهو أن الدارس الأجنيى إلى حد له الصلاحية 
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فى اإبداء التقد والتمييز للشعر الفارسى . قم كته أن يقول إنه بحب الشاعر 
القلاتى أو لا يحيه . ولكن ليس له الحق قى نظرى أر يبدى رأيه إلى الحد الذى يجعل 
نه هذأ الشاعر من ضمن الشعراء المهرة أى الضعقاء ) . 


اختلاف ذوق الأجانب عن سليقة الوطنيين 


حتى إن نوق الأتراك والهنود - وهم أكثر معرقة منا يكثير بالشعر القارسى - 
يختلف عن ذوق الإيرانيين أنفسهم ٠‏ ويديهى أنهم أقضل القضاة على آدابهم ٠‏ وألقت 
اهتمام القارئ بمناسية هذا الموضوع إلى القصة التالية إلى نقلها ( ب.ج.هامرتن) 
فى كتايه ( الحياة العقلية ) ص 88 - 15 ( لندن , 114٠‏ م ) : تعلم أحد القرتسيين 
اللغة الاتجليزية من الكتب يدون أن يستطيع الحديث بها أو فهم كلام غيره بها 6 ووصل 
الى درجة لو تعلم بها إحدى اللغات الميتة لكان أكثر الناس علما به ٠‏ لكنه مشأن 
المؤلفين الإتجليز خاصة الشعراء فقد اختلف ذوقه عن نقد الإنجليز وإحساسهم الخاص 
إلى حد أن هامرتن أمكنه القول إن فهمه وأبتاء جلدته للآثار المذكور لا يشبه فهم هذا 
الفرتسى » وقد أدبت هذا الأآمر أن الفرنسى كان يعتير الكلمات الخطابية العادية جدا 
والمتواضعة من بين الأشعار الرفيعة المستوى ٠‏ والثاتى أن أذنه عجزت عن إدراك 
الإبقاعات ذات الوقع الحميل الموجودة فى الشعر كشعر بايرون وتنيسن ٠‏ فأنى أن 
ددرك موسيقى هذه الأشعار من كانت جميع الألحان الإنجليزية مجهولة لديه 
وغريبة ؟ . وإذا وضعنا رجلاً تركيًا أى هنديا مكان القرنسى وجعنا القارسية بدل 
الإنجليزية وقاءانى بدلا من يايرون وتنيسن ؛ فلسوف يصدق هذا الحكم على الهندى 
أو التركى الذى ينتقد الشعر القرنسى . 

من بين الشعراء الذين توقوا قيما بين عامى ١2٠١‏ و ١١٠١١‏ م يستحق اثنا عشر 
على الأقل ذكرًا موجرًا العدد نقسه تقريبًا من بين أولتك الشعراء الذين رحلوا بين 
عامى 11٠٠١‏ و١٠7١‏ مءولا يمكن ذكر غير واحد أو اثنين فقط من الشعراء الذين 
ماتوا بين عامى ١0/- ٠‏ وى 14٠٠‏ م ء ومن بين الشعراء الذين وافتهم المنية بين عامى 
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٠‏ و م14 ام تنحصى نحو عشرين » أما الشعراء الذين توفوا يعد العام الأخير؛ 
فسوق ندرسهم من بين آدياء العصر الحديث يتحو مستقل . وما يلى أمسماء 
الشعراء الذين نود ذكرهم يإيجاز وقمت بترتيبهم وفق تاريخ وفاتهم فى الأريعة 
العهود المذكورة آنف ( لأن تاريخ ميلادهم قل أن علم ) . 


مابين ١٠6١1و15.00١1م(94-9051١٠٠‏ ه ) 


ذكرت معض الشعراء المتعلقين فى الحقيقة بهذا العهد فى تاريخ الآدب الإيرانى 
تحت الحكم المغولى الذى يشكل المجلد الثالث لهذا الكتاب وهم : أمير على شير نوائى 
(ت205ة9ه/..6١1-‏ ١م‏ )ء حسين الواعظ الكاشفى (ت 5٠١‏ ه/ ١6٠١4‏ - دم ). 
وبنائى الذى قتل فى مذيحة قارشى ( 518 / 1517 - ؟ ) » وهلالى الذى قتل بسيب تشيعه 
يآمر عبيد الله خان الأوزيك ( 951 / 16937- ٠‏ )ء وهاتفى أو عبد الله مكنوى كوى 
(ت 997 /ر ة؟16 أو 10171 ) ٠‏ ويلزم أن نذكر شينًا عن الشاعر الأخير قحسب . 


) م‎ 181١ هاتفى ( متوفى عام 14 ه ديسمبر 1214 أو يناير‎ -١ 
مولانا عبد الله هاتفى خرجردى خراسانى ترتهن شهرته فى الأغلب إلى أنه اين‎ 
أخت الجامى الشاعر المعروف ء ويناء على الحكاية المشهورة فقد حثه الجامى لكى‎ 
يمتحن قريحته الشعرية على تقليد الأشعار الآتية التى نظمها الفردوسى فى هجاء‎ 
: السلطان محمود الغزتوى‎ 
لو تغرسها فى رياض البنة‎ 
لو سقيتها من نهر الخلد‎ 
وصبيت على جذرها العسل والشهد الصافى‎ 
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ففى النهاية تثمر ثمرة 
لن تكون غير الثمرة المرة 
فنظم هاتقى الآبيات التالية فقال له الجامى على سبيل المزحة : ( أحسنت ٠‏ واكن 
كم مرة وضعت بيضما : 


إن وضعت تحت طاووس 
رياض الجنة بيضة غراب أسود حالك 


وأطمعت الطاووس وفت احتضاته الييضة 
من تين الحنة ودرتها 


وسقنيته من عين السلسبيل 
ونقس جبرئيل فى تلك البيضة 


فسوف تفقس فى النهاية الغراب 
غرايًا ويصنع تعب غراب الجنة عبثًا 

وهاتفى من جملة الشعراء الكثار الذين كلقوا بنظم ( الخمسة ) على غرار نظامى 
الكنجوى وتقليدا له . قله كتايان باسمى كتايى تظامى تقسهما ٠‏ وهما : ليلى والمجنون 
وشيرين وخسرو ٠‏ ونظم ( هقت منظر ) يقلد يه ( هقت بيكر ) و ( تيمور نامه ) بدل 
(إسكتندر تامه ) » والخلاف هذا بناء على مفاخرة هاتفى أن تيمور نامه بناه على 
الحقائق التاريخية وليس الأساطير والخرافات ٠‏ ولهاتفى مثنوى آخر فى وقائع تاريخ 
عهد الشاه أسماعيل الصقوى بدأه » ولكن لم ينهه فقد باغته هذا الشاه حين أويته من 
شاهتامة القرودسى ووزنئه وأسمة شاهتامة حضصرة الشأه اسماعيل 1 

وبنتسب هاتفى - كشأن كثير من الأدياء الذين كانوا يعبشون فى أوائتل العصر 
الصفوى - إلى جماعة الأدياء الذين كانوا فى معية آخر السلاطين التيموريين فى هراة . 
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؟- بابا فغانى شيرازى ( ت 414 ه / ١15١5‏ م ) 


فغانى فيما يظهر من أولئك الشعراء الذين لقوا فى الهند شهرة واحتراما أكبر 
بكثير مما لقوه بإيران وطنهم ؛ لآن شبلى فى شعر العجم ( * /ر لا" - .5 ) ( وواله ) 
فى ( رياض الشعراء ) حين يعداه موجدا لأسلوب جديد فى الشعر يشير إليه ( رضا 
قلى خان ) فى ( رياض العارقين ) بإيجاز ويسكت عنه تمامًا فى تذكرة الأكبر مجمع 
القصحاء . يل إن سيرته قى ( آتشكده ) و ( تحفه سامى) أيضا ذكرت بإيجاز شديد . 
كان هذا الشاعر من الطيقة الدنيا وابنا لصانع سيوف أو حسب قول آخر اين بائّع 
خمر , وكان يعيش - قيما ييئى - كالدرويش المجذوب المهرطق ٠‏ فلما هاجر من شيراز 
إلى حراسان لم يقدره الناس حق قدره , بل إن الشاعر الكبير الجامى لم يكرمه لكن 
السلطان يعقوب آق قويونلى فقد عزز مكانته فى نتيريز » وفى آواخر عمره تاب إلى الله 
واعتزل فى مشهد بحيث لم يعد بيته الآتى ينطيق عليه : 

ذهب فغانى إلى تريته ملو بالخمر فآه لو كفنته الملائكة يكقن جديد 

وأوسع انتخاب لشعره ما ورد فى مجالس المؤمنين وآغليه قصائد فى مدح الإمام 
على ٠‏ والتى تظمها فى أواخر أيامه » ورغم أنها ذكرت للتدليل على تشيعه إلا أتها 
مفيدة ٠‏ ولكنها تكقى بمشقة لإثيات فضله فى الشعر . 


'- أميدى طهرانى ( ت 418 / 1015 لو 4/٠‏ ه / "1517 - 2 م ) 


لا نعرف عن أميدى سوى أن اسمه ( أرجاسب ) ٠‏ وكان تلميذا للحكيم المعروف 
جلال الدين الدوانى ٠‏ ومهر فى نظم القصائد وليس فى الغرّل , ولم يكن على وفاق مع 
أهل مدينته ؛ فنظم هجاء كثيرا لهم » وقتل فى عراك يسبب قطعة أرض بتحريك قوام 
الدين نور يخشى قى طهران ٠‏ ونظم أحد تلامذته واسمه ( تامى ) هذه القطعة فى 
تاريخ وقاته ومعناها : 
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أميدى نادرة عصرة المظلوم 
الذى استشهد فجأة بغير حق 
أتانى ليلاً فى المنام وقال 
أكتب فى تاريخ قتلى 
أه من الدم المسفوك بغير حق اه 
سيق أن قلنا أنه أنشاً بمدح فيها ( تجم الثاتى ) : وبيدو أن أغلب شعره كان 
فى المدح »ومع أنه نظم متنوى ( ساقى نامه ) وهى تقليد للشعراء قيله إلا أن 
نسخة . كثيرة الندارة وتوجد فى المتحف اليريطاتى مخطوط منها يشمل سيع 
عشرة ورقة وقد جمعت هذه الأشعار القليلة يعد وفاته يفترة يآمر ( شاه صفى ) ٠‏ 
ومع هذا فقد ذكر سيرته أغلب كتاب التذاكر وورد فى ( آتشكده ) أريعة و عشرن 
بِيتًا له من ( ساقى نامه ) وسيعون بيدا من قصائد منها هذه الأبيات الآتية التى 
وردت أيضا قى مجمع القصحاء ( المجلد الثاتى ص لا-8 ) : 


ولكن الخرابات أو الحانات لا تزال معمورة 


أنت تركى نصف سكران وأنا طير نصف مذبوح 


حين تخطو فى الميدان أتخلى عن روحى 
وتقطر العرق من وجهك وأتثر الدم من قلبى 


1/3 


فى عقب ذاك المسافر من ضعفى وعجزى 


أنبعث وأحط كالتراب حتى أصل المنزل 
ترى فيهئملا ومحتونا عاملا 
عدوى هو المجنون الكثير الخداع اللدود 
لان منودولا تغقإل عثغنلى 
لا تغيب على المنتصف الناقد للشعر هذه النقطة 


وهى أن الفكر المشتت لا يميل إلى النظم 
فازت قريحتى بقصب السبق من كل شاعر 
وإذا لم تكن قريحتى معى فأنا فى دارى محصل للعلم 
. ه - أهلى ترشيزى أهلى شيرازى 

اسما هذين الشاعرين وهما أهلى من ترشيز خراسان ات 5؟85ه / /ااه١‏ - 
مم) ) وأهلى الشيرازى (ت 9547ه / 1610 -1م) أكثر شهرة وتدوالاً من أعمالهما : 
ويجب القصل بينهما كما أشار ( ربيه ) » وقد سكت تماما عنهما قلى خان » وأهلى 
ترشيزى من بين الشعراء الذين تجمعوا حول حسين يايقرا » وعلى شير ووزيره قى 
هراة . وهو من تاحية القكر والذوق مقلد للشعراء سايقيه » وأسلوب هذه المجموعة من 
الشعراء الذين كان يقتفى ظهورى ترشيزى ( ١١75‏ ه / 1716 م ) أثرهم لم ينل فى 
الظاهر قبولاً فى إيران لكنه على النقيض لقى احترامًا وشهرة عظميين فى الهند , 
وأهل ترشيزى صاحب نثر مصنوع ذى طنين ورنين ويسيبه نال شهرة فائقة » وفى 
رأيى بلا موجب فى الهند » لكن اسمه فى إيران غير معروف ٠‏ أما أهلى شيرازى فقد 
مهر على وجه الخصوص فى التجنيس وسائر الصناعات البديعة الصعية . 
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1- هلالى ( مقتول عام 4 '41ه / 1647 - هم ) 


مع أن هلالى ولد فى أستر آباد » لكنه من نسل الأتراك الجقتائيين وعاش فى 
أيام شبايه فى كنق نريية على شير فى هراة . انتقد ( ياير ) مثتويه المعروف ( الشاه 
والدرويش ) أو الشاه والشحاذ نقدا لاذعا . ثم عابه من يعده( أسبرتجر ), 
: لكن ( إتيه ) داقع عنه يحرارة شديدة » وترجم هذا المتتوى إلى الآلمانية . نظم هلالى 
مثنويا آخر ياسم ( صفات العاشقين ) ويضع غزليات » وقال فيه رافضى قلى خان : 
( كانوا يسموبنه بالراقفضى فى خراسان ويالسنى فى العراق ) . وللأسف ققد تايع 
عديد الله خان الأوزيك الرأى الأول . وكان شديد التعصي للسنة ؛ فآمر بقتله يجردمة 
التشيع ٠‏ ومع هذه الحادثة المفجعة ٠‏ فمن العجيب أن صاحي مجالس المؤمنين 
لم يورد اسمه بين الشعراء الشيعة » وكما يرى فى ( هفت إقلدم ) فإن سيب قتله حسد 
اثتين من حاسديه اسمهما : ( يقائى ) و ( شمس الدين كوهستاتى ) ٠‏ وكان يقيمان 
بيلاط الأوزيك وليس يسيب مذهيه . يروى أن عييد الله خان تدم على قتله يعده مياشرة » 
وتدل هذه الآبيات على تشيعه : 


محمد العريى شرف الدارين 
ومن صار ترابا على بابه لا يعلوه تراب 


سمعت أنه مثل المسيح 
بهذا الحديث هذا الفصيح المربى للروح 


وهو أنا مدينة العمل وعلى بابها 
فما أعحبه من حيث أنا متمسك به كثيرا 
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) 4م‎ - 1١67" / ه44+*٠ لسانى (ت‎ -١ 


اسانى شيرازى هو آخر شاعر ذكره مجالس المؤمنين من اثنين وعشرين شاعرا 
شيعياء وهى جدير بالذكر يسبب الخلاصة قى مذهبه لا يسبب منزلته الشعرية ٠‏ لآن 
شعره قليل جدا رغم ما يذكر من أنه نظم أكثر من مائة ألفى بيت وصعب العثور عليه , 
وإذا كان اسمه ورد فى ( آتشكده ) و ( هفت أقليم ) إلا أن رضا قلى خان سكت عن 
ذكره. عاش أغلب عمره فى بغداد وتبريز ومات قبل تغلب السلطان سليمان خان على 
تيريز يقليل » يقول مؤلف مجالس المؤمنين : ( يسيب إخلاصه لحضرات الآئمة عليهم 
السلام لم يضع عن رأسه القلنسوة الحمراء ذات الاثنى عشرة طية إلى أن توجه 
السلطان العثمانى إلى الاستيلاء على تبريز » قلما وصل خبر قرب وصلوه إلى مولاتا 
كان إذ ذاك فى المسجد الجامع فى تبريز يواصل صلاته ؛ فاستمع إلى هذا الخير : 
ورفع يديه للدعاء قائلاً : ربى إن هذا الخداع آت إلى تبريز وأنا لا أستطيع أن أشع 
قلنسوتى عن رأسى . وإن أهداً إذ رأيت استيلاءه فاقيضنى إليك وأوصلتى إلى بلاط 
رحمتك . وقال هذا الدعاء وسجد وأسلم فى هذه السجدة روحه إلى بارئها ) : 


لو أن قيد (لسانى) ينفصم من عقّدته 
فإن وجود المحتاج يندفن فى التراب 
بالله لم يشرق من مشرف قلبه 
غير حب على وأولاده الأحد عشر 
لم يهتم يجمع أشعاره غير أن ( شريف التبريزى ) أحد تلامذته جمعا بعد موته. 
لكنها من السوء يقدر أتها اشتهرت بأتها ( سهى اللسان ) كما يذكر صاحب أتشكده. 


4- فضولى البغدادى (ت ١ه‏ ه/ ؟861١1-"م)‏ 


الجزء الثالث من تاريخه المفصل الذى ألفه للشعراء العثمانيين بالتفصيل ( الفصل 
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الرابع ء ص ٠١1/- 7١‏ ) » وبسبب أنه كان من رعايا العثماتيين أن العثماتيين 
استولوا من الإبرانيين فى عام 15٠‏ ه / ه١61١‏ م على مسقط رأسه يقداد التى قضى 
فمها تقرييًا كل عمره . يقول جيب ( كان فضولى ينظم الشعر بسلاسة فائقة بالتركية 
والقارسية والعربية ) . كما يصقه هذا المستشرق نقسه يقوله : ( هو أول هؤلاء الأريعة 
نوى المقدار السامى ٠‏ ولهم فى أقدم عهد أديى للعثماتيين مقام غال كثيرا ومقيد 
أسمائهم فى صحيفة الخالدين قى كل عهد ويين كل شعب كان ) ٠‏ ( وإذا كانت منرلته 
فى قصر الأدب القارسى وضيعة ؛ قليس مرجع ذلك نقص كقاعه وقهمه فى القارسية 
ديل تسعب وجود حساد أكير وتماذج أفضل فى حسن المقال فى هذا الأدب . وعلاقته 
بالمذهي الشعيى مشهودة من يضعة أشعار له وظاهرة فى ( حديقة السعداء ) التى 
ألفها تقليدا لروضة الشهداء للكاشفى فى استشهاد الأمام الحسين ) » ويما أنتى 
أشرت إلى الكتاب الكبير أجيب المتعلق بالشعر العثمان : ى قلايد من إبداء شكى فى 
بعض كلام ٠‏ وهى أن جيب يدعى أن الشعر المعروف ب ( شهر أنكيز ) أى المثير للدينة 
هو من ابتكار العثماتيين . ولا يبوجد قى الأدب القارسى هذا التوع من الشعر ٠‏ لكن 
سام ميرزا يذكر فى تحفته السامية ( ألقها عام لاهة ه / 1١5١‏ م ) شاعرين هما 
وحيد قمى وحرقى أصفهانى بادر الأول فى تبريز والثانى قى جيلان يتظم هذا التوع 
من الشعر . ومع أن تاريخ نظم هذه الأشعار يتلو نظم الشعر التركى ( شهر أنكيز ) 
الذى قام به مسيحى الشاعر فى أدرنة ؛ ولكن لس ثمة دليل على أن ذبوع هذا القسم 
من الشعر تطور فى إدران واكتسى بطراز جديد . وكاتت أشعار ( حريفى ) الذى كان 
اسمها ( شهر آشوب ) أى الفاتن للمدينة من القسوة والهجاء المقذع بمكان ؛ لآن هذا 
الشاعر المسكين - كما يذكر سام ميرزا - قد قطع لسانه بسيب تظمه له ٠‏ يقول 
سام ( نظم شعر شهر آشوب لذاك المكان ( أى جيلان ) وأهلها ؛ فاتهموه بعلاقة مع 
مريد له وقطعوا لساتهء لكن هذه المكافأة له كانت بسيب أشعاره الأخرى لا يسيب 
هجاء آهل جيلان) 7 . 
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4- وحشى البافقى ( ت 94١‏ ه / 15447 م ) 


مع أن وحشى وإد فى ياقق من توابع كرمان إلا آنه أمضى أغلب حياته فى يرد : 
ورد فى (عالم أرى عياسى ) ٠‏ و ( آشتكده ) » و ( مجمع القصحاء ) مدح كبير 
لثنويه ( فرهاد وشيرين ) وغزلياته » نظم قصائد فى مدح الشاه طهماسب وأعيان 
بلاطه » ويقول صاحب مجمع القصحاء قيما يتصل يمدح وحشى : ( قصائد هؤلاء 
الشعراء المتوسطين لا تواجه أو تثبت أمام قصائد المتقدمين ) » ولم يوفق وحشى فى 
إتمام مثتوى فرهاد وشيرين فأتمه وصال بعد قرون من بعده ( قى ١519‏ ه /ر 
8-4 م ) وله مثتويان آخران أيضا : أحدهما هو ( خلد يرين ) أو الفردوس 
الأعلى ٠‏ والثاتى هو ( ناظر ومنظور ) ٠‏ فضلاً عن غزليات وقطع من كثيرة أندرج 
منتخب لها قى مجمع القصحاء وآتشكده ( ص ١١١‏ .>؟١‏ ).المريع التالى الوارد 
فى كلتا التذكرتين السايقتين بالجمال والطراقة معا : 


اسمعوا رفاقى شرحا لاضطرابى 

اسمعوا أحد وثتى وحديث حيرتى 
فإلى متى يظل شرح هذه القصة المؤلمة خافيا 

وقد احترقت احتراقا فحتام إحماء هل[ السر 
كنت أنا وقلبى ساكنين يفترة فى حى 

كنت ساكن حى محبوب ظالم الحسن 


استلب وجهه الفتان دينى وقلبى 
وتقيدنا يسلاسل شعره المسلسل 
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ولم يكن فى تلك السلسلة مقيدا غيرى أنا وقلبى 

ولم يكن بين السكان أسير له غيرنا 
لم يكن لنرجسيه الغامزتين منهم مريض 

ولم يكن لستيله المتغضن أى أسير 
لم يكن له شترون ورواج 

كان يوسفا ولكن لم يكن له من يشتريه 
وكنت أنا أول من صار مشتريا له 

وكنت باعث رواج سوقه 

وأذعيت فضيحتى من حبه شهرة 
ومن كثرة شروحى حماله فى كل مكان 

ثارت فى المدينة ثورة عظيمة من أجل رؤيته 
وأصبح له إذ ذاك عشاق حيارى كثيرون 

وصار لمن لم يكن له متاع غيرى متاع 
وبما أن الأمر صار هكذا فالأفضل أن انشغل بأمر آخر 

والأفضل أن أكون طيرا حلو الترجيع فى روضة أخرى 
والحسن أن أكون عندليب ورد حد آخر 

والأولى أن أبحث عن حبيب آخر فى أيامى التالية 
فأين هذه الزهرة الجديدة الى أصير بلبلها المنشد لها 

وأميز روض ته بنشظرة الشباب؟ 
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إذا كان الجنون بوجهك قد بارح لب وحشى 

وغادرت قلبه تمنى قامتك الحبيبة 
وفارق حبيك متألم القلب سقيم الوجدان 

ورحل بقلب شكاء من عدم محبتك له 


وأن أسمع حديتث التناس المفضى للصلاح 


٠‏ - مجمود قارى يزدى (ت “!8 هه / 6 ام) 


) -4م‎ ١9540 / محمود محتشم كاشانى (ت 481 ه‎ - ١) 


سيق أن ذكرت أحوال محمود قارى يزدى المشهور بشاعر الأليسة ومات قبل 
وحشى يعامين وقبل محتشم بثلاثة أعوام فى الجزء السايق لهذا الكتاب بيمناسية 
ذكر شاعرين هجاعن وهزالين هما : عييد زاكاتى , وأبى إسحاق أطعمه شيرازى : 
وفيما يتصل بمحتشم وهو شاعر أهم فقد ذكرناه فى القصل السايق يسيب أو أشعاره 
الدينية التى قامت عليها شهرنه » ورد فى آتشكده تماذج جميلة من أشعاره العشيقة 
وقصائده قى مدح الشاه طهماسبي ء لكن تلك الأشعار لا تصل درجة المراثى التى 
نظمها فى مقثئل الإمام الحسين وسائر الآئمة فى علو مرتيتها أى سماتها الشخصية , 
وقدح نقل أغلبٍ هذه المراثى مما أورده مجمع القصحاء . 


عرقى الشيرازى ( ت 9444 ه/ 1464١‏ - أم ) وتلاميذه 
مع أن عرفى له المقام والرتية الأدنى فى وطنه عن تركيا العثمانية والهند إلا أننى 


أعتقد أنه هو الأكثر شهرة وقيولا لدى الناس من كل ناحية من أى شاعر فى عصره . 
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ومع أنه ولد يشيراز وتريى بها إلا أنه قضى أغلب حياته فى الهند ومات يها قى 
السادسة والثلائين من عمره عام 1954 ه / ١ - ١١91-0‏ مء قيل إئه مات بمرض 
الإسهال وقيل إنه مات مسموما 2٠‏ وعرفى واحد من ثلاثة شعراء مشاهير فى قرنه 
بحث أحوالهم شبلى التعماتى فى شعر العجم , أما الآخران قهما بايا قاتى الذى 
من ولايته نقسها وذكرنا سيرته ٠.‏ والثانى فيضى أخو أبى القفضل الوزير المعروقف 
للسلطان أكير المغولى الذى يرى شيلى فيه الشاعر الثانى الذى كان ينظم الشعر 
الفارسى بحيث لم يكن يفترق عن شعر الايرانيين أنقسهم . وحسيما يذكر 
عيد القادر بداوتى فإن عرقى وستنائى قد حاز كل منهما شهرة أعظم من سائر 
شعراء إيران والهند كل فى عصره . وتوجد التسخ المخطوطة لديوانيهما قى كل 
سوق وفى كل مكتبه بينما تندر مخطوطات شعر فيضى رغم أنه أنقق أموالاً طائلة 
لكى تكتب أشعاره يخط جميل وتذهب مخطوطاتها . ويقول ( جيب ) : شاعران 
يعدان صاحبى تقوذ فى الأآدب العثمانى من يعد الجامى هما : عرقى ٠‏ وقيضى » 
لكن صائب من يعدهما قد سيقهما ء وما تقرد يه عتهما جدة أسلويه المتمثلة فى 
إبراد اصطلاحات جديدة ومتعددة فى الألقاظ والمضامين الشعرية وخلع السلطة 
الأدبية لعلم اليديع وإحلال البدان العالى على عرش الأدب مكاته . وييدى ضماء 
باشا فى جزء من مقدمته الشعرية على كتاب الخرايات رأيه فى شعراء إيران وبقول 
بعد مدح الجامى عن عرفى وفيضى :- 


فيضى وعرفى لهما مرتبة واحدة 

وهما رأس فضلاء آخر الزمان 
لفيضى الملاغة و الطر أوة 

و لعر فى اعدو بة الحلاو 6 
لفيضى المواعظ البالغة والتآثير 

ولعرفى القصائد المتينة 
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أما إذا بحثتا عن الأفضلية 

يظل الفضل لفيضى أيضا 
لآن فيضى معجم للغة كلها 

إذا لم يكتب حرفًا منقوطًا فى تفسيره 
وجد أن الفضيلة وحدها 

فى أن يشهدوا له يكثرة تلاميذه 


وفاة فيضى المفجعة ( ٠٠١*‏ ها / ١١558‏ م) 


ليس لدى دليل على هذه المسالة الأخيرة ٠‏ ويبدو التناقض فيها فى شرح بدوانى 
حين يقص فى كامل الشفق وفاة فيضى الكثيرة الآلم والعجز ‏ ومع أن ورم وجهه 
وأسوداد شفتيه الذى يحكى عنه عدوه اللدود أى ينوائى يبعث على الظن يأته مات 
مسموما إلا أن هذا المؤلف المتعصب يذكر بضع مواد لتاريخ وفاته تتسم بسوء الأدب. 
والتى أتشأها السنة فى ذكرى وفاته وهو المرسوم لديهم بالكقر منها : 

لا مات فيضى الملحد قال فصيح قى سنة وقاته : ( رحل كليبي يحال قييحة عن 
الدثيا ) » وأسهل مواد تاريخ موته ( يود قيضى ملحدى ) : أى كان قيضى 
ملحدًا) و ( جه سكيرتسى مرد ) أى ماجن هذا الذى مات ) » و ( قاعدة الحاد شكت ) 
أى حطم قاعدة الإلحاد ‏ وكلها تنتج العدد (4 ٠١٠١‏ ) عام وقاته المطابق ( ١6564‏ م ) , 
ويذكر بدوانى : ( ولكى يحكم من أساس مذهبه المتزلزل قى نظر الناس ألقف تفسيرا 
للقرآن كان حروف جميعه غير منقوطة ) ٠‏ ثم يقول بغل كيير : إن قيضى كان سكيرا 
وقت تحريرا هذا التقسير ٠‏ وعلى غير الطهارة الشرعية . 

ويقول مؤلف مجمع القصحاء فى التفسير الذى كان سمع عنه وحسي ( تكلف قيه 
جهدا بلا نتيجة )» ولا يبدى رأيًا طيبًا فى أشعاره » لكن صاحب ( آتشكده ) يختلف 
فيقول فى لطف ورفق (أشعاره ليست سيئة ) » وأكثر شرح قيم تفصيلا رأيته فى 
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سييرته ما أورده شيلى التعمانى قى شعر العجم . ذكر أنه قلد خمسة النظامى وعتاوين 
مدتوياته هى : ّ 
مركز أدوار - سليمان ويلقيس - كل ودمن ( وهى أشهرها ) - فقت كشور - 
أكبر تامه ٠‏ نكن بعضها تاقص . نظم كثئرة من القصائد والغزليات وترجم كثيرا من 
السنسكريتية ٠‏ ومن الأشعار التى قيدها شبلى له لا يبدو لى مؤثرا ولطيقا مثل الشعر 
التالى الذى نظمه قى رئاء أيته : 
كيف أنت أيها التور المنير لعينى 
أنا بدونك شقى فكيف آنت بدونى ؟ 
منزلى دار مأتم بعد رحيلك 
كيف أنت أيها الياسمينى العذار 
والحسد على الشوك والقش وهما فراش متنامك؟ 


كان فيضى رجلا صاحب اطلاعات ومعارف مختلفة وعاشقا متيما للكتاب » وكان 
بمكتبته ( 51-٠‏ ) مخطوطة منتخبة أغلبها بخط مؤلفيها أو نسحا اشتغل هو بتسخها 
طول عمره » كان مكرامًا مضيافًا » ومن بين الضيوف الذين تالوا من مائدة إحساته 
عرقى الشيرازى الذى سنقص من سيرته شيا الآن . 
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عرفى 


هى جمال الدين محمد عرقى بن بدر الدين » ولد وتريى فى شيراز ء لكنه هاجر 
إلى الهند قى صياه وصار من ملتزمى مقام فيضى كما ذكرنا ٠‏ لكته سرعان ما ديت 
يينهما الخصومة والعداء يحكى بدواتى: 

دخل عرفى على قيضى يوما قرآه يدلل جروا قساله ما اسم اين سيدى هذا ؟ 
ققال ( عرقى ) ؛ قآجاب عرقى على القور ( ميارك ) » ويقصد أبا فيضى ء وكان اسمه 
الشيخ مبارك ٠‏ ويعد ذلك اتجه عرفى إلى الحكم أبى الفتح جيلانى وعن طريقه دخل 
خدمة الرجل العظيم والتجيب وحامى العلم والآدب عبد الرحيم حان خانان : ولقد حاز 
عبد الرحيم لقب يعد ذلك على لقب خان خاتان يعد أبيه بيرام خان المقتول قى ( 174 ه / 
١م‏ ) .ثم عرف عرقى يعد ذلك على السلطان أكير وراققه فى لا15 ه / 
95-1١‏ م قى سقره إلى كشمير . 


أخلاق عرفى الحادة 

ومع الحظ المواتى والقريحة الوقادة لعرقى الا أن غروره وتكيره منعاه من الشهرة 
والقبول لدى العامة ووفرا له أعداء كثيرين . يذكر رضا قلى خان عته : لم يقبل أهل 
عصره سباق أشعاره . قمن يقول البيت التالى ؛ فسوف دكتسب فلا مراء نقد الناس 
وأومهم : 

ما سبب فخْر سعد الشيرزى بقبضة تراب شيراز 

إذا لم يكن يدرى أنها مولدى ومأواى 

ولئس هذا الآأمر وحده الذى يظهر غرور عرقى وصقله بل ادعاؤة تقوقه على 
الأتورى وآبى القرج والخاقانى وسائر شعراء إيران الكيار : لقد تسيب غروره تقسه 
وأخلاقه غير المرضية فى أن ينظر إليه الإيرانيون بعين الإهمال ؛ لأنهم لا يرضون فى 
الواقع أن يهين كبار أديهم بهذه الأهانة . ْ 
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لكن لقى شهرة ونفوذ فائقين فى تركيا العثمانية كما ذكرنا » وكذلك قى الهند 
الى حد أن شيلى أوقف خمسا وخمسين صفحة من كتايه شعر العجم على سيرته 
وشعره أى أكثر بقليل من فيضى وأزيد بكثير جدا من كل من الشعراء السبعة الذين 
ذكرهم فى الجزء الثالث الكتاب المذكور . بل إن شيلى نفسه يوافق على أن غرور 
عرقفى وصلقه أدتياه قى نظرتا وكأن الشاعر نفسه كان على علم يهذا الوضع لأنه 
5 الآسيات الآنية شكو مراءعاة أصدقائه المناققين بحيه وربداعهم حين أنوا معوبوته 
فى مرضه الخطير : 
سقطت فى هذه الحالة ووقف أصدقاء 
الفصحاء حول فراشى مثل المتبر 
أحدهم يداعب لحيته ويميل يعنقه قاتلا 
لايجب الركون على الجاه والمال الوضيع 
فأين عظمة جمشيد وشهرة الإسكندر 
الحزينة ويمسح عينيه الباكيتين بكمه 
قائلاً : عزيزى لنا جميعا هذا الطريق ولابد 
من سلوكه وكلنا مترجلون والده هو الراكب 
ويقول ثالث بفصاحة وبلاغة : يا من وفاتك 
هو تاريح (ثنورة الأخبار):١)‏ 


)١(‏ بالفارسية (انقلاب جز) التى تشكل حروفها بحساب الجمل (141) هو عام مرضه هذا . (المترجم) 


زهة 


وبعد كتابتها وتصحيحها سوف أنشئ 

ديياجة فى مدحك كأنها درح الجوهر 
وستكون فهرست العلم والفضل مثلك 

ومحموعة الصفمات الحميدة والفنون على غرارك 
سوف أديجها بالنظم والنثر وأعرقها 

عليك مع أن أحصر كمالك لا يقدر عليه إنسان 


آلا فليهينى الله عر وجل الصحة لكى 
ترى ما سأنزله على هؤلاء المنافقين 


وكاملة , ويعدد شبلى صقات شعر عرفى وهى ست عنده : قوة الكلام » وطرافة 
الألفاظ وجدتها , والتشبيهات والاستعارات الظريفة » وتسلسل الموضوعات ... وسائر 
آثاره شعرية ماعدا رسالة قليلة الشهرة فى التصوف اسمها ( تفسيه ) ألفها نثراء 
وهى عيارة عن مثنويين يقلدان مخزن الأسرار وشيرين وخسرو للنظامى . يحد ذكر 
شيلى وديوان يشمل سنا وعشرين قصيدة ومائتين وسعين غزلية وسيعمائة قطعة 
ورباعية التى جمعت قى 151 ه / ١64848‏ م قبل وفاته بثلاث ستوات . يحدد الشعر 


الاتى مأذة تاريخ جمع ددواته : 


هذه التحمة من النقاط 
والإعحازية لا اكتملت بالكتابة 


هذه المجموعة المزينة المقدسة وجد 
تاريخها فى( أول ديوان عرى شيرازى ) 
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وإحدى قصائده الذائعة الصيت فى مدح الإمام على وتحوى ( 18١‏ ) بِيِنًا وردت 
بالجزء الأول من الخرايات ص ١7/8 - ١79‏ ومطلعها : 


أية مدينة ويلاد تبيع الحظ فى السوق 


ولا بدخل عرقفى قى صَمن الشعراء الشيعة الذين ذكر سيرتهم مجالس المؤمتين . 


رأى فينسنت سميث القاسي 

المجلد الثالث لمنتخي التواريخ ليدواتى هو مصدرنا لمعلوماتنا عن العلماء والققهاء 
والحكماء والشعراء الإيرانيين الذين اجتذيهم البلاط الوضاء للسلطان أكبر » لكن 
الكتاب لا يسمح لنا يأن نتجاوز حدود إيران ٠‏ لكن السيد قيتسنت فى ( تاريخ أكير 
شاه ) يهاجم هؤلاء الشعراء هجومًا شديدا ولاذعا قى قوله ( ص 5١١‏ -1 طيعة 
أكسقورد 19117 م ) : ' كان الناظمون أو الشعراء بحد قولهم كثيرين يقول أيى القضل 
لنا إنه أكير مع أنه لم يكن يهتم بهم إلا أن آلافا منهم كانوا يحضرون دائما فى بلاطه 
ورتب كثير منهم دواوين وهى مجموعة من قصائد متكلقة وغير طبيعية » وتمتلى 
بالتصنع أو رتيوا مثنويات , ثم أحصاهم المؤلف واتتقد 09 من كيار الشعراء المقيمين 
باليلاط ٠‏ ويحصى ١١‏ لم يحضروا إلى البلاط » وكانوا يرسلون يبشعر مدائحهم من 
ابران إلى السلطان ٠‏ ويذكر أيو الفضل كثيرا من منتخيات التسعة والخمسين شاعرا 
المذكورين » ورأيت هذه الأشعار فى ثويها الإتجليزى ولم أصادف بها أى فكر يليق 
بالذكر ٠‏ مع أن هذه المنتخيات المذكورة تشمل صفحات من آثار أخيه فيضى ملك 
الشعراء أيضا والتى سماها أيو القضل جواهر الأقكار" . 
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الموضوعات النفسية لكتاب بدوانى 


يختص المجلد الثالث لمنتخب التواريخ ليدوانى عن آخره يأحوال الشعراء وفضلاء 
بلاط أكبر شاه » ويحوى ذكر : 78 من المشايخ ٠‏ و 5 من القضلاء ٠‏ و ١6‏ حكيما 
وطنديًا . وتحو ١1/ا‏ شاعرًً , وأغلبٍ هؤلاء الأش خاص مع أتهم كتبوا بالقارسية 
بل وولدوا بإيران ٠‏ لكن لا يذكرهم أحد قى موطنهم الأصلى . 

ومن بين هذه الشخصيات العالية المرتية المتتسيين- إلى حد ما- بالقرن الذى 
بلغنا تهايته الشيخ يهاء الدين العاملى » والملا محسن فيض كاشانى : ومير دامار 
ومير أيو القاسم فندرسكى . والأنسب ذكر أحوالهم ضمن الفقهاء والحكماء . 


؟ دمن 15٠١‏ م إلى ١١١١- ٠٠١8 ( ١,٠٠١‏ ه.ق) 


عاش أريعة شعراء من السبعة الذين قصل شيلى أحوالهم قى الجزء الثالث من شعر 
العجم قى الفترة القاصلة بين التاريخين السايقين : نظيرى (ت ١١5١‏ ه / 1١15١‏ - آم) 
طالب العاملى ( ت 1١777 / ١١515‏ م) , وأبى طالب كليم (ت 1١16١ - ١١1١‏ م)- 
صائي ( ت ١١48‏ -//171 - م) » ولم يذكر قلى خان واحدا قط من هؤلاء ضمن 
بياته أحوال كيار عهد السلاطين الصفوية قى نهاية ملحقات روضة الصفا لمير حوند 
واكتقى بذكر ظهورى (ات 17١6 / ٠١55‏ م) . وشقائى (ت ١١77‏ / 11717) عن هذه 
الفترة . وشاعر آخر سكت عنه صاحيا هاتين التذكرتين ٠‏ لكنه معروف قى تركيا 
العثماتية وذو قدر عال هو شوكت يخارى (ت ١٠١١17‏ / 11956 --1) فء كان حسب 
قول جيب : ( نجمًا يهدى أكثر الشعراء العثمانيين لأكثر من نصف قرن ) ٠‏ و ( حاز 
شهرة عالمية فى حضور الذهن وكثرة الابتكار الشعرى والمجاز والتشييهات الطريقة ) . 
وعلاوة على هؤلاء الشعراء السيعة وياستثتاء الخمسة شعراء الآخرين الذين مهروا أكثر 
فى الحكمة . وسوق نذكرهم ضمن طيقة الحكماء ؛ فسوف نكتفى بذكر ستة شعراء هم 
أكثر شهرة واحترامًا من منافسيهم الكثيرين وهم : سحابى أستر آبادى (ت ٠١٠١‏ / 
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1١‏ -5)/, وزلالى خو:ف سارى (ت فى حدود ٠١75‏ //ر ١١1١١6‏ )ء وجلال أسير 
(ت ١٠١54‏ / 11195 - .غ1) قدسى مشهدى (ت ١147 / ١١61‏ -ل ) , وسليم 
طهرانى (ت ١141 / ١6-١7‏ -8) ء وأماتى مازتدراتى ( )١160١/ ١١5١‏ »ومع 
أننى أرى أن كلمة ريه : ( صائب خالق لأسلوب جديد فى الشعر وأكبر شعراء إيران 
المحدثين بالاتقاق ) لا تخلى من المبالغة » لكنه بلا مراء هى أعظم الشعراء الذين ظهروا 
فى القرن السايع عشر الميلادى ٠‏ وهو الوحيد قى نظرى الذى يستحق الدراسة 
المفصلة فى هذا الكت.. ‏ هذا خلافًا أرأى رضا قلى خان الذى يقول : ( ثم كان له 
طراز غريب فى طريق الشاعرية غير مستحب الآن ) . 

وقيما يلى سيرة الشهراء السيعة عشر المذكورين ندرجها بترتيب تواريخ وفاتهم 
مع الإحالة المختصرة إلى ااكتب والمصادر المختلقة حتى براجعها من أراد التفصيلات 
هذه المصادر المخلفة حتى براجعها من أراد التقصيلات » هذه المصادر المذكورة 
باستثتاء قهرست ربيه الذى لا يطهر له عبارة عن المجلد الثالث لشعر العجم اشيلى 
( وأشرنا إليه بعلاقة ش ) - ٠أتشكده‏ ( وعلامته آك ) - هقت إقليم والذى ليس 
عندى غير نتسخته المخطوطة ( وعلامته ه.ا.) - و روضة الجنات ( ر.ج.) - وروضة 
الصقا ( ر.ص.) - ومجمع القصحاء ( مفى.) - رياض العارقين ( ر.ع.). 


)١(‏ سحابى أستر ابادى ( ت ١١٠١ / 0٠0/٠‏ ]آ م 
رديه ص 11/75 - 1آ.ك ص 5-١5١‏ - ه . أ. فى القسم الخاص ياستر آياد م.ف. 
المجلد "' ص١‏ - ر.ع.ص 86 -5 جاور فى التجق أريعة أعوام . ونظم خلاق الغزل 
رياعيات كثيرة يقال لا يزال سنة آلاف ياقية منها . 
(؟) نظيرى نيشابورى ( ت ٠١١١‏ ه "-١5١١/‏ م) 


ريه ص 18لا - 8 - ش , المحلد الثالث ص ؟١‏ 51 - [أ.ك ص ١5‏ 7 3 
ه.اً. فى قسم نيسايور شرح مقصل - م.ق.ج؟ 85 -9 - ر.ع.ص 7720 -/ عاش 
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السنوات الثلاثة الأخيرة من عمره قى الهتد خاصة فى ( أحمد آياد ) بالكجرات وتوقى 
بها . وتظبرى أحد الشعراء الكثيرين الذين كانوا يعيشون فى خفض من العيش فى ظل 
عناية عيد الرحيم خان خانان ٠‏ وتال منه نققات الحج عام .اه / 1059 - عم مقايل 
قصيدة مطلعها : 
لا أسعى من الفضل إلا ما يسعه الدن 
من خمر المجوس : وتتمزق الثياب على جسمى 
إذا طليت المعانى رأيت من خفض العيش 
فى الدنيا رعايتك : فلا غرو من أن أجد زاد الآخرة بك 
كان متعصيا من الناحية الدينية ونظم أشعارا يهجو فيها أبا القضل ؛ وكان رجلا 
ملحدًا وقرض شعرا فى وصف التبغ نقل شيلى يعضها ( ص 154 ) . 


زلالى خونسارى ( ت ٠١١4‏ ه/ 1١1١4‏ م) 
ميرداماد ٠‏ وصقع سيعة متتويات واحد أسمهة ( محمود وآبانز ) بده عام ( ١..١‏ هه 
لالؤوك/ر- "ام ) وآنهاه قى ( 2 1١1١١6 / ١.‏ م ) قبيل موته وهى أشهر مثتوياته وله 
مكتوبان آخران ذكرهما ( ربيه ) : أحدهما ( مى خانه) أى الحانة . والثانى ( ذره 


وحوشيد ( اي الذرة وشمس , 


ظهور ترشيزى (ت ٠١١:‏ ه / ١١١60‏ م( 
قتل ظهيرى وأبوه ملك قمى وهو من الشعراء فى الثورة التى نشيت فى الدكن . 
ورديه ص 717/8 -9 1١‏ .ك . ص 148 /١‏ - راء ص . تآخر الجزء الثامن » وكما يذكر 


رديه : فقد قلت شهرة ظهورى بإيران ٠‏ لكنه على النقيض جد بالهندء ويعد من كتاب 
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النثر المعتيرين وتوى القرائح القوية ويقول صاحب أ . إنه يرى أن ( ساقى تامه ) 
مكتوى .هذا الشتور لاستدق عا تالةمن اعحان كتير خلاف ها اكتسى .من تبهرة . 


5 - بهاء الدين العاملى (ت ٠١٠١‏ هل/ 1١1١‏ -<١ام)‏ 


يقال له قى العا..ة الشيخ البهائى وأغلى مهارته قى الققة والحكمة والرياضيات لكنه 
حلف متنويين صغيريين هما ( نان وحلوا ) أى الخبز والحلوى و ( شير وشكر ) أى اللين 
والسكر ٠‏ وفى مح .ف ع ج» ص ١١-1‏ عم ص ه845 متنتحخبات من هذىين المتنوبين 6 
ويضع غزليات ورياعيات . وأفضل كتبه النثرية علاوة على تاليقه الرياضية والقلكية 
هو ( كشكول) المطيوع باارصاص فى يولاق يمصر وعلى حجر بإيران ٠‏ ومن تلامذته 
اليارعين المجتهد المعروف الملا محمد تقى مجلسى ( ت ٠لا١١‏ ه / 0١ - ١5605‏ م ) . 


5 - طالب عاملى ( ١111/٠١"‏ -/ام ) 
رديه ص 17185 . ش , ج 1 ص -١160‏ 14/8 - 1 . ك . ص ١٠6١١‏ -1 »2 ورد مهذا 
الكتاب أن طالب صاحي أسلوي شعرى خاص تجني اقتقاء القصحاء التالون له , 
هاجر إلى الهند أوائل عمره , ويلغ من الاحترام حد أن جهانجير جعله ملك شعرائه 
عام ( 85١٠١٠ه‏ / ١1115‏ م ) , ولم يكن يحال يخفض جناحه ٠‏ وكان يزعم أنه أتقن 
العلوم السبعة قبل بلوغه العشرين . 


العلوم التى يدعيها طالب 
وطأت بقدمى الدرجة الثانية بذروة الأقلاك 


ويزيد علد فتونى عن الآلاف 
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ولى يد هى اليد البيضاء على الناس 
فى علم الهندسة والمنطق والهيئة والحكمة 
وفوق هذه العلوم طويت أستاذها 
وهو علم التصوف أو علم الحقيقة 
أما عن وصف خطى فمن كثرة جماله أن صار 
كل نقطة من قلمى سويداء أمهل الكتابة 
واكتسى بنسبة الشعر لأنى أعلم مثلما تعلم 
أن درجى هذه هى ثأمنة هذه السبع الشداد 
ويشير الشاعر فى الرباعى التالى الذى نقله شيلى ( ص ١18‏ ) إلى قصده سقر 
الهتد ٠‏ وآنه ترك حظه اليائس فى أبران وأن اتحاق الهند بالهندية ليس من عمل العقلاء : 


حذ يا طالب وردة هذه الروضة وخلها 


خلها حتى لا يصدك القلق 
لا يحمل أحد الهندية طرقه إلى الهند 


كانت له أخت تكيره وتحيه باخلاص وفعد هحرانه الطويل قدمت آخته من إيران 
إلى آجرا لتراه ؛ ولهذا استجاز طالب السلطان جها نجير مقايلتها بهذه الأنيات : 


يا صاحبى المنعم المربى على لسانى الفصيح طلب 
هو أن أختى العجوز المتألمة التى أحبها حبى لأمى 


مضت أكثر من أربع عشرة سنة وأنا بعيد عنها 
أيتعدت عنها فى سفر العراق وأنا مجرم فى حقها بهذا الجرم للنكر 
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فلم تطق فراقى وهى تعادل أمى 
فأتت إلى إجراء وقلبى يخفق كالحمامة شوقًا إليها 
ويهفو قلبى إليها فماذا أفعل والشوق قائدى 
فإذا تسمح لى يزيارتها فهذا يعادل الدنيا عندى 
وله إشارات عشقية كثيرة جدا بالقارسية . لكن بما أن الآبيات التى تحكى 
وجديرة بالذكر. ظ 


-١‏ شفائى (ت ٠١8‏ هل/ 1١177‏ م) 


توجد فى المتحصحف اليريطانى لهذا الشاعر إشارة ثلاثة عشر يندا فى 
( ورقة لا 2و )١777‏ راجع قفهرست رديه ص 48177 2 4871 ١‏ لم أستطع أن أجد قى 
( عالم آراى عياسى ) الذى يحوزتى ضمن أحوال شعره أو ضمن ذكر أطباء بلاط 
الشاه عباس الشرح الذى يشير إليه ( ربيه ) » لكن يوجد شرح له قى (ف.) ج " 
ص "١‏ -- 1" , وكذلك فى 1آ.ك ص -١18‏ 1 اسمه حكيم شرف الدين حسن ٠‏ وكان 
الطبيب الخاص والتديم للشاه عباس الأول ٠»‏ ويقول رضا قلى خان : ( قضل حكيم 
فى الطب وحجب الطب شاعريته ) » خف فوق غزلياته وهجوياته مثنويًا اسمه 
( نمكدان حقيقت ) أو ( ملاحة الحقيقة ) نظمه تقليدًا لحديقة الحقيقة للحكيم 
ستائى الغزنوى . 
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4- مير محمد باقر داماد أسترابادى ( ت / ٠١4٠‏ هل/ ٠١*/17-١ام)‏ 


لقب ( داماد ) هو لقب والده قى الحقيقة ؛ لأنه كان ( صهر ) المجتهد المعروف 
الشيخ على بن عبدالعال العاملى ٠‏ كان مير داماد المتخلص بإشراق ينظم الشعر , لكته 
اشتهر بالققه والحكمة أثر من الشعر . راجع قهرست ربيه ص 5 5/ حماف. ج ١‏ 
وقى عالم آراى المؤلف قى عهده عام 06 ه/ ١١١1‏ م ورد شرح مقصل عنه : 
وعد صاحب قدرة ومهارة فى أغلب العلوم خاصة فى الحكمة . واللغة. والرياضيات. 
والطي. والفقه. والتفسيرء والحديث. وذكر له اثتى عشر مؤلفا من كتيه التثرية » وكان 
أحد المعلمين للحكيم الكبير الملا صدرا الشيرازى . 


4- مير أبوالقاسم فندرسكى ( ت نحو ه١٠‏ ه / 4 ام) 


بشتهر بدوره فى الحكمة أكثر من الشعر ٠‏ لكته ذكر فى ( م.ف.ج؟ ص 1-/ 
وأوردت كاقى التذاكر إاحدى قصائده التى تأثر قيها يناصر خسرو , وعليه قإن لم تكن 
أقضل أعماله فهى من أشهرها ٠‏ ومطلعها : 

إن الفلك بما فيه من النجوم اللطيفة 

والبهية له صورة بالأسفل مع علوه 
فإن ارتفعت صورته السفلى يسلم 
المعرفة فإنها تتحد بأصلها العلوى 

ولا يقهم هذا القول أى فهم ظاهرى ولو كان صاحيه أيى نصر وأبى على بن سينا 
لم يكن أبى القاسم يهتم بمنظره الخارجى على غير العادة » فكان يلبس الخرق 
كالدراودش » ويتحجتيب صحية الأثرباء والعلية وبعاشر المشردين والمفضوحين فقال له 
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دومًا الشاه عياس لمجرد أنه يلومه لصحيته هؤلاء الأدتياء : ( أسمع أن يعض العلماء 
يعاشرون الأوياش والسقلة ويتقرج على ألعايهم غير اللائقة ) . 

فأجاب أيو القاسم : ( كتت دائما وسطهم ولم أر معهم أى عالم ) ٠‏ ساقر إلى 
الهند ويها وقع تحت نقوذ أحد تلامذة ( آذركيوان) كما يذكر صاحب (ديستان ) ٠‏ 
وآثرت فيه الأفكار الزردشتية والهندية أو اليوذية حتى إنه صرح أنه لن يذهب إلى مكة 
لأن سفره إليها يستلزم قتل حيوان يرئ ٠‏ ومع أن قلى خان قد أعلى درجته كثيرا : 
لكنه قصر ذكر حاله ريما بسيب أنه كان حكيما أكثر منه شاعرا ودرويشا أكثر من 
فيلسوفًا ؛ فلم يحسيه واحدا بالضيط ضمن إحدى هذه الفرق ورأوا من القضل أن 
بحذف اسمه من التذاكر الخاصة لكل طيقة من هذه الطيقات . 

ولا دد من ذكر هؤلاء الأشخاص بين الشعراء الصغفار : جلال أسير (ت ٠١59‏ ه/ 
9م ) . وقدسى (ت ١751/1١61‏ -7) . وسليم طهراتى ( ت ٠١1‏ / 1751 - 
4) أبو طالب كليم وأمانى مازتدراتى وتوقى كلاهما قى »)١161 / ١٠١1١(‏ ومحمد 
طاهر وحيد (زت /1.لا١ا‏ -1). وشوكت بيخارائى (ت لا١١١‏ / ١1546‏ -1), 
وغير صائب الذى توفى فى عام ٠١84(‏ / 1717/7 -8) ء ولا يستحق الذكر من بين 
هؤلاء الشعراء غير كبارهم وهم : الرايع » والسادس ٠‏ والأخير متهم . 


,) م١121 ه/‎ ٠١١١ أبو طالب كليم (ت‎ - ٠ 


ولد بهمدان ٠‏ لكنه كان يعيش فى الأغلب فى شيراز وكاشان حين سافر إلى الهند ؛ ولهذا 
أطلق عليه فى الغالب ( كاشانى) ٠‏ ويذكر قلى خان قى ( م ى.) ج" ص ١8‏ شردا موجرً له : 
لكن شيلى يقصل فيه البحث فى شعر العجم ج 7 ص ١5١؟‏ - 3١١‏ . وقى حنود ٠١87‏ ه / 
6 مح زار موطته ويعد نحو عامين عاد إلى الهند وحاز منصب ميك الشعراء فى بلاط شاه 
جهان . وراقق هذا السلطان قى سقره إلى كشمير وفتته حب هذا الملك حنى إنه لم يترك 
الهند حتى وفاته . كان رجلا ذا فطنة ومنرّها عن الحسد ؛ ولذا أحيه بإخلاص رقفاقه قى 


زهرةا 


ليس من أخل الشعر من يحب أحدهم 
الآخر غير صائب ومعصوم البليغ وكليم 
ونظم آأبو طالب بمناسية وقاة ملك فقمى الشاعر مادة التاريخ التالى 
ملك هذا الذى هو ملك عالم المعنى 
ذاع صيته من عالم المعتى 
حد أن ملكه يلف من قم إلى الدكن 
طلبت سنة وقاته من الأيام 
فقالت ( كان رآس الشعراء ) 
يقير السوء عن الهند . كما يذكر شيلى إلا كليم الذى يقول يسيب مأ لقيه فيها من 
دمكن أن تسمدها بالجنة الثانية بمعنى أن كل من غادر هذه الجنة بات نادما : 
وحين أرسل السلطان العثماتى رسالة إلى ( شاه جهان ) أى ملك العالم السلطان 
الهندى ولامه بكير عن سيب تسمية نقسه يملك العالم وهى لا يزيد عن كونه حاكما للهند 
أجاب كليم نياية عن ممدوحه إجابة لطيقة فى هذا الشعر : 
يما أن حساب حروف ( هتد ) و( جهان ) أى الدنيا واحد قهذا ييرر مخاطية 
الشناة تشافحات 1١7‏ . 


)١(‏ أصل العبارة التى يحتسي تاريخ وفاته بالقارسية هى ( صاتي وقات ياقت ) ٠‏ مع أن مجموع 
حروقها ( ٠١4١‏ ) وليس )٠١8-(‏ . ( المترجم ) 
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ويكتب شبلى شرحا مشبعا عن فن كليم ٠»‏ ويختار أمثلة كثيرة من أشعاره » ومن 
جملة فنونه قى اعتياره ابتكار المضمون وتنسيج الخيال وإرسال المثل ٠‏ ويقدرب كليم 
أقرت فى هذه الصنتية الأحيرة التى تمي ارستال اكثل إلى اسلو صباف المشمهور. : 
وأذكر الأشعار الآتية على سبيل التمثيل . 
يكمن الزمان لحظى 
ويظن قلبى أنه أخفى سر العشق 
ويظن الشمع فانوسا قد أخفاه 
لم ينصلح حال الخرب يشعرى 
كأنه الخرابة التى لم تعمر مع وجود الكنز فيها 
لا يكتسب السفلة الشرقى قرب العلية 
ولا يغدو الخيط ثمينا لنظم الجوهر فيه 


لثمت يد كل إنسان ولكن ما الفائدة 


ولم يحل أحد عقدة أمرى 


فهو معى لحظة النظة وهارب منى دائما 


إدا وجدت القدرة ظهر عحز اليد والقلب 
ولايبقى الصدف مفتوحا إلا إذا ضاعت لوَلوّته 


ويشبه البيت الآخر ببيت لصائي هو : 
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لا تجتمع الزهرة مع الثمرة قط فى أن واحد 
ومحال أن تظهر معا النعمة والأسنان 
ومن أشعار كليم : 


صمت الواصل من سفره عن اللجاج 
فإذا انتهى القر حرس الحرس 


يستوى القليل والكثير من الدنيا إن قنعت بالمقسوم 
ويستوى كوب ماء والنهر لدى العطشان الذى يطلب جرعة واحدة 
لا نعرف شيئًا عن بداية الخلق ونهايته 


فهذا الكتاب سقطت صفحته الآولى والآخيره منه 


ذهب النهر حين علم بأسرار الدنيا 

ويغادر الكتب كل من استظهر دورسه 
والغزل التالى ذكره شيلى نموذج لذوق كليم نختم به ترجمتتا له : 
بلغت المشيب وانتهت ثمالة طبع الشباب 

ولم يعد يحتمل ضعف جسدى الرطل الثقيل 
لا يقبل ومنع الزمان إعادة الرؤية 

والنظر ولا ينظر خلفه من خلف هذه المزبلة 


فاز حسن على جيش الربيع 


16 


حين شكل خلقك أن تتكيف على الدنيا 
أو أن تخليها تمامًا بهمة منك 
إن تجرد العنقاء على مذهينا ناقص 
فإن تخلص أحد من مشكلة جسمها ارتهن بتذكر اسمها '') 


يكمن الزمان الحظى 
وينام لص دائما وراءهة 


إذا تعذر السير بلا عين فلماذا إذن 
أغطيت عن الدنيا إذا أمكتك عبورها ؟ 


لآ ندور فضيحة الحياة عن يومين 


يوم تعلقت فيه بهذا وذاك 


١١‏ - محمد طاهر وحيد قزوينى ( ت ١١٠‏ هس /لمءما١‏ - هم) 

يقال إنه كان مكافحا ومعاتيا وليس شاعرا كبيرا » يقول رضا قلى خان : ( رؤى 
ديوانه المكون من تسعين ألف بيت فى شيراز ويشمل الشعر والنثر التركى والقارسى 
ورسالات قى كل فن لكن ليس فيه جمال ) » وروى له بضعا من أفضل شعره منه هذا 
الرياعى الشاهد على تشيعه : 


)١(‏ العتقاء طائر خراقى يوصق يأته (موهوم الاسم مقرد الجسم) . وهذا المعتى المراد من الييت. 
(المترجم) 


وخ/ 


إن طيتة واحد خلقت من حب على 
كأن مقامه بالدير أو الكتيسة 


ذكر رديه شرحا لأهم مجريات حياته ٠‏ وكان الكاتب لاثتين من وزراء إيران تولى 
أحدهما الصدارة يعد الآخر وهما : تقى الدين محمد وخليقه سلطان ٠»‏ وقفى ٠١66‏ ه - 
١62‏ م صار الموؤرخ الرسمى للشاه عباس الثانى . وقى ١١١١‏ هد ١186‏ ٠1م‏ 
وصل الوزارة , ثم ركن إلى العزلة بعد سيعة عشر عاما ٠‏ وودع الحياة قى تحو عام 
١١”.‏ ل كا ويشض,رح رييه خمسة نس خ من تاريخه وإحداها مقبذة 
تحت علامة ( 515٠‏ ) حتى يصل إلى العام الثاتى من حكم هذا الشاه أى ./ا” - 
91959 وردما يصح قول صاحب أتشكده ( إذا لم يكن الخوف من منصيه 


-٠5‏ شوكت بخارى ت 1-١٠١1‏ ه/ ١1914‏ م 


لا يزال مغمورا فى إيران ولا يرد له ذكر فى مجمع القصحاء ٠‏ وورد قى رياض 
العارفين بيتان له مع سيرة موجزة له » ويصف أحواله العجيية تقلا عن الشيخ محمد 
على اللافيجى المعروف يحزين- وكان معاصرا له : يأنه كان يطوف وسط الشتاء 
عارى القدمين والرأس ٠‏ وقد غطى كتفقيه بليادة 2 وقد تغطت رأسيه باليرد ٠‏ وقد تجرد 
من كل شىء حتى إنه لم يكن يزيل اليرد الساقط على رأسه . ولا يجدر شوكت بالذكر 
إلا أنه حاز شهرة فى تركيا العثمانية وله تأثير عظيم فى الأدب العثماتى ٠‏ وبالْعغ جيب 
فى كتايه تاريخ الشعر العثمانى فى وصف تأثير هذا . 
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صائب تبريزى ( ت / ه8١٠‏ / لالا5١‏ -8) 


يعتبيره شيلى آخر شعراء إبران الكبار وبقضله على قاءانى أشهر الشعراء 
المحدثين وأعظمهم ؛ لأنه يرى أن قاءانى قلد الفرخى ومتوجهرى . أما صائب قله ايتكار 
فى الشعر ٠‏ ويقول قلى حان : ( كان له فى الشعر طراز غريب غير مقيول الآن ) . 
على العموم فإن صائي مثّل عرقى من الشعراء الذين لم تقدرهم إيران قدر اهتمام 
الهند وتركيا بهم » ولكنى أبديت رأيى قيما سيق من صفحات عن فن صائب ومرتيته. . 
وحسيما يذكر اتشكده فقد ولد ميرزا محمد على صائي فى قرية عباس آياد قرب 
أصقهان . وكان أبوه وعشيرته قد هاجروا من تبريز إلى تلك القرية المذكورة يأمر 
الشاه عياس . ويعد إتمام دراساته يعاصمة إيران هاجر إلى دهلى وسائر يلاد الهتد 
فى عنفوان شيايه ريما قيل 3١ - ١779 / ١١1779‏ , وصار موضع اهتمام ظفر خان 
وسائر أعدان الهند » ويعد سنتين من الإقامة بالهند اقتقى أثره أيوه وكان عجورًا فى السبعين 
لبلقاه وبعيده إلى إيران » فأستاكن صائب ممدوحه ظقر خان لإطاعة أبيه يهذه الآبيات - 


مر جواد سفرى من أصقهان 

إلى الهند منذ أكثر من ستة أعوام 
ولى والد طاعن فى السبعين له 

على حقوق لا حصر لها لتربيته لى 


فاجتذبه من أصفهان إلى آجرا 
ولاهور دافع شوقه التى فآتاها وهو يبكى 


وهذا قبل أن يتجه بأسرع 
من السيل الجارف من أجره إلى الدكن 


إنه يطوى هذه المسافة البعيدة بدافع 
الشوق وقامة منحنية وجسد هزيل 
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وعليه فأملى أن أستأذن حضرتكم ‏ _ 
يا من عتبتكم هى كعبة امال الزمان 
قصده من مجيئه هو الرجوع بى فانثر 
الجوهر من شفتيك بالتفوه بالسماح لى بالرحيل 
وارفع يدى دعائك فى توديعى 
بجبهة أنصع من شمس الصباح 
ولما دعا صائب إلى أصفهان لقى فى بلاط الشاه عباس الثانى احتراما ومنزلة 
عزيزة ٠‏ لكن سوء الحظ أغضب عليه الشاه سليمان الذى خلف الشاه عياس . 
والخلاصة أن صائبٍ بعد طى عمر قليل الحوادث وبع الدنيا فى أصفهان فى عام ١١8١‏ ه / 
8 - -لام وعبارة ( مات صائب ) هى تاريخ موته 2 . 


إعجاب صائب بأشعار زملائه الهنود 


من جملة ميزات صائب التى يذكرها شيلى أنه كان يلقى التكريم من شعراء الهتد 
وكان دؤثر أشعارهم بحبه الشديد » وهذه ميزة قل أن ترى فى شعراء إيران » ويذكر 
شيلى ثلاثة عشر بِيكًا أعجب يها صائب وضمنها فى شعره من شعر هؤلاء الشعراء 
وهم : فيضى وملك ء وطالب آملى ٠‏ وتوائى ٠‏ وأوحدى ٠‏ وشوقى . وقتحى 2٠‏ وشايور 
ومظنة #«وأنحنى» وأدقة «وحانق : وراقم » ويلوم صائب فى الشعر التالى 
أشخاصا يعيب أحدهم شعر الآخر ويتهض متاقسا له : 

ما أطيب تلك الجماعة التى يمثل أحدهم 

بشعر الآخر إذا جاش فكر خمره الأرجوانية 


1( أصل العيارة التى محتسي ناريخ وقاته بالفارسية فى ( صائي وقأت ياقت ) مع أن مجموع حروقها 
1١41 (‏ ) وليس )1١8-(‏ . ( المترجم ) 
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الشعرى جوهر الآخر بالاجر 


وإما يحذف بعضهم رأس آخر بالزهر 
المقتيس من الشعر المزين من فكر أحدهم الغض فى بستانه 


إن الشاعر حين يغدو سيفًا من 


الماس من برودة طبعه شعر صاحبه 
لاا يحب من الشعراء أحدهم الآخر 
غير صائب ومعصوم البليغ وكليم 
كان صائب يجل كثيرا شعر حافظ ويمتدح أستاذيه ( ركنا ) و( شقائى ) , 


ويقول فى الأخير : 

إذا مرض بأصفهان شعر صائب فليس 

وكان صائب يفضل نظيرى فى شعره على نفسه وعلى عرقى ٠‏ ويعده أعلى منه : 
يقول شيلى : (وليس فى ذلك كلام ٠‏ ولكن حين يمدح صائب متايعًا ذوق العامة 
واتعكاس الشهرة ظهورى وجلال أسير أيضنا .. قلا دبمكن تحمله , هذه أول خطوة 
خطاها صائب قى دنى ذوق» وفتح الطريق للآخرين .. ٠‏ وقيل إن بتاء الظلم قى الدنيا 
كان قى البداية قليلاً فزاد عليه كل من أتى من بعد حتى وصل هذه الغاية ) ( شعر 
العجم م / شبلى »: ا ١‏ ) مع آن صائب جرب تمريحته قى سائر أقسام الشعر . 
لكن أستاذيته تتجلى فى الغزل والشعر البديهى أى لارتجالى » نظم أحد تلاميذه يوما 
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اطلب من الزجاجة القارغة 
فتظم صائب هذا البيت على الفور يصحح يه البيت السابق ويجعله ذا معنى : 
الخالى من الهم 
وفى متاسية أخرى أنشاً أحد رقاق صائب هذا المصرع الخلى من المعتى » وبيدو 
أنه دعا الأستاذ إلى نظم المصرع أو الشطر الثاتى له وإضقاء معنى له : 
الحرى السير الوقوف 
الجلوس النوم والموت 
فارتجل صائب الشطر الثانتى وجعله سبيق الشطر السايق وقال 1 
تكون الراحة على قدر كل 
سكون فانظر الاختلاف بين 
كان صائى يدقق ويحقق فى شعر السابقين سواء من تقدموه آى توفوا فى عصره 
نفسة وجمع أوراقًا من أقضل أشعارهم لا تزال موجودة - يحد قول شيلى - فى حيدر 
شيلى صائب بأبى تمام الذى جمع أورافًا كثيرة من شعر الشعراء العرب وسماها 
بالحماسة ٠‏ وبقول عن مرتية ذوقه تظهر وتتحدد قى الأغلب من الأشعار التى جمعها 
أكثر من التى نظمها . 
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بضعة منتخبات من شعر صائب 
استخرجت هذه الآبيات من كتاب الخرايات قيل ستوات عديدة ( 146 م ) 
ودونتها فى دقتر » وكنت إذ ذاك ميتدئًا فى الفارسية , كانت هذه الأبيات تعجيتى كثيرأ 
ولا تزال فى نظرى مقيولة جدا وأرجو أن تحوز رضاء القراء : 
- بما أن التعود على الشىء 
لا يضر الإنسان فعود نفسك بالتدريج على الموت 
- جذور النخلة العتيقة تزيد 
عن الشابة ولهذا يتعلق العجوز أكثر بالدنيا 
- كل رأس لها ربح مختلف فى هذا السوق 
- مأاستمقاد المقر أء من الرمام الكامل إلا إفادة 
الإسكندر حين أرجعه الخضر عطثانًا من ماء الحياة 
- المسبحة بيد التوبة والقلب يفيض شوقا 
إلى المعصية ومعصيتنا تسخر من استغفارنا 
- مقام الجوهر الغالى لابد أن يكون بدرج الكنوز 
فلا بد إذن أن يكون الشعر العالى من بياض الصدور 
- يصل حديث الكفر والدين إلى نهاية واحدة 
فالمنام واحد لكن التفسيرات مختلقة 
- لا يآأمن الظالم سهم آهات المظلوم قبل 
أن ينطلق من قوس قليه المتألم ويصل هدفه 
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- إذا أقفل ياب فتح عشر والأصابع ترجمان لسان الخرس 
- سرعان ما يقتبس السفج ألوان مجالسيهم كلام الأخرس يجعل المرأة ناطقة 
- الموج غافل عن حقيقة جواهر البحر فكيف يفهم الحادث حقيقة القديم ؟ 
- مقياس الأصدقاء المزورين هو يوم 
الحاجة قجرب صدق أصدقائك بأن تستقرضهم 
- الرجل العالم غريب بين آهل الدنيا غربة إصبع الشهادة فى كف المسيحى . 
- إن انتظار الموت هو وجود العالم الفانى 
وترك الوجود هو الخلاص من انتظار الفتاء 
- إنك تهتم بالمال أكثر من روحك وعلاقتك بالحخطام أكثر عندك من حياتك . 
- مع كمال قربى من الحبيب فإن قلبى غافل 
والسمك يحيا بماء النهر وهو عنه غافل 
- بكاء الشمع ليس يسبب موت الفرشة 
بل لأن الصبح اقترب وهو يفكر فى ليله المظلم 
- الرحيل عن هذا العالم المهتاج أفضل من الإتيان 
إليه والبرعمة تآتى الحديقة متضايقة وتنهب ضاحكة 
- إذا استقرت المحبة بين قلبين لا يحتاجان إلى ترد الأخبار بينهما 
- حين يكبر المرء يغدو فى حرص 
الشباب والنوم يزداد وقت السحر 
- الصمت هو الححة الناطقة لبحر الجوهر 
لأن الغواص فى البحر لا تخرج منه نفس 
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- يصنع جردل للخمر أو دن أو قدح فلا تضيع قبضة تراب فى هذه الحانة 
- لايشيع الحريص من مال الدنيا والآخرة والنار المشتعلة فى اشتهاءتهم دائم 
- أدركتنى السعادة وقت الشيخوخة وبلغنى ظل المجد وقت الزوال 
- ترحم الزمان على فى آخر حياتى وأتانى قى الصباح النوم الهادى 
- أشعر بالندم على ما فات وقت الشيخوخة وأعض على شقتى وقت أن ضاعت أسنانى 
- إذا كثر تساقط السهام على الحبيب وإن الغصن الرقيق ينكسر إذا كثرت عليه الثمار 
- إن كنت أنا للجنون فمن هو العاقل على الأرض وإن كنت أنت العاقل فليس على الأرض مجنون ‏ 
- سوف يصيبنى يوم القيامة حزن لأننى سوف أرى ثانية وجوه أهل الدنيا 
- كن بغير مكان لأن تغيير المكان ما هو إلا الانتقال من جنس إلى آخر 
- لا أنصحك بأن تخلى قليك من الدنيا بل أخل قلبك من كل ما لا تصل يدك 
- إن الوثنية أهون من عبادة الذات فلا تعبد نقسك وأعبد الفرنجة 
- إذالم تخرج قدمك من عالم الصورة فلسوف تظل متالما من هذا الحذاء حتى الموت 
- كل شحاذ فى داخل داره سلطان فلا تتجاوز حد بيتك وكن سلطانا 
- خطأً لو سحدت للوردة سحود البليل لها أنا الذى فى عبادة نارك فراشة 
- كل من رفع رأسه كالشمعة بالتاج الذهبى ظل قابعا فى دموعه حتى عنقه 
- كانوا يتأسفون فيما مضى على الأموات والآن يتأسفون فى أيامنا على الأحياء 
- إما أن تواجه طوقان الحوادث أو تبنى دارك فى صحراء العدم 
- كل لوح قير يد امتدت من مكان النسيان يالقبور تطلبك 
- أبييض شعرى من ضغط الزمان وأخرج اللبن الذى رضعته فى عهد الطفولة 
- لو أضحى كل إنسان معززا يسهولة فى وطنه 

ما فارق يوسف حضن أبيه الى السحن 
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مابين 1٠١‏ و00٠148م(١١١١4-1١]ا‏ ه.ق ) 
فقر القرن الثامن عشر 


لعل هذا القرن أآفقر قرون تاريخ إبران من تاحية الأدب ؛ لأنه لم يبق منه شعر 
والذى سوف تذكره بعد صقحات . ش 


الكتايان المهمان المؤلقان قى هذا القرن ويتميزان بالتفصيل والثقة - لآن موؤلقيهما 
شهدا الحوادث المؤلة فى حياتهما قى هذه القفترة حين حدث الغزو الآفغاتى وما تبعه 
من أحدات فقصا بوضوح وتفصيل هذا العهد المضطري الثائر - إحداهما لشيخ على 
حزين ( ولد ١١١:‏ ه / 1197 م وتوفى 7-١917 / ١١4٠‏ ), والآخر من تاليف لطف 
على بيك المتخلص بآذر ( ولد ١١77‏ ها / ١1١١‏ م وتوفى ٠ )١741 / ١١96‏ وكان 
كلاهما شاعرا خاصة على حزين الذى خلف شعرا كثيرا وألقف نحو أريعة دواوين , 
لكتى أرى نثرهما أكثر قيمة من شعرهما . 


شيخ على حزين 


ترتهن شهرة شيخ على حزين واسمه الأصلى محمد ين أبى طالب الجيلاتى أكثر 
بسيرته الذاتية التى ألقها فى الهند فى ( ١١١5‏ ه / 5-١51١‏ م) يعد هجرته من 
وطنه بتحى اثنين وعشرين عاما » وقد نشر النص الفارسى والترجمة القارسية لهذا 
الكتاب ف.ص ببلقور فى ( ١-147٠‏ م) , ويمكن للقراء الإنجليز الإقادة منه . ولد على 
حزين حسبما يذكر فى الإثنين ٠‏ ربيع الثانى ١١١37‏ ه ( 19 يناير ١7957‏ م ) 
بأصفهان ويتصل فى سبعة عشرأ ظهرا نسبه إلى الشيخ زاهد الجيلانى الذى أشرنا 
إليه قى أحد القصول السايقة . وقد أقامت أسرته فى حيلان وآستار ٠‏ ثم لاهيجان 
إلى أن قدم أيوه أيى طالب قى سن العشرين لإكمال دراسته إلى أصقهان ؛ فتزوج يها 
وأقام فيها وتوقى أبوه فى عمر التاسعة والستين (/ا1١١‏ ه / ١91١١‏ م) » وخلف 
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ثلاثة أولاد يتوحون على قفقده وكان على حزين أكير أولاده » وبمتدح المؤلف أخلاق أييه 
وأفضاله ويذكر بضعة أبيات من المرثية التى نظمها فى وفاة والده ٠‏ ويقول إن من بين 
التصائح والوصايا التى أزجاها له أبوه قوله : ( لى أمكنك ألا نقيم من يعد فى 
أصفهان قاقعل حتى يبقى فرد من أسرتتا ) . 

ويقول المؤلف : ( لم أستطع أن أفهم كنه نصيحته إذ ذاك إلا حينما وقعت 
يأصفهان الثورة والاضطراب ) . 


تذكرة على حزين 


يما أن بامكان القراء الانجليز مطالعة تذكرة على حزين مباشرة فلا داعى للإطالة 
فى دراستها أو تحليلها فى هذا الكتاب . ويكفى القول ان أهمية هذا الكتاب تَعَرى الى 
أنه يحلى حوادتث عصره ويمكن استخراج يعض الموضوعات الأدبية منه . يدأ فى عام 
مه / ١1/575‏ 15م يجمع المجموعة الأدبية التى تشيه - فيما ييدى - كثيرا 
كشكول ( الشيخ بهاء الدين العاملى ) » وجعل اسم هذه المجموعة (مدة العمر ) » لكن 
هذه المخطوطة وسائر كتب مكتيته قد زالت على يد الآفغان يعد عدة شهور حين أغاروا 
على أصفهان وألف فى هذه الأوقات فوق بضعة تفاسير وحواشى فى الحكمة كتانا 
اسمه ( قروستامه) 4 وجمع ناتى دواوينة ونشره كم فشر يعد هذأ التاريخ يفترة ثالث 

وقد أوقف هجوم الأفغان والمصاتب الحالة بإيران خاصة أصفهان التشاط الأدبى 
لعلى حزين قترة ٠‏ يقول حزين : فى أواخر أيام الحصار عرض لى حرص شديد ومات 
أخواى وجدتى وجماعة من آهل الدار وخلا المنزل وانحصر فى ثلاث خادمات عاجزات 
م من أصفهان قيل استسلامها ودخول الأقغان هذه العاصمة يعدة أيام , 
مضى حزين حياته فى تشتت بين بلاد ابران لمدة عشرة أعوام »وما رآاه من مدن 
أو آقام فيها عبارة عن خرم آباد » وأرستان » وهمدان ٠‏ وتهاوند ٠‏ ودزقول ,و وشوشتر . 
وقر من هناك مرة عن طريق اليصرة الى مكة وعرج على الىمن وفقت أومته كما زأر 
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كرمانشاه ويغداد والعنيات ومشهد وكردستان وآدريايجان وجيلان وطهران ٠‏ وعاد من 
هذه المدينة الأخمرة ثانئة الى أصفهان وكما يقول : (رأدت هذه المدينة المعظمة قى غاية 
الخرابي مع وجود الملك بها ولم بيق ٠‏ من كاقة سكاتها وأصدقائى غير مكة ) 6 وبقول 
فى شيراز التى مر يها يعد ستة أشهر : ( ولم يكن قد يقى يها أحد من سائر 
أصدقانَى : ولقيت جماعة من الآولاد المنسوييت اليها فى بؤسن ومسكنة) وقصف دتدر 
عياس من شيراز بلا يهدف أن تتقله سقينة أوربية إلى الحجاز (لآأن سفتهم أوسع كثيرا 
ويها أماكن لائقة , وهم أكثر معرقة باليحر وأمهر من أى شعب ) ٠‏ لكته عجز عن تتقدذ 
خطنه يسيب مرضه وققره ؛ لأن أملاكه الموروئة قى جيلان قد ضاعت ولم يبق له عير 
غاية القذارة والتلوث المناخى حتى إنه رجع بعد شهرين إلى يندر عباس » ثم قصد 
فعاد إلى يتهر عياس ٠‏ وأخذ يتحين الفرصة للوصول ثاتية إلى يقداد . 


كره زين الشديد للهند 


لم ير خطته ممكتة التحقيق بسيب الإجراءات الشديدة التى كان يجريها نادر شاه 
ضد الأتراك والحروب المستمرة ٠‏ ولم يأنس فى تفسه المقدرة على أن يرى ثانية 
التخريب والمصائّب تحل يوطنه فركب سفينته قى العاشر من رمضان ١١51‏ ه / ١5‏ 
قيراير ١754‏ م إلى الهند ٠‏ وقدر له أن يحيا يها خمسة و أريعين عامًا الباقية من 
عمره رغم الكره الذى كنه لهذا اليلد ويقول بنفسه : ( لم أحتسب فترة إقامتى بهذه 
البلاد من عمرى , فقد كانت نهاية عمرى وحياتى لحظة وصولى سواحل هذه اليلاد ) , 
ثم يقول يعد هذا يقليل : ( لم يكن فى أصلاً طبع التكيقف وطاقة تحمل أوضاع سكان 
هذه الديار وأطوارهم) ٠‏ ثم يكتب بعد ذاك القدر : ( وكنت على الدوام أتمنى التجاة 
متها . وكانت عوارض أحوال إيران أحب إلى نقسى ٠‏ وكانت جميع همتى منصرفة 
إلى العودة إلى بلدى ) » ومع أنه للأسف لم يحقق أمنيته وأجير على إمضاء بقية عمره 
الطويل فى هذه الديار المتصقة عنده بالكدر والشناعة والمتسمة بالقبائح والفضائح , 
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لكنه لم يذكر من حوادث أيامه يها شيئًا فى سيرته غير الأحداث المهمة من مثل هجوم 
نادر شاه على الهند والمذيحة الفظيعة التى أوقعها بدهلى فى ( ٠١‏ مارس ١9579‏ م ) , 
وعليه قرغم أن مذكراته هذه قد آلفها فى آخر عام ١١١5‏ ه المواقق بداية عام ١7917”‏ م 
فإن موضوعاتها فى الأغلب تتصل يأحداث عمره قبل هجرته من إيران أى بالعشرين 
سنة قيل تاليفه هذه المذكرات ؛ وهى شرح أحوال العلماء والأدياء المعاصرين له الذين 
ودعوا الحياة قى عهد حصار أصقهان فى عام ١75"‏ ح غاليا ٠‏ وكان للمؤلقف معرقة 
بهم وهذا الشرح هو أحد ميزات هذا الكناب الأشر المهمة . 


تذكرة ( المعاصرين ) تأليف على الحزين . 


آلف تذكرة لسيرة نحو مائة من الشعراء المعاصرين له بعد هذه المذكرات يأحد 
عشر عاما ١١76(‏ ه / ١/07‏ م ) وسماها " تذكرة المعاصرين ' وطيعت هذه التذكرة 
ضمن كلياته فى لكنهور عام ١17-07‏ ه / 14171 م ء وتوجد مخطوطة لها فى المتحق 
دريطانيا العظمى وأماكن أخرى . 


لطف بيك أذر 


المذكرات الأخرى اشعراء هذه القترة التى ذاعت أكثر من تذكرة حزين هى الشطر 
الأخير من (اتشكده ) تاليف لطف على بيك آذر ٠‏ ويتعلق أغلب هذا الكتاب بسير 
الشعراء الذين كانوا يعيشون قيل المؤلف ورتبوا يسحب ترنيب أسماء البلاد الهجاتىء 
وورد ذكر بلاد توران والهند أيضا علاوة على مدن إيران . 

ثم ذكرت سيرتين من الشعراء المعاصرين للمؤلف يعد هذا الجزء ٠‏ وذكر فى 
مقدمتها نيذة عن تاريخ الخمسين سنة من الثورات والشقاء الذى حل بإيران من بداية 
الهجوح الأفغانى حتى استقرار الأمن والتظام قى الولايات الجنويية على يد كيم خان 
الزندى . ويعترق المؤلق بيالفقر الشعرى والأدبى فى هذه الفترة ٠‏ واعتير سيب ذلك 
العجر والتخلف الذى أصاب أحوال الناس ويقول : ( يلغ تشعت الحال واختلال الأذهان 
بالناس حد أنه طبع أنفسهم لقراءة الشعر ناهيك عن قرضه ) . 


211 


لم يكتب المؤلف إلا سطورا عدة عن أغلب هؤلاء الشعراء وأكثر شروحه تقصيلاً 
ما كتيه عن الملا محمد مؤمن المتخلص بالداعى الذى مات فى التسعين من عمره عام 
م١١‏ ه/ر"2لا١‏ -5م. والملا حسين رقيق الأصقهانى : وسفد محمك شميهاأه 
أصقهانىء وسيد محمد تفرشى ومبيرزرا جعقر صاتى أصقهانى : وشاب من رقاق 
المؤلق أسمه سليمان المتخلص يصياحى » وآكثر من ثلاث عشرة صفحة من اتشكده 
وسييد عبد اليقاء الطبيب » وأبوة هو مبيررًا محمد رحيم من أطياء بلاط شاه السلطان 
حسين الضقوى ٠»وكان‏ أنضا من أطباء ثانو شناة. ٠‏ وذكر المؤلف أن عاذة تارفخه 
تجمعها حروف ( طوفان هزارجرييى) ٠‏ أى الطوقان الذى يعم ألقف جريب » ثم محمد 
عاشق أصقهاتى ( ت ١١41١‏ ه // /ااا١‏ -8 م ) الذى خصص له المؤلق ثماتى صفحات : 
الالاا -" م) ومادة تاريخ وقاته عيارة معناها ( جعل الله الجنة الياقية لإسحاق بيك ) . 

وسائر الشعراء الذين يذكرهم هم محمد على بيك ين أيدال بيك . وكان حده 
وفتعَاعًا أفوقنا واعتتق الاسلام » سيد محمد حسين عالب الذى عاش قى الهند أريعة 
عشر عاما من أيام شيايه وتزوج باينة الثواب سرا فراز خان » مير سيد على شقاق 
وشرين وواقق وعذراء » وانشغل فى تاريخ الأآسرة الزندية » وميرزا تصير بن ميرزا 
المذكورين ٠‏ وسوف تحكى طرفًا من سيرته قيما يلى . 

ويختم لطق على بيك أوز مذكرته آتشكدة يسيرته » فكما يذكر ولد قى أصفهان 
فى "١‏ ربيع الأول ١١7‏ ه ( ل يونيى ١1١١‏ م ) وعاش قى قم السنوات الأريع عشرة 
من آوائل عمر ؛ لأن أسرته كانت هاجرت إلى هذه المدينة قم خوفا من الأققان ٠‏ وفى 
أول حكم نادر عين والده فى حكم وسواحل بحر قارس وأقام بشيراز » وتوفى بعد هذا 
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بعد الحج وزيارة العتيات » وحين رجوع جيش نادر من الند أقام بمشهد . ثم رافق 
حكن كان قايمًا إلى منازقدراق +ويعك ككل ثادر كباه ال فكرة فى خدمة على كناد 
وإبراهيم شاه إسماعيل وشاه سليمان . وكما يظهر اعتزل من هذا الوقت وتجنب 
مخالطة الناس وقضى حسي تعاليم مير سيد على مشتاق أوقاته فى قرض الشعر . 
وورد فى آخر ( اتشكده ) عدد كيير من أشعاره قى دبوسف وزليخا . 

مع أن سيد أحمد هاتف الأصفهاتى عاصر لطف على بيك أذر وكان صديقا له 
لكته لم يورد فى آتشده أى موضوع خالص عنه إلا مدحه المبالغ عنه حين يقول : ( هو 
فى قفن النظم والتثر العريى والقارسى ثالت الأعشى وجرير ٠‏ وثانى الأتورى وظهير ) 
وخص نحو عشر صقحات لمتتخيات من شعره » ولكنى أآختار من جميعها وحسب 
الترجيح يتد اليديع المعروق له والذى تخلد أسيمة يسيية . 


"البند الأول 4 


يا من فداؤك قلبى وروحى 
ونثار طريقك هذا وذاك 


قلبى فداوْك لآنك الحبيب 
وروحى نثارك لآنك الروح 


ونثر روحى على قدك سهل 


طريق وصلك وعر جدا 


أنا عندك روحى على كفى 


13 


إن جتحت إلى السلم فهذا قلبى 


وإن رمت الحرب فهذه روحى 
كنت أغرو السير البارحة حائر 

يسبب ثورة العشق وجذبة الشوق 
وفى نهاية مطافى لوى شوقى 

عنان يصرى صوب دير المجوس 


فرأيت حول خلوة عينا منيرة ينور الحق لا بنور النيران 

رأيت نادرا فى كل ناحية كما رأى موسى النار فى الطور 

كلهم بضو الوجوه حمر الخدود عذب منطقهم ضيقة أفوامهم 

وحولهم العود والصنج والناى والدف والبربط والشمع والنقل والورد والخمر والريحان 
والساقى القمرى الوجه والمسكى الشعر والمطلوب ال حلو الكلام والطيب الآلحان 
وعققد لخدمته المغ وابن المغ المويد والوزير خواصرهم بحزام طاعته 
ودخلت إلى ركن مستور وأنا فى حياء يسيب إسلامى 

فسألتى الشيخ من أنت ؟ فقالوا عاشق بلا قرار وجائر 

فقال أعطوه كأسا من الخمر الصافية مع أنه ضيف غير مدعو 

قصب الساقى عابد النار خمرا نارية فى كل كأس محرقة 

قلما شريتها لم يبق بى عقل ولا فهم واحترق الكفر والإيمان معا يسببها 
فسقطت ثملا وفى ذاك السكر كنت أسمع من لسانه الذى لا يمكن وصقه 
هذا الحديث من كافة أعضائى حتى الوريد والشريان 

واحد وليس من إله غيره 

واحد لا اله إلا هو 
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( البند الثانى ) 
لن أفهم عروتى عنك أيها الحبيب ولو قطعونى بالسيف أشلاء 
الحق أن مائة روح رخيصة منا نظير نصف ضحكة من فيك 
قصر يا أبى من معنى من العشق فلن ينصاع ابنك لهذا النصح 
إنى أعرف طريق حى العافية لكن ما العمل وأنا سقطت فى الأحبولة ؟ 
فى كنيسة يسبب حبى لراهب قلت له يا من تعلق قلبى بشركك 
يا من بقضل زتارك ويربط كل شعرة من رأسى 
متى ضلالك عن طريق الوحدة وختام شرك التثليث للإله الواحد ؟ 
ففتح شفيته العذبتين وقال لى مهرقا من شفتيه السكرين ضحكة عذية 
إذا كنت تعرف سر الوحدة فلن ترضى بتهمة الكفر لنا 
إن الحمال لأزلى أسقط نور من وجهه المضئ فى ثلاث مرائى 
نقول هذه المقالة وقد صارت فى الناقوس نا عاليًا : 
واحد ليس من إله غيره 
وحده لا إله إلا هو 


( البند الثالث ) 
ذهب البارحة إلى حى بائع الخمر قلبى يجوش ويثور من نار العشق 
فرأى مجلسا لطيمًا ومنيرا وكان الأمير هذا الحقل هو الشيخ بائع الخمر 


15م 


وقف أتباعه مصطقفين وجلس الشاربون كتفا بكتف 

كان الشيخ قى صدر المجلس وحوله الشاريون بعضهم سكران والآحر مذهول 
صدورهم بلا غل وداخهم صاف وقلويهم تفيض بالقول وتفاهم صامته 
ولجميعهم من العناية الأزلية عيون ترى الحق وآذان تسمع السر 

يامن فداؤك قلبى وروحى ونثار طريقك هذا وذاك 

آذانهم على الصنج وعيونهم على الكأس وبحضنهم تمنى الكونين 
فتقدمت بأدب وقلت يا من قلبك مستقر الملائكة 

آنا عاشق متألم ومحتاج فانظر إلى أ مى وحاول علاجى 

فقال الشيخ ضاحكًا ساخرأً يا من الشيخ مطيع لك 

أين أنت وأين نحن يا من جلست ابنة الكرم مستترة حياء منك ؟ 
فقلت احترقت روحى فاعطنى خمرا واطفى نارى من ثورتها 

كنت احترق البارحة من هذه النار فآه لو كانت الليلة مثل البارحة 
فقال ضاحكا هاك الكأس فخذها لاخذها فقال لا تكثر من الشرب 
فجرعت جرعة وفرغت من آلام العقل ومحن الوعى 

فلما أفقت لم أر غير واحد وما سواه خطوط ونقوش 

وفجأة أسمعنى فى صوامع الملكوت الملاك هذا الحديث : 

واحد ليس من إله غيره 


وعحذه لا إله إلا هو 
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( البند الرابع ) 
افتح عين قليك حتى ترى روحك وترى ما لا يمكن رؤيته 
حين نتجه إلى إقليم العشق ترى كافة الآفاق رياض 
وترى جميع أهل هذا الإقليم سعداء وترى دوران السماء 
ترى ما يتمناه قلبك وما يتمناه قليك تراه 
ترى الشحاذ الوضيع هناك أعز من ملك العالم 
وترى أيضا قوم عاريى الأقدام وطأت أقدامهم رأس الفرقد.. (1) 
ترى وحدهم وسماعهم قد طغى على الكونين 
وترى شمسا داخل قلب كل ذرة إذا شققتها 
ترانى كافر لو اعتبرت وهبك للعشق كل ما لديك خسارة 
تترك روحك إلى نار العشق حين ترى العشق كيمياء الروح 
تعير مضيق الحياة وترى وسعة ملك اللا مكان 
تسمع مالا أذن سمعت وترى ما لا عين رآأت 
إلى أن تصل إلى حد لا ترى من العالم والعالمين غير واحد 
وتعشق واحدا بقلبك وروحك حتى ترى عيانًا بعين اليقين أنه 
واحد وليس من إله غيره 
وحده لا إله إلا هو 


)١(‏ الفرقدان نجمان قى صورة الدب الأصغفر يسَميان بالجراس ٠‏ وأصل الكملة إسياتية يمعتى الحارس؛ 
لأنهما يحرسان قواد السفن حين يرقيوتهما قلا يضلون . 
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( البتد الخامس ) 
الحبيب بلا ستار يتجلى من الباب والناقذة يا أولى الأيصار 
تبحث عن الشمع والشمس فى كبد السماء والنهار منير جدا وأنت فى ليل حالك 
إن خلصت نفسك من الظلمات رأيت كل العالم مشارق الأنوار 
تبحث عن العصا لهذا الطريق المنير المغيد والملك العادل قائدك 
افتح عينيك على الروض وانظر تجلى الماء الصافى فى الورد والشوك 
نتج من الماء الذى بلا لون آلاف قانظر إلى الشقائق والورد فى هذا الروض 
اأسلك طريق الطلب وتزود بالعشق من أجل هذا الطريق 
تهون أمور عظام بالعشق كانت عند العقل كثيرة الصعوية 
قل ( يا حبيبى ) بالغدو والآصال واطلب حبيبك بالعشى والإبكار 
ولو قيل لك ( لن ترانى ) فى مائة طريق تسلك فأعد إدامة النظر والاستبصار 
إلى أن تصل إلى موضع لا تصله قدم الآوهام وبصر الآفكار 
تجد بلاطا بمحفل لا يمنع دخوله جبريل الآمين 
ذلك الزاد إن أتيت به لهذا الطريق وذاك الطريق إن جتت إليه هو طريق الرجولة 
وإذا لم تكن رجل الطريق مثل الآخرين فقل دائما ( يا حبيبى ) وحك قفاك 
إن أرباب المعرفة الذين تسميهم يا هاتف مرة سكارى وأخرى مضيقين 
وهم الخمر والكأس والمطرب والساقى والمغ والدير والحسناء والزنار 
إما قصدهم أسرار خفية يظهروتها بالإيماء 
إن تعقبت طريقهم فهمت سرهم وهو سر الأسرار وهو : 
واحد ليس من إله غيره 
وحذده لا إله إل هو 


21 


المصل السابع 


شعراء العصر الماجارى 


بعد فترة السلطنة القصيرة والدامية لآعَا محمد خان خواحه الذى استعاد 
كرجستان وتفليس حكم فتح على شاه اين أخيه ( /اؤلا١‏ - 148748 م ) يهدوء » وعد 
رضا قلى فى مقدمة مجمع القفصحاء تجديد الحياة الأدبية وتحسن الذوق الشعرى 
وسلامته ناتجين عن تشجيع فنح على ٠‏ وكان هو نقسه ينظم الشعر بتخلص ( خاقان ) 
وجمع عددا كبيرا من الشعراء فى بلاطه » وقد ألقت عن هؤلاء الشعراء يضعة من كتي 
السير من مثل ( زينة المدائح ) ء واتنجمن خاقان أو جمعية الخان . وكلشن محمود أى 
روضة محمود » وسقيتة المحمود . وتذكرة محمد شاهى , وقد قدم ( رديه ) قى ذيله 
على قهرس المخطوطات بالفارسية للمتحف اليريطانى ( ص 84 - 5١‏ ) شرحا مقصلاً 
لكل هذه الكتب المذكورة » وكان أغليها قى متناول رضا قلى ٠‏ من بينها كلشن محموي 
الذى قص سيرة ثمانية وأربعين من أولاد فتح على شاه ٠‏ وذكر منتخيات من شعرهم 
وظهر يعد هذه الأسرة يفترة شاعر آخر وهو ناصر الدين شاه ( 1893-١544‏ م ) 
الذى عد شعره مقنعا للمعنيين . واستحق منهم - بتاء عليه - أن يصدقوا المقولة 
الذائعة يأن كلام الملوك ملوك الكلام . 


19م : 


العودة إلى أسلوب الشعراء المتقدمين 


كان بجى الحديث عن شعراء هذا العهد قى القصل السابق , لكن هذا القصل 
زاد عن حدود تفصيلاته قلم يسع الحديث عنهم » سدد أن نقطة الاتفاق والاختلاف بين 
هؤلاء الشعراء - ومن كان يعيش قيلهم مياشرة من الشعراء - هى أن الشعراء فى 
هذا العهد أخذوا بقلدون الشعراء المتقدمين دقعة واحدة واهملوا أسلوب عرقى وصائبي 


وشوكت وغيرهم . 


اختلاف ذوق النقاد الإيرانيين والهنود 


هذا الاختلاق يثبت من طريقين , قيقول شيلى نعماتى كما ذكرنا عن الشعر 
القارسى بيدا بالرودكى وينتهى يصائب , وكان الشعراء المتأخرون مثل قاءاتى وقيره 
مقلدين للأساتذة القدماء خاصة قفرخى ومنو جهرى ٠»‏ ويرى رضا قلى هذا الرأى تقسه , 
لكنه تعبير عنه يطريقة مختلقة ؛ فيرى أن الشعر القارسى اتجه الى الضعق من عدة 
قرون وفسد ٠‏ ويطل تماما فى نهاية العصر السايق للقارجاريين » وأحسن شعراء هذا 
العهد القاجارى صنيعًا حين تركوا متابعة أسلوب من سيقهم مباشرة أحيوا أسلوب 
الشعراء القدامى . ويحصى الشعراء الآتين من المتقدمين الذين كانوا قدوة لهؤلاء 
الشعراء وهم : 

الخاقانى . وعيد الواسع الجيلى » وفرخى ٠‏ ومتوجهرى ٠‏ والرودكى ٠‏ وقطران . 
وعتصرى . ومسعود سعد سلمان ٠‏ وستائى » وجلال الدين الرومى » و أبو القرج 
الرونى ٠‏ وأنورى ٠‏ وأسدى ٠‏ وفردوسى , ونظامى . وسعدى . وأزرقى , ومختارى : 
ومعزى . ولامعى » وتاصر حخسرو » وآديب صاب ٠‏ وقد مات كل هؤلاء الشعراء قبل 
سقوط الخلاقة العباسية وهجوم المغول ( وسط القرن الثالث عشر الميلادى ) . من بين 
الشعراء المتأخرين لا تجد غير حافظ الشيرازى الذى حافظ فى عيون أيتاء بلده على 
مقامه العالى يدون ذرة نقصان . لكن يشك فى أنه » الى أى حد - كان أسوة للشعراء ‏ 
ويبدى أن الشعراء أقلوا التأثر به وتقليده يسيب نقليده هو تقسه غير المقيول ٠‏ ولا ينيغى 
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التصور أن شعراء مثل جامى وعرفى وصائي قد فقدوا شهرنهم ومكانتهم الأدبية . 
صار أسلوب حافظ أيضا قى هذا العصر مهجوراً ويلا قدر يل لم يكن لواحد من 
الشعراء فى ذاك العصر قوة الجولان فى فضاء طيرانه » وبعد هذا الوقت فصاعدا 
اشتد الاختلاف والتباين بين الأسلويين الهندى والتركساتى من ناحية وذوق شعر إبران 

يسهل أن نذكر هنا نيذة عن مائة شاعر أو مائتين من شعراء الحكم القاجارى 
لوجود كتب السمير السايقة الذكر وما ألف يعدها قى تراجم الشعراء ٠‏ لكن يكفيتا أن 
تكتب عن انتى عشر من الشعراء المذكورين الذين تأسوا بالآسلوب القديم دون غيرهم 
يسيب مأ عرضنا أليه من قصد ومع أنه يلم أن نذكر أشعارهم يترتييهم التاريخى: 
لكن لا يجب علينا أن نقسمهم طبقات تبعا للملوك الذين مدحوهم أو عاشوا فى فترات 


وصال وعائلته 


فى ريبع /1448 أنا كنت بإيران قايلت لحسن حظى بضعة من أقراد العامئلة 
العظيمة لوصال ( ميرزا شفيع المعروف بميرزا كوجك ) من بينهم ابنه قرهتك وأخوه 
يزدانى ٠‏ وقايلتهم يشيراز . وكان برققة يزدانى ابته واين أخيه المرحوم المتخلص 
بهمت: وكان لوصال ثلاثة آيناء أكير من هذين : أحدهم ( وقار) الذى قايله رضا قلى 
خان قى طهران وهو فى سن الثانية والأريعين قى :/ا"١‏ ه // لاه4١‏ -8 م ء ثم ميرزا 
محمود الطبيي المتخلص يحكيم الذى مات قى ١51/4‏ هك//ر١اهمام‏ والثالث (داورى ) 
الذى أوردت ترجمة لتنماذج من شعره فى الجزء الثانى من كتاب تاريخ الأدب 
فى إيران ص ٠ 5-١5‏ لكن لا نعرف تاريخ وفاته » ويما أن أشعاره قيما يظهر 
تنشر فإتى أتقل النص الفارسى لما ترجمته هنا . وهذه الأشعار مستخرحة من 
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حسن على خان ) الذى كان مفتوبًا بشعر هذا الشعر وحاميا له - فى شتاء عام /ا44١‏ - 
4ح بطهران وهذه تررحمة لهذا الشعر ( وهى من قالي المسمط ) : 


أيها الصبى العريى صبحك الله بخير 
تلك الخمر التى إن أعطيت الة لقطب جرعة 
مسح بتاج أجداده قدمك 


وتصرى بناته فداء لمتلك يا ينى 
١‏ وانهض وتستر كلك يعباءتك كالعربى 


العطاء القليل 


يذكرتى صديقى الوبود ( تواب ) يواقعة غريبة حدثت قى أوائل عام ١884‏ م 
حينما كنت ضيفًا عليه يطهران: ويمكن من هذه الواقعة يمكن أن نفهم كم أصبح 
العمل بالشعر قى إيران اليوم يلا فائدة وثمرة بالنسبة إلى القرون السايقة التى كان 
يمل فى الغالب قم الشاعر ذهمًا مكافأة له إذا أثر شعره فى ممدوحه واستلي ليه » فقد 
أتى ياب التواب شاعر مغمور تسيت اسمه - وريما لم أكن أعرقه من الأصل - ويعد 
أن استحازه أنشد قصيدة كان نظمها فى مدحه ؛ ويعد قراغه من إلقائها أعطى 
تومانا ( كان يعادل إذ ذاك ستة شلنات ) ٠‏ وخرج الشاعر من المنزل وتلوح عليه إمارة 
عدم الرضا ولام التواب أحد رفاقه بعد ذاك مباشرة ليس بسيب العطاء القليل ؛ ولكن 
لآنه أفسد أخلاق الشاعر وجعله يعتقد أنه عن طردق الشعر يمكنه العيش بشرف . 
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القديم الشعرى وخاصة نظم القصائّد . 


السبب الاخر لذ.عف نظم القصائد 


والسيب الآخر هو الدرجة العليا التى أحرزتها الصحافة فى المجتمع يعد الثورة 
الدستورية 5-١4.(‏ م) ؛ لآن الشاعر أخذ يوقف نفسه يوما بعد يوم على قضايا أمته 
وينظم شيئًا لمصلحته . ويعرض عن التوجه إلى الخاصة من الممدوحين . ولابد من عَدَ 
الشاعر اليائس الشيرازى ميرزا جها نجير - صاحي الصحيقة الأسبيوعية ( صور 
إسرافيل ) التى كانت ثمرة لذيذة ملفتة للاهتمام من ثمرات الثورة - أفضل مثال لهذا 
التحول . أوردت فى كتابى السايق ( ثورة إيران وصحافة إيران الحديثة وشعرها ) 
سيرته وموته وأعماله الآدبية المتعلقة بالنهضة القومية . كنت حتى ذياك الوقت اعتيره 
شاعرا وكاتيا ثوريًا إلى أن :رسل إلى بمائتى واثنتين صقحة يلا عنوان ويداية واسم 
من مخطوطة فارسية صديقى المحترم وتلميذى فيما سيق السيد ( أسمارت ) وهو من 
أرفق الممثلين السياسين الذين أرسلتهم بريطانيا حاليا إلى بريطاتيا ء وهذه الأوراق 
تحوى سير ثمانية وثلاثين شاعر هم أكثرهم من شيراز ٠‏ وكان يعضهم لا يزال بقيد 
الحياة فى تلك السنة ( ١916١‏ م) ويعضهم مات فى الأريعين سنة السايقة لتلك السنة , 
وحوت فيما حوت ذكر ميرزا جها تجير ( ص 4ا-/1/ ) » وضمت تموذجا لأشعاره 
قبل الثورة . 

وأحد أشعاره قطعة يخاطب فيها رقاقه الشيرازيين أرسلها إليهم من طهران , 
وهى كلها بالأسلوب القديم » ويشاهد فيها أثر من السمات الحديثة . وهناك شاعران 
آخران أيضا فى هذه المجموعة المفيدة والمتميزة هما : أيو الحسن ميرزا الملقب بالشيخ 
الرئيس المولود عام ١775‏ ه / ١444‏ م واشتهر يمقالاته القلسفية والسياسية . وكان 
يعد من الدعاة الجادين للعالم الاسلامى » وكان يتخلص ب ( حيرت ) وأغلي شعره 
محلى وشعر متاسيات ويالأسلوي القديم . 


2203 


الشعراء الانتقالييون لعهد الثورة 


والشاعر الثانى : هو الصحفى العالى المقدار أديب الممالك المتخلص يآمير 
الكدر بثلاثة ظهورء وهكذا كان الشعراء المحدثون لعهد الثورة باستثناء الشباب الذين 
ظهروا يعد هذا الحادثة المولدة للأحداث , وكان أغليهم من أتباع المدرسة القديمة للأدب : 
ولكن اتصفوا بالحماس والمرونة قى طبياعهم حد أنهم كانوا يوقفون شعرهم مع 
الأوضاع الجديدة 3 


لا يخشى على الأسلوب القديم من النسيان والهجران 


لكن هذه الأيام نفسها للاتتقال كانت تختلق تماما عما سيقها من عهود وحدودها 
واضحة , وهذه الحادثة التاريخية أو الثورة الدستورية تعد مثل نظائّرها الحد الفاصل 
بين القديم والجديد » ورسم هذا الحد المذكور فى سنتى 1107 وى 19-7 م ويالطيع 
فلا يزال أيضًا قدر كبير من الشعر يتظم بالأسلوبٍ القديم » أرسل على شرفى إلى فى 
ذكرى مرور ستين سنة على مولدى ( ٠‏ فيراير 1977 م ) مجموعة تحوى شعرا لستة 
عشر من شعراء الوقت المعتيرين . هذا فضلاً عن قصيدة أرسلها مستقلة إلى عماد 
الكتاب الذى يجب تسميته ( ينقنوتى سليتى ) (')الإيرانى الجديد ٠‏ فليس لدينا دليل على 
أننا نخشى على الآساليب القديمة الشعرية من الصمت والنتسيان . إذا كانت قصائد 
المدح قلت ونقصت فى مقابل قصائد العرفان والأخلاق للأسباب التى ذكرناء لكن المثتوى 
والقزل والرياعى سوف يبقى كل منهم ما ظل العرقان والعشق والأمثال يؤثرون فى 
الشعب الإيراتى . 


. م‎ ١6/١ هو الخطاط والتحات والمعروف الإيطالى مات‎ )١( 
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تذكرات الشعراء المحدثين 


بعد أن مهدت بهذه المقدمة العامة ؛ أقول: يجب ذكر بعض ممتلى شعر نهاية 
العحصر الحديث الابرانى المعتيرين ٠‏ ومعلوماتى عن هؤلاء الشعراء الذين كاتوا يحدون 
قيل عام (/18401 م ) تقرديًا منخوذة فى أغلبها من الكتب الثلاثة الآتية . وهى من تاليف 
رضا قلى خان المتخلص يهدادت وكان كاتنًا تشطًا لا يكل ولا دمل : 


مجمع القصحاء . وهو تذكرة عامة وكبيرة عن كافة شعراء إيران » ورياض 
العارفين . وهى مؤلف أكثر اختصارا من الأول وبخص الشعراء العارقين . وملحقات 
روضة الصف لير خوند التى حتى عام /14841 م . وكان هذا التاريخ على وشك أن يتمه 
مؤلقه قى عام ١١45‏ ه / 6 -1 م حين كان عائدا من سقارنه إلى خوارزم : 
وشرح تلك السقارة لرضا قلى خان طيع ونشر التص القفارسى لها قى كتاب ( سقارت 
نامه ) باهتمام ( شطر ) مترجمة قرنسية قى ( 5-1411 م) ٠‏ ويرى يآخر المجلد 
التاسع ( أى المجلد الثانى للمحلقات ) الذى ينتهى يبآخر حكم فتح على شاه بضع 
صقفحات تخص أحوال الآعيان والشعراء والعلماء وسائر العلية لتلك القترة وتحوى 
نقاطًا تتصل يسيرهم لم ترد فى مجمع القصحاء ورياض العارقين ٠‏ ولكن لأن هذه 
الصفحات المذكورة غير مرقمة ؛ قلا يمكن للأسف إحالة القراء إليها . 


تذكرة دلكشا 


استقيت أغلي الموضوعات الآشئة مما ورد يتلك الكتى الثلاثة المذكورة 2 لكن النسخة 
الخطية النادرة وعتواتها ( تذكرة دلكشا ) تاليف ميرزا على أكبر شيرازى المتخلص 
ب ( بسمل ) تحت طائلتى أيضا » ويبدو أنها من خط مؤلفها وألقت فى /71؟١‏ ه / 
53-0 م وتذكر أحوال الشعراء المعاصرين , هذه المخطوطة الجميلة التى كتيت 
بيخط النسخ الجلى اليارز يعتقاوين محددة ويدايات معيتة كاتنت فى الماضى ملك 


22 


القصحاء ( ج” /رص 88 ) وفى رياض العارفين أيضا ( حى 5 -5) ويقول : 
( كنت حين كان هو مشغولاً بتحرير التذكرة فى ميادئ سن الشباب وساكنا شيراز » وكتت 
ألاقيه حينًا ) . 


)م4-1١809/ه1١!!ت( سحاب‎ -١ 


هى سيد محمد أصقهاتى المتخلص يسحاب ولد سيد أحمد هاتق الذى مضى 
ذكره فى نهاية الفصل السايق وعرفتاه أنه الشاعر الوحيد المهم فى القرن الثامن عشرء 
ونتكر رهبا على فى همهم القضحاء ([ تك ١١‏ هن 00؟ ) أن سهاب: كان لها فى 
حضرة الخاقان كمال الاعتيار والاحترام » وله فوق قصائده الكثيرة تذكرة - للشعراء 
قيما ييدو - تسمى رشحات سحاب باسم فتح على شاه ويقرب ديوانه من خمسة آلاق 
بيت ولم أر تذكرته حتى اليوم » ويحسن أن نورد له هذه الأبيات من شعره فى ذم 
الغرور ومالقة الشعراء : 


ومن ليس له حسن الحال قما هو كماله ؟ 


الشعر تافه القريحة أنفه من التافه 
وأنا فى حيرة فى سبب الحدال حول هذا التافه 


لا يسأل إنسان عن ترتيب عدة ألفاظ 
فما هذا القيل والقال أيها النلهاء العارون من الفضل 


فلم هذا الخيال للجاه وتمنى المال 
من وراء بيت أو اثنين حاليين من المعنى ؟ 


الشعر أصله من الخيال وحسنه من المحال 
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أما خيالكم فى الجاه فليس غير المستحيل 


لم يبق أحد من بضع كلمات عايثة 
لشعر أكثر عبثًا غير العار والخحجل 
فكيف يتلقى أهل الفطنة والفهم مائة نوع من هذا الكمال 
على أنها من شعراء مخلصين فضلاء؟ 


لو افترض أن النظم بحر وبه منجم الجوهر 
فليس للتثر المنتصف هذا العطاء الضنين 


)ما١-1١48٠١/ها]!2ت(رمجم-"؟‎ 


أورد رضا قلى قى كتابه السايق سيرة سيد حسين طياطيائى أردستاتى الذى 
لقب بمجتهد الشعراء . دخل اليلاط القاجارى بمساعدة اين بلده ميرزا عيد الوهاب 
نشاط الشاعر الذى توفى بعد رفيقه ينحى تسعة عشر عاما » ييدى أن مجمر توقى فى 
شبابه ؛ لآن رضا قلى يقول بعد مدح شعره القليل :( لى طال عمره لارتقع أمره كثيرا ) . 
على آية حال . فهو أحد الشعراء الخمسة من شعراء هذا العصر الذين صنفهم 
صديقى الفاضل ورفيقى القديم الحاج ميرزا يحى دولت آبادى فى الطبقة الأولى. 

وأشعار مجمر تادرة » لكن مخطوطة كلياته موجودة يالم قحف اليريطاتى »: 
ولا أجد ما يجدر ذكره من الأشعار التى اختارها ( رضا ) له ٠‏ لكن يمكن أن تمثل له 
بهذين اللغزين عن الريح والقلم وقد أوردهما صاحبي نذكرة دلكشا : 


لغر الريح 
ما هذا القاصد الميمون القدوم السعيد الجحناب الذى يتحرك ليله ونهاره 
ويسرع عامه وشهره . 
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المسك فى ذيله والعبير فى جيبه وعنيره فى جيبه وفى كمه المسك الصافى. 
هو سائر بلا قدم ورأس ومجنون يلا عقل وفهم وهو عشاق بلا مآوى 


ومشرد بلا طعام , 
لا يعلم أحد أنه لا يسكن ثما به من العشق ولا قهم أحد أنه مض طرب 
نمالديه من هحر . 


يميت الدنيا ويحبى العالم فهو قوى من شيخوخته وطبيعى من شبابه 
لغز القلم . 
أنا شحرة الورد للنفس الناطقة 
أثثر سحاب الجوهر 
أهرق السكر وأبعثر العبير معا 


فى نثر الدر وصب الجوهر 
له طبع الوزير ويد السلطان 


"- صبا (ت ١١8‏ ه / ؟:81١-"‏ م ) 


هى فتح على خان كاشانى الملتخلص يصيا ملك الشعراء لفتح على شاه يقول 
( رضا ) فى سيرته التى أوردها قى كل كتبه الثلائة السايقة : إنه لم يظهر بإيران 
شاعر يناظره خلال سيعمائّة عام ويقضل بعض التقاد مثتويه ( شاهنشاه نامه ) على 
شاهنامة القردوسى ٠‏ ومؤلفاته الأخرى هى : ( خداى نامه ) » و ( عيرت تامه ) 
و ( كلشن صيا ) ٠‏ ويحوى ديوانه ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر آلف » حكم قم 


2726م 


وكاشان قترة 2 لكنه حصر همته فى أواخر عمره فى خدمة السلطان ٠‏ تتلمذ فى 
شبايه على يد ابن بلده ( صباحى ) » وكان هذا من معاصرى هاتف وآذر . مات فى 
1 ه/ ١.١‏ - ام حسيما يذكر صاحب القفصحاء . خلقف قتح على اينه ميرزا 
حسين خان المتخلص يعندليب قى منصي ملك الشعراء » ولآن أغلي شعر صيا فى 
المدح فيقل قبولنا له , لكته جميل اللحن كثيراً وعذب البيان . 


#- نشاط ( ت 1١١44‏ ه/884١9-1م)‏ 


إذا تركنا ميرزا محمد قلى أقشار المتخلص يألقت ( ١١2٠‏ ه / 1855 -مم) 
وآغا على أفشار المتخلص يآكاه ( ت 55؟١‏ ه / 1858 - 3م) وكالآخ الأصغر ليسمل 
الشاعر وكان رضا قلى يعرقهما شخصيا نصل إلى ميررا عيد الوهاب نشاط 
أصقهانى . ونشاط ذائع الصيت قى خط الترسل كشهرته فى الشعر : وله 4د طولى 
جدا فى اللغات الثلاث العربية والقارسية والتركية أيضا . ويعد أن أضاع كل أملاكه 
تقريبًا ومن كثرة إنقاقه على الشعراء والدراويش والأدياء واسقباله لهم خوى وفاضه 
تماما » صار منظوم نظر فتح على شاه ء ولقب معتمد الدولة ويلغ الكمال فى نظم الغزل 
وأشهر مؤلقاته (كنجينه) » ومادة تاريخ وقاته هذه الجملة ( ازقلب جهان نشاط رقته ) 
أى رجل نشاط من قلب العالم. 


- ميرزا أبو القاسم القائم مقام ( مقتول عام ١١0١‏ ه/ 1474 م) 
لقب يهذا اللقب القائم مقام اثتان من العظماء كان الآب والاين : أولهما ميرزا 
عيسى قراهانى المعروف يميرزا الكبير » وكان المعاون والوزير لعباسى ميرزا 2 وتوقى 
عام /ا74١‏ هظ /ر ١141‏ -5 م١‏ والثانى اينه ميرزا أيو القاسم الذى غضب عليه بعد 
موت فتح على شاه وقثله محمد شاه قى سن السادس والعشرين ( بوتيو ١450©‏ 6 
والقائم المقام الثانى يقوق من التاحية الآديية أهمبة ومع أنه نظم شعرا يتخلص 
ثنائى إلا أن شهرته فى الكتابة النثرية أعظم » ويعتبر أهل وطنه مراسلاته المتعددة 
المنتتشرة تموذج حسن العيارة . ولدى مجموعة لآثار الشعرية والنثرية جمعت يأآمر 


09م 


قرهاد ميرزا قى ١47١‏ // 18415 - 0 م » وطبعت على الحجر فى تبريز عام 1474 ه / 
6 - 8 م ء وهذه المجموعة الأغلب أوراق يخاطب فيها أشخاصا مهمين معاصرين 
ونادرا ما آثيتت تواريخ إرسالها ٠‏ وكثير منها وثائق سياسية تخظف فى أهميتها 
التاريخية , وننقل هنا رسالته المدحية ( نامه مداحانه ) التى كتبها إلى قيصر الروس 
يمتاسية قتل حرييا يدوف وصحية فى طهران ( ١١‏ قبراير 1455 م ) ٠‏ وهى تموذج 
لأفضل نثر القائم المقام . 


الرسالة الملكية للامبيراطور الأعظم 

يشأن طلي العقو عن قتل السقير بالتحو الذى كان آراده أول الدفتر ياسم الله 
العليم والصانع والرب والحى والقدير . 

هو الوجود لم يكن له كقوا أحد المبراً من الكيف والعدء العادل , العالم ٠‏ والقاهر 
لكل ظالم جعل لجزاء كل خير وشر وقدرا يعذب بحكمته البالقه الأشرار » ويؤجر 
الأخيار والصلوات غير المعدودات على الرس ل الصادقين والآئمة الميامين ويعد : 
لا يخفى ولا يستتر على الفطنة المجلية للحقائق للملك ذى الجاه المتصف العادل النجم 
المبارك أميراطور اليلاد الروسية ومضافاتها - الذى دولته ذات جاه وخطر ورايته رفيق 
القتح والظفر أن سفير تلك الدولة أصابه ضرر فى عاصمة هذه الدولة ياقتضاء حوادث 
الدهر وغوغاء أتباعه يجهال المدينة ؛ بحيث وجب وإزم تدبير ذلك وتداركه على ذمتى 
ولاة هذين الصديقين الحقيقين ؛ لهذا آرسلنا أولا التمهيد مقدمات الاعتذار وحفاظا 
على شوكة ذلك الأخ العزيز واحترامه ايتنا الغالى خسرى ميرزا إلى عاصمة الدولة 
اليهية الروسية وقد رقمنا وأذعنا الحقيقة المباغتة لهذه الحادثة . وجهل أمتاء دولتتا دها 
قى هذه الرسالة الصادقة ٠‏ وثانيًا نظرا للكمال الوحدة والاتفاق الكائن ما بين هاتين 
الحضرتين السابقين كالسماء ؛ فقد أثينا الانتقام لمقتل السفير المذكور على ذمة 
سلطنننا . وكل من حام الظن حوله من أهالى دار الخلافة وسكاتها بإمكان أن يكون 
له دخل قليل فى هذا الفعل القبيح والعمل الردئ عاقيناه أى تقنياه على قدرا استحقاقه , 
بل عرلنا وعلق ينا شرطة المدينة ومتولى الحى بتهمة تأخر معرقتهم بالحادثة وعدم 
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سيطرتهم على المدينة وأحكامهم للحى قيل وقوعها ٠‏ وفوق كل هذا العقاب والمجازاه 
ما أوقعناه من جزاء بالجتاب العالى ميرزا مسيح مع رتبه الاجتهاد التى له فى الدين 
الإسلامى ٠‏ واقتداء زمرة الخاصة والعامة يه يسيب التجمع الذى حدث حوله من قيل 
أهل المدينة أثناء حدوث اغتيال السفير , ولم نر فى حقه الإغماض لاقا نظرا لاتحاد 
الدولتين , ولم تنقع فيه شقاعة أى شقيع ٠‏ ولم تقيل قى حقه توسط أية وامسطة . 
ولما كان الإعلام بهذا التضرر لازما ؛ لذلك الأوضاع إلى ولدنا المتيد الموفق نائّب السلطنة 
عباس ميرزاء ويحدونا الآمل فى الخالق البارئ أن يجعل مراتب الوداد بين هاتين الدولتين الأيديتين 
فى ترق وإزدياد لحظة يعد لحظة وبح اكد وبتحضاعق روابط الصداقة بين الحكومتين على الدوام 
بتردد الرسل والرسائل والعاقية بالعاقية . تحريرا فى شهر ربيع الأول سنة 17>40 م . 

هذه الرسالة مع أنها أرسلت رسميا من طرف فتح على شاه , لكنها كانت من 
تحرير القائّم المقام قى الحقيقة . ولا شك أن كتابة هذه الرسالة بهذا الأدب والمرون 
والتواضع إلى الروس كان أمرا ممضا موَّنًا كثيرا له ؛ لأنه ضمن الأشعار التى نظمها 
فى ذكرى تغلب عباس ميرزا وجيش إديران على العثمانيين والروس يقول : 

الروم الشؤم والروس المناحيس من الطرقين قصد والسيطرة على أذرييجان ». 
ويعد عقد الصلح مع الروس ( احتمالا قى ١١75‏ ه / 1858 م) يظهر فى إحدى 
رسالاته إلى ميرزا يزرك نورى أسقه من أنه لم يعد يجرق على أن يتحدث عن الروس 
المناحيس (إنى لأخشى أن أقول قى المقدمة كلمة الروس المتاحيس ). 


ميرزا تقى خان الأمير الكبير 


وهو أحد الوزراء الآخرين لإيران جاء يعد القائم المقام مع أنه فاقه عظمة وتقوى , 
لكنه كان على الدركة تفسها من الشقاء وسوء الحظ وهو ميرزا تقى حَان الأمير الكبير 
الذى سعى فى تسهيل المكاتيات الرسمية أكثر مما سيق . أما أسلوب القائّم المقام 
المترسل المنشاً مع أنه لم يكتسب إليه كثرة من الجاهلين يأسلوب الكتاية المسجعة 
والمغلقة للقرن ٠‏ لكنه دليل على التقدم العظيم فى الأدب ؛ لأنه خلص النثر وأيعده عن 
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المحستات البديعية والصنعة البديعية المنفرة التى كانت تعد لعهود طويلة لسان 
الفصاحة ومحض الإعجاز . وييدى أن هذا هو السبب فى أن إنشاء القائم المقام أحرز 
فى ذوق الإيرانيين الكبار وقكرهم الذين عاصروه مرتيه امقة كهذه ٠‏ ولو طبيعت 
مجموعة من هذه المراسلات بتعليقات ونقد كامل فإن لها أهمية أدبية وتاريخية 
متميزة لطلاب الآدب الفارسى ٠‏ ولظهرت - بلا شك - محاسنها أكثر مما سيق 
خاصة لدى الطلاب الذين لا تتحدد وتنحصر دائرة دراساتهم بالعهود القديمة كثيرا 
لتاريخ الآدب الإبراتى . 


1- وصال ( ت ١١17‏ ه// 1411 م ) وأولاده 


سيق ذكرى وصالا . ويدتت أنى قايلت لحسن الحظ -يعض أولاده وأحقاده قى 
رييع 14/4 م فى شيرزًا » ويوجه عام يعتيره أيتاء وطنه أحد أعظم الشعراء الجدد 
وأورد رضا قلى فى كتيه الثلاثة الشاعر فى تذكرة دلكشا شرحا مقصلا لسيرته : 
وكان الإكتان متضلن:ةشخه]: خاضة تسمل الذى كان ديا حمنما له . 


أصله من شيرزا ٠.واسمه‏ ميررًا محمد شقيع ٠‏ ولكن يطلق عليه قى العادة ميررًا 
كوجك أو ميرزا الصغيرء بالغ فى مدحه يسمل كثيرا وامتدح مهارته فى الخط 
والموسيقى والشعر مدحا غير عادى ٠‏ خاصة فى الشعر ؛ اذ يعتيره عديم المثال ٠‏ ويكتى 
بلا حد على أخلاقه ووفائه . لكنه يصفقه يأته : ( كان سريع القضب إلى حد ما ) , 
وأشار إلى صفته نفسها هذه رضا قلى أيضا فى روضة الصفا , وقال إن الشاه 
ا وصفه بالاسراف فى صقاته المحمودة غضي جدا لقولته » ويذكر المصدر نفسه أنه 
نظم اثتى عشر ألف بيت قى الغزل والقصيدة والمثنوى أو آأتم مثنوى وحشى وهو قرهاد 
وشيرين وأبدى قيه كمال قفصاحته وفاق وحشى يمراتبي ومن آثاره مكتنوى ( يزم 
وصال ) أو حفل وصال ٠‏ والآخر ترجمة أطواق الذهب للزمخش رى » وينقل يسمل 
- الذى يزعم أنه قراً جميع أشعاره - عددا من أبداته ولا يتجاوز ما نقله من شعره 
للصناعة التى تسميها علماء البديع القرس ( المدح يما يشيه الذم ) » مطلع هذه القصيدة : 
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كل شىء من البحر والبر والقلك والنجوم أيها الملك يقرون بأن المالك ظالم 
وبمحرد ات صاع هذة القصيدة وقرأها ا رجال البلاط والمستمعين هاج هؤلاء . 
لكنه يوضح فى الأبيات التالية أن اليحر ينوح لأن الشاه جعله يزمجر ٠‏ ويهدد يسيب 
جود الشاه العميم وصراخ الجيل بسيب أن الملك جعل ما فيه من معادن وذهب وجواهر 
ونقائس سياوى التراب أمام كرمه ٠‏ وقعسيد التجوم لآن زوار الملك وضدوفه سواء فى 
عددهم أى جلالهم قد جعلوها تأقل وتظلم » وهشكذا قى بقية المويجودات 4 وبما أن هذه 
المبالقات والألفاظ البديعة من الصعب الحفاظ على جمالها وتأنقها يعد ترجمتها ؛ 
فتكتقى يتقل بعض الأبيات من أولها : 
كل شىء من البر والبر والفلك والنجوم أيها الملك يقرون بأن الملك ظالم 
منها البحر أولا ينوح بسبب الملك قائلاً ضاع منى مائى بسببه وعلا التراب رأسى 
أدى هو عوضا عما أقذفه أنا ولم يقل ما أعطيه هو المرجان والجوهر وليس الحصى 
وجلس البحر ورفع الجبل رأسه صارحًا ذا إن الملك المكرام ملأ قلبى نارا 
ما جرى لى لم يجر من البحر ولا من الشاه فأنى لمرجانى أن يدانى ياقوته الأحمر 
ولعلى الذى يحرم على غير تيجان الملوك يقل لمعانًا عن تاجه الملكى المرصع بالدر 
لم تر ذهيى وماله من مكانة عليا لقد تساوى الآن أمام وجود بتراب الطريق 
ورفع الفلك رأسه قائلاً جلالى أعظم لكن مطره أعظم لآن سقفه أعلى 
لاحصر لنجومى لكن أمام جيشه لا تقل عنها أنها نجوم بل قطع الشطرنج على رقعته 
والشمس التى هى عين الزمان وقنديله احترق قلبها كاللجمر من مجمره الملكى 


33م 


إنه ليس ملكا بل هو عدو البحر والمعدن ليس ملكا بل هو مصيبة الفلك والنجوم 
وطيع ( قرهاد وشيرين ) لوصال على الحجر ووردت منتخيات من شعره فى 
رماض العارقين ( ص 17؟؟ - .0؟) ومجمع القصحاء (؟ مر ص 508>»؟ - 05/8) . 
وورد أيضا بالتذكرة الثانية شرح اسيرة اينه الأكبر ( وقار ) الذى لحق يخدمة 
الشاة ناصر الدين فى طهران عام ١‏ هف / /اه4١-8‏ م وبذكر مؤلف التذكرة أنه 
لاقاه بعد عشرين عاما من الافتراق ٠‏ كما ورد أيضا «التذكرة تفسها نمذة من سعدرة 
١0-؟5)‏ ص ١٠١”‏ -ن وميرزا آأبى القاسم قرهتك ١‏ لكن هذه التذكرة تشر الى 
المرحوم تواب ميرزًا حسن على خان قى طهران استنسخت لتقسى هذا المسمط اليديع 
الآتى وهىق من شعر ( داورى ) 4 وورد به شرح لأحد الآيام صيد الملك ويما أنه 
لم يطيع حتى الآن - ولست أعلم أنه يوجد له نسخة فى يلاد أوريا - قلا أستطيع أن 
أمنع نفسى عن إثياته هنا ومتحه حياة خالدة ؛ لآن وجوده ويقاءه حتى الآن كان فى 
حين كنت أبحث عن شىء آخر : 
فارق حضنى فترة هذا الولد الجرئ ولم استدل عليه أو أدرى حبرا عنه 
لا ريب أنه كان مساقرا مع الموكب المنصور 
فاشتعلت نار شوقى فى كبدى حسرة عليه 
كانت البلاى أشد سوءا من ليل القبر لفراقه 
وكانت أيامى أحلك أسوداد من الليل البهيم من آلام هضحره 
البارحة ولما ينقض هزيع من أول الليل حجت زغنجى الليل وجهة بخرقة سوداء 
ارتدى ليا مطليا بالقار حين طلع القمر كالطاسة الفضية فوق الفلك 
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فخرج من الباب ذاك الحبيب الجرىء المتهور فأزال دفعة واحدة الهموم والآلام من قلبى 
عقد خاصرته وعلق ختجره بحزامه وقليى المسكين يحاذر خنجره الحاد 
ارتدى قفطانًا سنجابيًا وتحته جوخ خراسانى 
فارتفعت عيناى إلى أعلى رأسى جنوبا به حين اتجه إلى بحذاته ذى الرقبة وسرواله 
رأسه يمتلى بالتراب ووجهه معفّْر بنقع الجيش وعناباه قد جَنَا لوعثاء السفر 
وتشعت شعر صفيرتين السوادوين وانهدل حول قلنسوته لإهمال تمشيطها 
وصارت عيناه السوداوان مثل الكأس الدامى محمرتين 
بسبب آلام السهر والإرهاق الشديد 
كان معه مجموعة من الورد أتى به من طريق سفره 
وعلق رأسه مجموعة أخرى من السنبل الطرى 
وكان يحمل حقة مجوهرة من العلل البدخشاتى 
وكان لديه إيريق من السكر أعجب من الحقة 
فلما علم بقلبى المريض المتألم أعطانى دواءه من إبريق السكر 
فقلت أيها المحبوب مع أنك قاسيت كثيراً 
لكن الحمد لله أن أتيت سعيدا ووصلت هانثًا 
نجوت من يد الهموم واشتريك روحك منك 
فأفصح لى عما فعلت ورأيت فى هذا السفر 
ماذا رأيت فى الموكب المنصور وسمعت ؟ 
وكيف كانت النهاية وجرت العاقبة ؟ 
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فقلت لم تحضر ولم تر ماذا حدث 

لقد كان مصطاد الملك مزرعة شقائق 

كان لكل ركن يجرى به دم نهر دجلة بغداد 

وكانت السهام والأقواس لا يحصرها النظر 

وكانت السحب تمطر فى كل مكان الرماح والأسنة 
ولم تكن السهول والجبال ترى من كثرة ما عليها من صيد 
كانت القلوب فى هدأة من الآلام والأحزان 

وكانت السهول والصحارى تغص بالورود والياسمين 
وكانت طيور القطا البرية تغرد فى كل صوب 

وكان المصطاد كصحراء "الختن" يسبب الغزلان بها 
كل هذا كان يسبب حظ الملك المجدل للأسود 

لأن سعده كان عظيما وحظه عاليا 


ما أشد جمال المنظر وما أورع الصيد فقد ازدات الصحراء كالنتقش 


صارت الذنيا كالربيع النضر مع أنها بالشتاء 
وامتلاً كل ركن بالغرلان والمصطاد بالصيد 


وهذا المسمط يقيض بالحماس والتشدبيهات والزخارف اللفظية ؛ فمثلا وصقه لملازم 


الملك الذى قدم لتوه من صيد الشتاء وعاد من خدمة الملك وأسرع لملاقاة حبييه » حتى 
إنه دخل عليه يحذائه وسرواله وضفيرتيه المبعثرتى الشعر ويملأها القبار ولا نرّال 
عيناه محمرتين من أشعة الشمس وإرهاق الصيد وقلة النوم » ولم دآت من السقر 
إلا بالورد والستيل ( أى خداه وضفيرتاه ) والياقوت البدخشاى ( وهو شقتاه) , 
وحقه الجوهر ( أسنانه ) » ويعد هذا مشهدا يموج فيه الماء ويزدان بالآلوان . 
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وشرح هذا المسمط الدائر حول الصيد يذكرنا بالكتاب الخالد للسيد يوذكر 
#عكادنا8 المسمى ' ياقفاريان ياتى "' 621606 831036318 , ويلزم العلم أن مذيحة جنكير 
حَان المفولى فى القرن الثالث عشر الميلادى لحيوانات الصيد - ولا تزال شهرته تطيق 
الآفاق - كانت من العظم بحيث يستحيل أن نجد ما يماظها فى أوريا ٠‏ ولو أمكن 
مقارتتها ؛ لظهرت أعلى من أى شبيه ومثيل . 


وصف قرهنك لباريس 

وصلتى وآنا بلتدن اثنتان من قصائد قرهتك أخى داورى قيل أن ألقاه يشيراز 
بستة أى عام (لام18 م ) ؛ آولهما : قصيدة قى مدح الملكة فيكتوريا بمتاسية العام 
الخمسين لحكمها وطلب منى أن أترجمها حتى تعرض على الملكة ولم تتحقق الأمنية 
والقصيدة الثانية : التى نظمها قى شهر مايق من العام تقسه ( شعيان ١١١5‏ ه ) قى 
وصف باريس . ومع أن أغليها فى المدح والثناء لكنها فى النهاية تحوى أقكارا 
وملاحظات شديدة إلى حد ما عن أسلوب الحكم الجمهورى . وتقترق كثيرا عن شعر 
بيد أن الشاعر تعمد الإتيان بها لمجرد الفكاهة والمزاح » وتحوى هذه القصيدة (417) 
بِيتا ولا يمكن إثياتها بالكامل » وأثيت وكفى بدايتها وتهايتها : 

افتح عينيك وأقبل وانظر إلى الأنوار تحيط باريس من الأبواب والجدران 

اتح بصيرتك التى ترى الأسرار لكى نرى الأسرار فى كل ناحية 

أظهر الله تعالى إليهم سر الأحرار والحرية . 

كلهم سادة أحرار وليس فيهم عبد يل كلهم أحرار 

كل سكان المدينة كآنهم ملوك سواء نساءهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم 

كلهم يمتلكون النعمة والثروة وجميعهم يحوزون المال والقوة الكبيرة 

سائرهم لديهم الأعمال والأشغال وليس فى بلادهم عاطل 

جميعهم أصحاب مناصب وأشغال وكلهم رؤساء وقواد 
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مدينة مزدانة كالقردوس الأعلى وهى روضة مثل رياض الربيع 

لا تجد فرقًا بين الليل والنهار من كثرة المشاعل والشموع والقتاديل 

انظر فى كل ناحية تجد صفوقًا من القمريات الوجوه والورديات الخدود 
وأزقنها جميعا كأنها جنة إرم ونمت على جوانبها أشجار السرو والصنار 
ترى فى الشوارع والأزقة آلانًّا من الكراسى والمقاعد 

كل العربات تمتلئَ بالأحبة وكل السيارات تغص بالحسان 

ما أجمل هذه العربات كأنها حجلة الحور ! 

وما أبدع تلك السيارات البديعة السير ! 

يوجد ما لا يحصر من الترامواى وا حاقللاات 

من أول المدينة إلى آخرها فى الشوارع والآزقة والطرق 

كأنها حجلة من قصور الجنة تحمل على اليمين واليسار 

حجلة أو حجرة عروس تمتلىّ بحور الجنان وجلس بها صفوف 

فى كل ناحية تمر بها تجد الورد والنسرين وكل جهة تراها ترى الزهر والمزاهر 
صارت باريس من وردها وعطرها وريحانها طبلة العطار 

لن تصدق كلامى طالما لم تأت ولم تشاهد بعينك 

هم صادقون فى مقالهم وفعالهم والصدق هو شعارهم الدائم 

يصدقون فى كل سوق لهم فى بيعهم وشراتهم 

لا يتفوه أحد بكلام هازل ولا يسمع أحد كلاما بذيئا 

يؤئر بعضهم على الآخر بلطف ومحبة ومودة 

وكل سكانها على المسيحية وكل بلادهم مسيحيون 
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كلهم رجال دين ونصارى ذوو فطنة فى مذهبهم ودينهم 

كل القساوسة يبذل قصارى جهده فى الكنيسة لخدمة ديته 

ارتدى أحدهم الطيلسان على رأسه والآخر عقد زناره على خاصرته 
رأيت فى كنيسة نوتردام المعتكفين يؤدون صلاتهم 

ونقشت صورة بشكل عيسى على لوح وعلى مسوح رهيانهم 

يسجد الجميع لهذه الصورة ويتوجهون إلى الحائط المعلقة عليها قبلة لهم 
كلهم بسبب الصدق والإخلاص يتمتعون بدينهم 

جميعهم أطهار منزهون وطيبو الخلق ولكنهم بصفات عيسى وأحرار 
سائرهم متمكنون فى أعمالهم وأحرار فى شغلهم 

يتشاورون وقت المشورة ويتعاونون وقت المحادثة 

كلهم عاقل وفطن ومدير وعالم وواع ومقكر 

لكن مع هذا العلم والصناعة أحكى لك سرأ وصدقه 

إن حكمتهم وطنهم كاذب ولم ير أحد مريضا فيهم يتحسن 

وتذهب جماعة من العقلاء والعلماء فى صحبة واحدة إلى البلاط 
فيجلسون متحدى الكلام فى مجلس منعقد لهم جميعا 

يتحدثون فى كل أمر ويتشاورن فى كل بياب 

يتشكل المجلس المنعقد من سبعمائة منهم كلهم عاقلون يقومون بالمهام 
وصار اسم هذا المجمع وهذا المجلس ( جمهورية ) فى كل الأقطار 
كل حكومة يديرها جماعة من الجمهوريين 

بعد لويس قيليب ونابليون لم يعترف أحد بالملكية 
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كل واحد منهم ملك فى حكومة وكلهم سلطان يدير ملكه 

كل ما يقوله هذا ينصت إليه ذلك ولا ينكر أحدهم قول الآخر 

نظمت هذه اله لقصيدة قى شهر شعيان سنة ألق وثلاثمائة وآربع من الهجرة 

ويجبيرنى ضدق المقام على ترك بعض الشعراء المهمين من مثل آغا مح . سن 
الأصقهاتى المتسوقى ١7.‏ ها / خاالما اه م واغا محمك عاشق الأصقهانى الذى 
يزدى الذى لا ستطيع أن نصل إلى شىء من حياته إلا ما استنيط من شعره » ولكن 
المسلم يه أنه ألف فوق قصائده المتنوعة الكثيرة نثريا اسمه ( نمكدان ) أو الملآحة يقلد 
صفحة » وممن يحب من الشعراء لكن شهرتهم غليت فى قتنون وعلوم أخرى رضا قلى 
خان هدايت المؤرخ الذى ذكرناه مرارا قى هذا القصل ( ولد ١7١١‏ ه / -٠18م,‏ 
مؤلف ناسخ التواريخ ويراهين العجم وحاج ملا هادى سيزوارى الفيلس وق المولود 
(؟151 ها / 8-1489 م) ونظم قدرا قليلاً من الشعر بتخلص ( أسرار ) ٠‏ ومات قى 
م5١‏ ه/ ناكما 0 وغيرهم من يقايا المدرسية الكلاسيكية قى العصرالحديث وأهمهم 
قاطبة قاءانى ثم يتلوه ( يغما )و ( قفروغى ) و ( شيبانى ) » وسوف تنقرد لكل منهم حديثا . 


!- قاءانى ((ت ١464“ / 1١١١‏ - 4 ) 
قاءانى يانقاق الجميع هو أهم شاعر ظهر قى إيران قى القرن التاسع عشر , 
ولد فى 1177ه / 4-1801 م فى شيراز لأنه طبقًا للأشعار الواردة فى نهاية 


كتايه(يريشان ) وتاريخ إتمام هذا الكتاب هو ( 08 رحب 1م ١‏ ه ر ١؟‏ أكتوير 
ا كما م ) كان عمره إذ ذاك يقل عن الثلانين ينحو ثلائة شهور : 
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الشكر لله لعونه لى فقد جمعت أوراق كتابى برشان أو (المفترق) 

لم أقتبس فيه شيئًا من أحد وما أدرج فيه هو من فكرى الخناص 

ما عدا بضعة أبيات عربية وفارسية جرت على لسان قلمى 

خاصة إذا عنت إشارة فى طى العبارات إلى شىء ما 

وذلك حتى لا يعيبنى حاسد ولا يستولى على حقى الباطل 

وفد مضت من شهر رجب عشرون يوما عام اثتين وحمسين ومائتين وألف 
وكان عمرى يقل عن الثلاثين ينحو ثلاثة 

أشهر لكنى كنت مصابا بالإعياء الشديد 

كنت أكثر انحناء من الهالة يسبب كثرة 

الهموم كأنى شيخ فى التسعين فى الواقع 

لكن همومى هى هموم العشق وحده لأنه ليس غير العشق ما يغيئتى 

إن سعادة العالم كلها تنحصر فى هذا الهم 

والعاشق سعيد فى دنياه يسبب هذا الهم 

ويزيد الهم حلاوة كلما زاد ويصبح حلوا كالسكر المكرر 

كل ما أضاء هذا الهم فى قلبه هان فى نظره ملك الدارين 

قيا ربى أسعد قلبى بهذا الهم وحرر قلبى من هموم الدنيا 

اسمه حبيب ٠‏ وكان يتخلص بهذا الاسم فى اليداية ويستخدمه فى أشعاره » 


ولما وصل هو وميرزا عياس بسطامى الذى كان يتخلص فى أول أمره ب ( مسكين) إلى 
معية ميررًا شجاع السلطنة وإلى خراسان وكرمان غير هذا الأمير المذكور تخلص 
حبيب إلى قاءانى وهو اسم ابنه أكتاى قاءانى » ويدل تخلص مسكين إلى فروعى . 
وهى اسم ابنه الآخر قروع الدولة أى ضداء الدولة . 
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ولد قاءانى فى شيررًا ٠‏ وكان أبوه ميرزا محمد عليى شاعرا أيضا , ويتخلص 
يكلشن ومع أن قاءانى كان صغير السن وقت وفاة آبيه ٠‏ لكن ما يقوله قى كتابه 
( يريشان ) : ( مع أن ثلاثين سنة كاملة مرت على وفاة والدى لكن أتخيل الآن أنه 
لم يمر عليها آكثر من أسيوعين ) ٠‏ هذا القول لا يتقق مع ما سبقت الإشارة إليه : وهو 
ذكره حين أنهى كتايه المذكور بن عمره دقترب الى الثلاثين ٠‏ وأدرج قى تذكرة دلكشا 
شرح عن قاءاتى ووالده » لكن للأسف أبيض فى تسخنى الخطية الرقمان الأخيران 
لتاريخ وفاة ( كلشن ) أبيه وحذق هذا التاريخ تماما قى الشرح الموجز الذى ورد فى 
مجمع القصحاء . 

ولا يمكننى أن أذكر شيئًا كثيرا عن حياة قاءانى القليلة الأحداث والهادئة » وييدو 
أنه أمضى أغلب أيامه فى شدرزا وحين كتت مقدما يهذه المدينة قى ربيع ١18/4/‏ مح نزلت 
بالغرقة نقسها فى منزل تواب حيدر على حان التى كان قاءاتى يقيم يها عادة من ياب 
احتفائهم يى . وكما ذكرنا ققد أقام قاءانى فترة فى كرمان أيضا » أمضى سنوات 
آخر عمره فى طهران » وفى هذه الآونة قدم نقسه شاهرا للشاه بغير منازع ٠‏ ويوفى 
فى نفس هذه المدينة آأيضا ( ١/٠.‏ ه / 1867 - : م ) . وآخر قصائده قصيدتان 
فى تهنئة ناصر الدين شاه على نجاته من مؤامرة ثلاثة من أتياع الياب قص.دوا قتله , 
وأنا ذكرت هذه الحادثة فى كتابى ( مذكرات سائع ) ج ٠‏ ص 570 - 5 . 


محاسن قاءانى ومعاييه 


قاءانى واحد من أكير شعراء إيران جمالاً فى اللحن وعذوية فى البيان وسيطرته 
على الألفاظ تثير الحيرة . ولكن ينقص شعرة الهمة والتية العالية والمبادئ النجيبة 
الشريقة . فلم يكفه أنه كان يمدح الأقوياء وقت قدرتهم ويتملقهم ٠‏ ثم يذمهم ويهجوهم 
إذا ضعقوا! وعزلوا يل كان على آهية لاستعمال التوريات والكنايات الجديرة باللوم 
والعذل يل إيراد أكثر الهجاء عنفًا وأشد السياب فيحا قى شعره أيضا , مدح فى 
قصائّد عديدة بالتفصيل محايد صقات حاج ميرزا أغاسى رئيس وزراء محمد شاه 
وفضائل أخلاقه . لكن يعد عزله وتنصيب الأمير الكبير هجاه ومدح الأمير قى قوله: 
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نصب عادل تقى مكان ظالم شقى يفخر به المؤمنون الأنقياء 

ومن كناياته تسوق هذه القصيدة تموذجا شاتقًا :- 

آتانى ضاحكا يجرى وألصق شفتيه يشفتى لكى أشبعه قبللات 

فاستحييت فى الحقيقة أن أقبل شفتيه الحمراوين كالشقائق يشفتى المتكرتين 
فشفتاى اللتان تشتهان دودة العلق لا يجدران 

لتقبيل شفة أكثر من الدم الصافى حمرة 

فقلت له أيها التركى الذى تستحق آلافا 

من القبلات إنتى قانع بالنظر إلى شفتيك 

فعبس وقال دع عنك هذا الكبر فأحسن بك أن نتولاك لا نتبراً منك 

إن الشاعر إذا رفض القبلات العذية كالطفل إذا ترك الجوز المنقى 

أنت مداح الملك فما يضيرك لو كنس تراب طريقك جميل بضقيرتين مجلدتين 

قبلنى بلطف وإلا افتضحت وانكسرت عند الحسان 

ولك الخيار أن تتعقب كل أعضائى بالتقبيل فقبلنى من رأس حتى .. 

وماذا يضير القبلات لو تبعتها الأحضان وأشكرك إن قبلتنى وصاحبت قبلاتك 

إن وجهى وشفتى كلاهما يلقيان بالتقبيل وها أنذا وها آنت فقبل شفتى أو قبل 

فقلت له أيها التركى اترك هذا الكلام وأقصر من هذا الغمر والرمز والدلال والإيماء. 

وبالطيع نشعر يلطافة لغة قاءانى لى قرأتا شعره بالفارسية . لحسن الحظ فيمكن 
الحصول على ديوانه الآن بسهولة لأنه طيع مرارا » وأنا راجعت طيعة طهران 
١7١‏ /ر ه184 - ه) فى الأغلب وحينا طلبعة تبريز ؟الا7١‏ /ر 1801) , 
وراجعت ( المتتجات الخاصة بامتحانات اللغة الفارسية وتيل درجة الافتخار ( المطبوعة 
بالهتد عام /15-1 ) . 
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وقاءانى - كأغلب شعراء الحكم القاجار -ى مهر فى نظم القصيدة والتركيب بند . 
وهذه الغزلية له بديعة قوق العادة وجميلة الإيقاع واللحن ( إذا قرآتها بالفارسية ) : 

لى حبيّبٍ رند ومبنذل جرىء وفتان جميل الطبع حسنه 

طرته عبير قامته حرير عارضة ربيع طلعته رياض 

هو نقاش روحى كأنّ من البداية وجهه وشفتيه جذبا حقا 

فتات الياقوت وغسلاها بماء الخلود ثم حلاها فى السكر 

هذا الولد فى قمار العشق ومالى وذهبى وفضتى ومحقق قول الفتيان عنى 

قبل أن ينحو خط شاريه وجهه كان قاسيا صعب المرأس 

وما نيت شعره فى وجهه إلا أن يتحدد مصيرى من خط شاربه 

ولما تنفس خط شابه تحجمد خاطره قتيدل صفاء حسنه إلى حزن 

نكهة محياه ذهبت بالرياض والورود وبرعمة من شفته حرقة الام كثيرة 

كان لون شعر عارضى قار فتحول إلى لون اللبن فى فراقه 

أنا فى سن الشباب وهرم عمرى وحول الفلك قطن الدهر نسيجا 

أطلب من الله من كل هذه الدنيا قفصا من المكان ونفسا من الزمان 

حتى أحقق مراد قلبى بهما بلا قرين سوء وحبيب قبيح 

يتنفس الرييع بجمال منشأً الخمر القانية حيئا شط النهر وحينا بأعلى الجسر 

حينا تحت السرو وحينا جنب الورد ومرة فى صحن الروض وأخرى تجاه الزرع 

ما ميز المرء اللب من القشر لم ير غير الحبيب مهما نظر 

الملك ملكه حيثما ذهب المرء سواء كان الحرم أو الكنيسة 
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ولما قال الملك لى (يا حبيب) أنظم غزلية وما يحصد الإنسان إلا ما غرص 
زين العايدين هذا هو جمال المجد والجاه طوع الأمير ومحب الشاه 

هو شرف الملك وملجأ الرعية وملك فى لقاته وملك فى طباعه 

كذلك شعره فى مدح الأميرة ( مهد عليا ) يثير الحيرة من حيث وزته ولطاقته : 
نما البنفسح ونبتت من الأرض تجاه الجداول . 

أو فصلت الحور العين شعرات من ضقائرها 

إذا لم تعاين من الحجر كيف تكون قوة الشرر 

فانظر أوراق الشقائق وسط مزارع الشقائق 


فهى تشبه الشرار حين ينقجر من حجر الحخبل 


والشعر الذي صاغه في مدح الأمير الكبير ميرزا تقي خان يبلغ الدرجة نفسها 
لايهب نسيم الخلد إلا من الجداول لكى يحل هواء الرياض به رائحة المسك 
وتنفست المزارع الخضراء فوق التراب حتى غدت المزارع رياضا لا حصر لها 
وبدلاً من المبالغات البعيدة عن الفكر وغير المقهومة غالبا - التى كانت عزيزة 
الجانب مرعية لدى الشعراء السابقين - فإن قاءانى يفضل أن يزين شعره بالتقاط 
العادية والرسوم الرائجة , فمثلاً يشير فى الآبيات الآتية إلى العادات والتقاليد المختلفة 
التى يسلكها العامة فى عيد التيروز :-- 
حل العيد قهب أيها الساقى وأدر الكأس واركل دور الفلك ولف الأيام 
يكفينا حرف السين من ( ساغر) أى الكأس أيها التركى 
فى يوم العيد إذا لم يتوفر السينات السبعة ''؟ للماجنين الشمالى 


. جرى يوم العيد اعدادهم أشياء أو أطعمة أى سبقة تيداً يحرق السين مثل : ستيل . سيب أو التقاح‎ )١( 
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يكتسى الناس بالقشيب بكثرة الحديث وآأنا أروم الخمرالمعتقة المترعة 
الكتوس 

كل واحد يضع على الماتدة السكر ويتلو دعاء الخير 

وأنا أطلب دعاء الشر من ياقوتتك السكريتين 

وبيد كل واحد فضة وحبة قمح وأنا أميل إلى حبة خالك أيها الفضى الجسد 
إذا لم يكن بها راحة قلبى محبوبتى التى أزالت الراحة من قلبى 

الفسدق واللوز من نقل يوم التيروز 

وأنا لا أريد فسدقًا ولوزا غير شفتيك وعينيك 

يحرقون العود فى العيد وأنا نائح كالعود 

بدون حبيبى الذى أضاع إسلامى بخاله الهندى 

يلثم الناس بعضهم بعضا وأنا أموت هما بسبب 

أن غيرى يقبل شفتى محبويتى العذب القم 

الخل على موائد العامة والحبيب يحيل 

وجهه الوردى إلى عبوس يلسعنى كالخل 

للناس يوم عيد واحد فى العام وأنا من طلعة 

الملك لى أعياد فى العام والشهر والأسبوع والصباح والمساء . 
فلا جرم أن هذا هو عيدى الخاص أبقاها الله 

خالدا ورائجا إذا كسد سوق العيد العام 
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وقاءاتى وأحد بين قله من الشعراء حين تعمد ادراج أوضاع عصره وسمات لغته 
فى شعره بل عرض بعض اللهجات والتطق الناقص أيضًا , قعطى سبيل المثال يذكر 
شعره الثالى وهى حوار بين شيخ وطقل وصبى صغير السن وكلاهما نصف أآحخرس :. 


أكَنيّات قاءانى 
كنت أتسمع عجورًا شيه أخرس وقت السحر يحادث طقلا ألكن بهذا النحو : 
يا من صصصبحى من ضفيرتك ليليليل 
أسود ومن ليليليلى من طلعتك صصصبح منير 
رصضضاب ششقتيك وشششهدهما 
أزززالا الصصصير والتحححمل من من جسمى 
ققال الطقل : 
لا تغيب أنت أنت على على على إذا إذا إذ ذهب عنى أقأقأقأقل من التساء 
هل تريد أن آل ألكم رأرأسك بضربة حتى يسقط مخمخك وووسط ففمك 
فقال العجوز : وووالله معمعروف أننى أنا المسكين ولدت ألكن 
سبسبعون وثثمانون سنة وفقها ثلاث وأنا شبه أخ أخ أخرس وأل وأل ألكن 
فقال الطفل آأش أش أشكر إلا إلهى متمتمئة مرة 
لآننى نوت فى دنياى من المللل والمححن 
أأأنا أيضا آل آل ألكن مثممللك أن أن أنت 
وأن وأن أنت أيضا آل آل ألكن متمثلى أأأنا 
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كتاب ( بريشان ) 


لقاءاتى قوق ديوانه مجموعة تحوى القصص والوعظ والنصح على مثال كلستان 
سعدى باسم ( يريشان) أى المضطري المتوزع القكر ء ويشمل ١١7‏ حكاية ٠‏ وأنشاً 
7 قفقرة من التصائح خالية من الأساس ويعيدة عن الضمير وقائمة على خيانة الملك 
والأمراء وجداعهم » ووقع الكتاب الذى يحوى موضوعات فى سيرة المؤلقف من ص١‏ إلى 
ص 4٠‏ فى كليات قاءانى طبعة طهران وطبع مرارا » ويذكر هذه الطبعات إدوارد فى 
العمود الثانى ص 5-551 من فهرسه . 


4- فروغى (ت ١1#‏ ه / 1١444‏ م) . 

أشيونا شيعا متدق الى هععرزا عداس ود اغا موسي معتطامى ٠.‏ وقلنا ائه كان 
يتخلص فى اليداية بمسكين ويفروغى فيما يعد يقال إنه نظم نحو عشرين ألقف 
بيت لكتهم اختاروا مثها خمسة آلاف والحق وها ينهاية كليات قاءانى طيعة 
طهران (5.5١-ه‏ / 0-١984‏ م) ٠‏ وفى الواقع هذه العلاقة نقسها التى ريطت 
هذين الشعرين لا تزال موجودة بين ديوانيها . مال فى الظاهر قفروغى على التقيض 
سيرته المختصرة التى زادوها على غزلياته المنتخبة » سعى سعدا يليغا فى اتباع طريقة 
الققهاء به وتعقيوه . وتكفى فى نظرى للتعريق به الأبيات الثلاتة الأولى من أول غزلية 
توحد دمتتكبيات دىواته ومعناها 

متى غادرت قلبى حتى إننى أتمناك ومتى أخفيت حتى إنى أبحث عنك 

خرجت بائة ألف اجتلاء إليك بمائة آلف عين 
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4- يعما جند قى 


هى ميرزا أبو الحسن حندقى الذى يشتهر فى الأغلب بإفراطه فى الهرزّل . وكان 
فحشه الخاص به يتمئل عبارته (زْن قحبه) أو المرأة الداعرة . هو آخر شاعر يذكره 
صاحب مجمع الفصحاء قيل ذكر سيرته الخاصة , كان يغما لقترة الكتب لدى رجل 
حاد الطبع وسقيه اللسان اسمه ذو الققار خان سمنانى » ويقال إنه نظم غزلياته هذه 
وأبياته الهجائية الكريهة لمجرد تسلية خاطر هذا الآمير وجلب رضاه وسمى مجموعته 
( سر داريه) » ومع أن (يغما) قد خلف قدرا كبيرا من الشعر الجاد والمراسلات المؤثرة 
المقبولة القاتثة وطبع كله كلياته الكبيرة عام (47؟١‏ ه / /-١477‏ م) بطران لكن 
شهرته أو فضيحته قامت على هزلياته ٠‏ ولا يكتب مؤلف تذكره دلكشا عته غير ثلانة 
أسطر ويعرفه بأته :(شخص لطيف وجدير بالمودة وشاب حسن الطيع وقصيح لم يقفكر 
قط جمع أشعاره) ٠‏ هاجم قاءانى يغما بأسلويه الخاص ٠‏ ونظم هذه الأشعار الآتية 
المغالية والمليئة بالمبالغات فى حقه )١(‏ . 


محتويات كليات يغما 


تشمل كليات مغما الآجزاء الآتية كما ظهرت طهران : 

أ - النثريات (ص ”> - )١55‏ وهى مراسلات كثيرة يخاطب يها أصدقاءه ومعارقه 
وليس لها للأسف تاريخ على حدود بحثى » والدراسة الدقيقة لهذه المراسلات سوف 
تزووة ملز ودى: < مععلومات.: وائدة عن حفاتة كقيرا عنيا خطابات لأمعنقائه 
ومعارف وأتاس مجهولين وكتب بعضها إلى أولاده ميرزا إسماعيل المتخلص يهتر » 
وديرذا تعد عنقا . وميرنا معمد على كبن + وميرنا براقي ستاق» وض 
بعضا منها إلى رجال نقاونوا شهرة وقوة وذكر أسمائهم » وقد سعى قى كثير من هذه 
المراسلات إلى أن كتب بالفارسية الخالصة ويتجنب الألفاظ العربية , وكتب قسما من 
المراسلات واسمها (نامه بسيط ) أو الرسائل المبسطة يتُسلوب كثير اليساطة . 


(9١٠؟١ه/رةمه1ا ‏ دم). 
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ب - الشعر 

.) ١487-1١54 الغزليات القديمة ((ص‎ -١ 

"'- الغزليات الجديدة ( ص >١7” - ١84‏ ) . 

'- السردارية التى أشرنا إليها قيما سيق ( 5٠١"‏ -؟١/!)‏ نظمت فى شكل الغزل 
ويتخلص ( سردار ) أى القائّد . 

5- القصابية( ص 257١ - "9١8‏ ) . وهى من حيث الشكل والمحتوى تشيه 
السردارية وتخلص قيها بقصاب . 

ه - كتاب أحمد (ص؟777 -/287) ويشيه ما سيقاه وتخلصه فيه ( أحمد) . 

1 - مثتوى شكوك خلاصة الافتضاح ( ص 48> - 10؟) يشرح فيه واقعة 
مفتضحة وقبيحة ذكر حالها فى حاشيته ص 54> . 


“ا | متتوى شكوك الدليل ( 511 ا 0 ) على وزن الشاهنامه وظاهر مدح 
وباطنه قفحاء لمن اسمة سينيد قتير وهو قارئى روضة - وبسمية يقما (إرستم السادات ) كَ 


4 - المرائى فى مصائب أئمة الهدى عليهم السلام ( 785 - "١1١‏ ) . 


9 - الترجيح بند والتركيب يند ( ص 39١ - ١١"‏ ) وأغلبها يشرح موضوعات 
هابطة وسالفة . 


. القطعات ( 777 - 060؟) ء وأكثرها هجاء وهزل وشرح موضوعات قبيحة‎ - ٠ 


١‏ - الرباعيات ( 501 - 544؟) , وهى هابطة ووقحة أيضا. 


هجاء يغما 


تشكل الغزليات الجديدة والقديمة والمرائى وذكر المصائب فى 4.7.١‏ مما سيق 
الجء الحاد والمعتير فى ديوان يغما تكن تقودا] دلث كلياته » وياستثتاء رقم ٠‏ الذدى 
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يمكن قيوله يصعوية فإن باقى ديوانه لا يستحق الطيع أو الترجمة . وعبارته ( زن 
قبحه) وهى عيارة فحش خاصة بالشعر بل يطلقها على تفسه أيضا مع أنها تعبير يعدم 
القبول واللطف ء لكنها بالقياس إلى غيرها من الألقاظ التى يستخدمها تعد مقبولة ولطيفة , 
ومن ناحية أخرى فإن أشعاره الجديدة ومرائيه تدل على مقدرته نظم الأبيات الجيدة 
والمقبولة ؛ وعلى أنه فاق قاءانى تسلطًا على الألفاظ وإن افتقر إلى إيقاعه وموسيقاه. 


المرائى الدينية ليغما 


ببدى أن يقما هو مبتكر لأسلوب فى إنشاء المرائى يسمى ( تواح ضري الصدور), 
وكنت أظن حتى فترة أن هذا الأسلوبي من الأساليب التى ظهرت قى إدران بعد الثورة 
الدستورية ( ه-19 م) . وذكرت نماذج عدة له فى كتابى المسمى ( صحاقة إيران 
وشعرها الحديث ) . والأشعار التالية هى مطالع ثمانى قطع من المرائى صاعها يقما 
بذالك الأسلوي نقسه :- 


نواح صرب الصدور 
أصل عطشا الفرات الأكبر هو فتاى الأكبر 
ففيضى سيلا يا عين عينى الدامعة فهو فتاى الأكبر 
صنع نقابى الأسود عالما من نيل الغراء 
حتى أحدثت كسوة عمرك( غديرهم ) المتتصر 
فأتى بياقوت دام من هو فتاى الأكبر 
حتى البد ستظل حرقتك يا وليد الأحرار 
من الأزل ليت أمى لم تلدنى 
لا يمكن الصير طويلا على فتاى الأكبر 
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( وله أيضا ) 
ماذا أقعل إذا لم أفعل غير الشكوى من الفلك الظالم ؟ 
وماذا أفعل إذا لم أفعل غير شكاية النجوم؟ 
ماذا أقعل إذا لم أفعل ؟ ماذا أفعل إِذَا لم أفعل ؟ 
ماذا أقاسى إذا لم أقاسى من هم العياس الميتلى ؟ 
ماذا أفعل إذا لم أفعل غير النواح على حسرة الأكبر ؟ 
ماذا أقاسى إذا لم أقاس ؟ ماذا أقعل إذا لم أفعل ؟ 

( وله أيضا ) 
أراك شمسا يوم الحشر فى الليل الخفى 
وأراك شمسا واضحة من الصباح إلى المساء 
شمساء ثم شمسا متمردة شمسا ثم شمسا متمردة 
وهنت يسبب هله المصيبة العظمى الذرات العالية والسافلة 
قاستح فأنت أيها الشمس لست أقل من الذرة 
وكل ماهو موجود يتحرك ويعمل 
شمساء ثم شمسا متمردة 

( وله أيضا ) 
الملك القليل جنده والسهل والحبل حصمه واحزناه عليه 
شق قلب الإيمان وا أسفاه على نصرة العدو 
واحرّناه وا أسفاه على نصرة العدو 
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وحزناه وا أسفاه على نصرة العدو 
أه من هؤلاء الوضعاء الذين باعو دينهم لدنياهم 
واحزناه على ملك عالم الدين وملك الدنيا 
هاجم فانتطم أمره واحزناه واأسفاه على نصرة العدو 
( وله أيضا ) 
أرى حشرا ظاهرا فى عالم السماء 
قهل هذا مساء عاشوراء أو صياح حشر السماء ؟ 
فاستحى يا سماء أأخيرا يا سماء 
فاستحى يا سماء أخيرا يا سماء 
ظهرت شمس من دورة السماء ذات النجوم الحالكة 
ليتك لا تدرونين بمثل هذا الدوران مرة أخرى يا سماء 
فاستحى يا سماء أخيرا يا سماء 
فاستحى يا سماء أخيرا يا سماء 
( وله أيضا ) 
لميقم أهل الأرض بمآأتم لهذه المصيبة 
وإغا الأركان الآره بعة والجهات الست والأفلاك التسعة دار مأتم لها . 
كيف يجوز أن تنقلب أيها القفلك ؟ 
كيف يجوز أن تنقلب أيها الفلك ؟ 
صراخ الجن والملائكة يجرى فى مأتم فخر الأمم 
من الثرى إلى الثريا ومن الثريا إلى الثرى 
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من القدم إلى مساء العدم 
فكيف يجوز أن تنقلب أيها الفلك ؟ 
( وله أيضا ) 
الأسبوع ضغينة والشهر شر والعام حققد والقرن فساد 
والليل هم والنهار ظلم والمساء ألم والصبح عزاء 
والدم مهدر والمال مضيع والدم مهد والمال مضيع 
الفتنة يقظى والآمان نائم والخصم حقود 
والجمع بلا حام والمائدة مطوية والنهب هو الحاكم 
والآتراك المغيرون يكمنون والدم مهد والمال مضيع 
( وله أيضا ) 
انظر ولد الزهراء فى حلق ابن مروان 
الأول ذليل والثانى عزيز فانظر هذا وذاك 
فاه وآه انظر ذورة الزمان فاه وآه انظر دورة الزمان 
آل مروان أمسكوا سيوفهم وأل يسن وهبوا أرواحهم 
فانظر نفى الحق وإثيات الباطل والكفر والإيمان 
إذا نظرت لهذا وذاك عيانا فاه وآه انظر دورة الزمان 
هذا آخر الأجراء من حيث الشكل يقترب كثيرا ٠‏ إلى رقم ١9‏ الذى أدرجته 
فى كتاب( صحافة إيران وشعرها الحديث ) . والأشعار السابقة مهمة من حيث 


الشكل . والنواح الآتى سهلاً جدا وجميلا . وأختار ستة أبيات فقط من 19 بيتا 
التى تشكله : 
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كل كثير! من الحياة قلبى وأعانى سكرات الموت فى كل أن 

غدت قلوب النساء دار الأم ومأتم 

وصارت أجساد الرجال هدف السيوف والسهام 

والولدان يتشحطون فى دمائهم والبنات يصرحخن 

والأخوان صرعى والآخوات أسيرات 

بلغت دماء الأكباد أفواه الأمهات 

وصار اللبن دما فى حلونٌ الرضع 

وصار الشرر فى أعين الأسرى والنار فى ضمائرهم بدلا من الدمع والصراخ 

وارتفع صريخ العطشى أفواههم من الثرى السافل حتى الأثير العالى 

وما يثير الحيرة هوان دعراء الهجاء والهزل مثل يغما وقاءانى تملكهم هذا القدر 
من الحب الإيمان يآئمة دينهم » وتظهر إمارة حيهم فى عدد قليل من قصائدهم » وريما 


تحد تظدرا أقرب لهما فى الأدب الأورويى الحديث الشعر القرنسى ( فرلان - عنواعي) 
١16 - 2‏ حم . 


سبهر وهدايت وشيبانى 


يجب ذكر أنتين من الشعراء دون بقية شعراء عهد ناصر الدين شاه الذى كان 
مقتله ( أول ماي 1841 م ) الزهرة الأولى للثورة التى أثمرت بعد ذلك يعشرة أعوام ؛ 
أولهما : ميرزا محمد تقى كاشاتى المتخلص ب(سهبير ) ٠‏ والثاتى ميرزا رضا قلى 
خان هدايت , لكنها يشتهران أكثر بكتابتهما قى التاريخ ؛ لهذا فلسوف أذكرهما فى 
الفصل التالى مع أن مج مع القفصحاء أورد ذكرهما ( 677١/ر‏ - ١481‏ سيرة سبهر 
و 411-146 سيرة هدايت ) » وشاعر ثالث يجدر ذكره هو أبى النصر فتح الله خان 
شيبانى كاشانى الذى طبعت نخية من شعره فى ( أختر ) بإسلام بول (عام ١7.8‏ ه 
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/ .وما ١‏ 6 وورد شرح مقصلة لسيرته فى مجمع القصحاء ( ه) : 
بل أنتا لم نوف حق هؤلاء . 


المدرسة الجديدة لشعر ما نالك الثورة 


تحدثت فيما يتصل بالمدرسة الجديدة الآدبية التى ولدت ثورة ( ١1.‏ -7 ) 
وشعرها الجديد ) . وأتقل منه ما يتسع المقام لذكره هنا : 


دحو 6 عارف 6 أشرف , بهار 


وسيد أشرف جيلاتى .ويهار المشهدى » ودخوا هم أكثر الأربعة شبابًا وأهمية : فقد 
نظم شعر كثيراً فى القترة الأخيرة إذا صح ظنى ٠‏ وتتضح قوة قريحته الشعرية من 
القطعة رقم ؟ والقطعة رقم ١4‏ فى كتابى السابق الذكر إحداهما فى رديف ( أكبلاى ) 
والأخرى فى غابة اللطقف تظمها فى ذكرى صديقه القديم ميررا جهاتجير خان شيرازى 
صاحب جريدة ( صور إسراقيل ) ل وطبعت القطعة الأولى فى هذه الجريدة تفسها فى 
عددهقا المؤرح 9 توقفمعر 1١5٠-1‏ م » وطيعت الثانية قى عدد مارس ١1١5‏ م . آما (يهار ) 
ملك الشعراء فهو صاحبي جريدة ( تويهار ) أى الربييع الحجددد والتى انتشرت ياسم 
تازه بهار أى الربيع الجديد بعد توقفها . وهو شاعر ليضع قصائد جميلة وردت نحت 
أرقام ,36 .77 .57 . فى كتابى الآنق الذكر ٠‏ الذى أدرجت فيه أيضا أشعار 
لعارف تحت رقم ١٠‏ وشعرا لأشرف فى أرقام 37:191:17:117,9.1/:5» ولا أعتقد أن 
شعر هؤلاء الشعراء وغيرهم طيع قى صور إسرافيل ونسيم شمال وتويهار » ولايد من 
جمعةه .وفى الصحق الحالية يوجد عمود خاص للآدب ينشر فيها مئل هذا الشعر, 
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وقد وضحت بالتقصدل هذه الندقطة وشهى 0 الشعر المعاصر عليه أن ينظم لكى بقع 
موقفع الرضا مى النوق الدائم الاتساع عامة وبعكس الأقكار المتزائدة للشعب 4 
ولا يختص بمدح ممدوحين معينين وأمراء ووزراء وتجياء . 


المرحوم أديب الممالك 


يلزم هنا أن نذكر كلمة عن أحد الشعراء » وقد مات حديئًا وتتمتع آثاره بقدر 
المعروف ولقئه أنيب الممالك وتوقفى قى /؟ رمبع النانتى ١‏ ه( 8 قبرزابر 1١911/‏ 6 1 
ولدى ثلاثة مصادر عن سيرته : 

. ) ٠. - 97” عن شعراء إبران الجدد ( ص‎ ١9 شرح فى مخطوطتى رقم‎ -١ 

؟ - تيذة قى العدد العشرين من القترة القديمة لصحيفة ( كاوه ) بتاريخ 

"' - رسالة نشرت قى مطيعة ( كاوياتى ) بتاريخ ١١51١‏ ه / ١»‏ م بيد ملك 
الشاعر ونشرها . ويطلب من أى قارئ لديه نسخة من أشعاره التى لم تتشرها هذه 
الرسالة أن يرسلها إليه ليطبعها. 


خدماته فى الكتابة الصحفية 


أوردت موجرًا لسيرة أديب الممالك فى كتايى ( صحافة إيران وشعرها الجديد ) 
يمناسية ذكر الصحف التى كاتنت تنشر يقلمه » وهذه الجرائد التى نشرت فى أوقات 
مختلفة هى الأدب الصادر فى تبريز ( لالا - 8؟) . ومشهد ( ص 38 ) ٠»‏ وطهران 
(ص 59 ) ء والتى تشمل السنوات ما بين 1١517‏ -1117 ها / 1494 - 191.6 م, 
ثم جريدة الإرشاد الصادرة قى ( باكى ) كانت تصدر باللقتين الفارسية والتركية يعون 
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أحمد بيك أغا ييف قراياغى . ثم جريدة إيران الملكية ( ص 838- 1١‏ ) التى نشرت 
شارك قى أصدرها فى ١1135ه‏ / ”1507 -5 مء ثم عراق العجم ص ١١51 - ١١8‏ 
التى كان بيكتي قبيها فى عام 5؟؟١‏ / ١١١1‏ مء ورد أشهر شعره قى هذه 
الصحيقة ص يد د د 

عيسى القائم المقام ويخمسة وثلاثين ظهرا بالإمام زين العايدين » ويلغ فى ١5١4‏ / 
( برواته ) إلى ( أميرى) للانتساب إليه . وسافر فى ١7١١‏ ه / 1497 -5 م مع هذا 
7 )الى أميرة بأتربيجان وغير بها قلتسوته إلى العمامة وصار معاون مدرسة 
وساح خلال عام "١ - ١71١48‏ ه ا / ١151-١‏ - 5 م القوقاز وخوارزم ( خيوة ) » ثم 
ساقر إلى مشهد وعاد قى آخر عام ١١١‏ ( مارس 151-57 ) إلى طهران وصار فى 
العامين التاليين ( ١1517١‏ -لم /ر 1907 - ه م) الكاتب المهم والمحرر الأول لجريدة 
اران الملكية ( إبران سلطانى وقى عام ١15‏ /راه.ؤ5١ا‏ 1 ) أصيح مدير جريدة 
إرشاد (ياكى ) ثم غدا قى ١7:55‏ 19-1 م كاتيا بجريدة المجلس التى كان أسسها 
وشالرك قى يوليى ( 1165١‏ ) المهاجمين وطلاب الحرية أثناء فتح هران ٠‏ وعين قى 
رئاسة قضاء العراق .ثم تولى المخنصي نقسه قى ( سمنان ) وماتت اينته الوحيدة قى 
م 1937 م . ويعد هذا بعامين عين مدير للصحيفة الشيه الرسمية (آفتات ) 
أى الشمس ء ثم قوضت إليه رئّاسة القضاء فى يرد فى 0©؟؟١١‏ ه / ١5١1‏ حَّ 4 ولكن 
لم يمر وقت حتى أتى طهران » ومات يها قى سن الثامنة والخمسين . 


نقد شعره 


لا تنحصر أهمية شعره - كما يرى خان ملك اين عمه ورقيقه - قى أسلويه البديع 
والميتكر وحسب , بل فى أنه يحكى أطوار الشعب الايرانى وأخلاقه فى الستوات التى 
تغص بالحوادث ما بين ١4-7‏ 1117 مء يقال إنه لم يبلغ قى الهجاء بعد ( سوزنى 
السمرقندى) من الشعراء القدامى شاعر مثلما بلغ أديب الممالك » ونشر خان ملك فى 
الرسالة التى نشرها مطالع جميع القطع التى يحوزته لآديب الممالك وأورد عدد أبيات 
كل قطعة وطلب ممن لديه شعر له ليس عنده هو أن يرسل يه إليه قبل جمادى الأولى 
5ه ( ديسمير 1977 م ) وهو التاريخ الذى حدده لطبع ديوان شبه كامل شعره . 
ونشرت جريدة ( كاوه ) الشعر الآتى » وهى جزء من إحدى قصائده عن هجوم روسيا 
القتصيربة وقازكت موضوعها محضفوة قضردة سعدى الفسرازى التى 'أنشافا ممناسية 
زوال الخلافة العياسية على يد المغول وشعر ( الأنورى ) فى هجوم الغز . وشعر حافظ 
الشيرازى عن حرص نيمور وطمعه : 

ما انفصل الحمل المسكين عن راعيه فلم يأتع 

النوم فى الصحراء من الخوف ولم يهداً 

فقدم دب للصيد وأجهز عليه وصار حملنا طعمة لذاك الدب القوى 

فأسفًا على هذا الحمل الصغير الغاقل وتبًا لذا الدب العجوز الضارى 

ذكر فى مخطوطتى رقم ١1١‏ قى ص 5 أريع وأريعون تاليقا من تاليقاته منها 
ديوان عريى وآخر قارسى ٠‏ ومجموعة مقامات ومعجم شعرى . وكنب رحلات ٠»‏ ويضعة 
كتب فى الفلك والجغرافيا والعروض وبساتر العلوم . 
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الفصل الثامن 


المذهب الشيعى وأئمته المجتتهدون والمشايخ 


المذهب الشيعى 


كان من أهم ننائج تجديد المذهب الشيعى وتشره فى عهد الصفويين ظهور 
المجتهدين والمشايخ واستقرارهم » وهم الذين يطلق عليهم السواح الغربيون- غاليا - 
اسم ( القساوسة ) . ومع أن هذه التسمية لا تناسيهم تماما إلا أن استعمالها يقترن 
بالصواب فى حق الشيوخ الشيعة أكثر من العلماء السنة . لآن هؤلاء السنة ما هم 
علماء بالآوامر القرآنية ومطلعون على القوانين الشرعية . ولا يدعون أية قدرة 
سماوية أو نقوذًا خاصا روحيا كما يفعل المشايخ الشيعة . 


أصل الاجتهاد 

الاجتهاد . والاجتهاد هو الكشق والتشر الجير للحقائق الجديدة الدينية المبنيين على 
فهم كلام الله المجيد والأحاديث والأخيار وهذا الكشف والنشر نتالهما الشيخ الشيعى 
بسعى وجهد فائقين . والجملة الآخيرة هى المعنى الحرقى لكلمة الاجتهاد فى 
العربية(') » ومن يبلغ هذه الدرجة يسمى مجتهدا ورتبته تساوى تقريبا رتبة (الكارديتال ) 


)١(‏ برى باسمى أن الاجتهاد قى اصطلاح علماء الشيعة هو استفراغ الوسع قى تحصيل الظلن بأحكام 
الشرع بالأدلة الأريعة وهى : الكتاب . والسنة . والإجماع ٠‏ والعقل . 
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فى المذهب الكاثوليكى ٠‏ أما السنة قلا يوجد فيهم مثل هذه الدرجات » ويعتقدون أن 
باب الاجتهاد بالتحى الذى ذكرتاه آنقا قد أنسد يعد وفاة مؤسسى المذاهب الأريعة 
وهم أيو حنيفة (ت ٠‏ ه / لاالام) » ومالك بن أنس (ت تحو 5لا١‏ / 7١‏ ) . 
والشاقعى (ت 3٠١ / ٠١5‏ ) . وأحمد ين حنيل (ت 55١‏ //ر 864) ؛ ويهذا قإن ياب 
الاحتهاد الذى لا بِزال مفتوحا للناس فى عقيدة الشيعة قد أنسد فى عقيدة السنة منذ 
أكثر من ألقف عام ٠‏ والمذهب الشيعى يقوق الذهب السنى يمراتب كثيرة من ناحية 
قابليته للتوافق واستعداده للتكلف والتلاؤم بسيب الإجازة بالاجتهاد رغم أنه من نواح 
أخرى أكثر محدودية وصرامة من المذهب الستى . 


اجتذاب العلوم الدينية لأصحاب القرائح والطامحين 


على التحو الذى سوف نثبته خلال هذا الفصل فإن القوة والمرتية التى تالها 
الشيوخ فى العصر الصقوى قد صرف الشياب الذين كانوا يأتسون فى أتفسهم 
الاستعداد الوهبى والقريحة الذاتية للشعر والأدب وسائر العلوم عن هذه القنون 
وشغلهم بالعلوم الدينية» وتعزى- إلى حد ما - قلة الشعراء وكثرة العلماء الدينيين قى 
العصر الصقوى الى رقعة مكانة هؤلاء العلماء وظهور مجال لأهل العمائم » أسس 
الملوك الصفوية الذين أطلقوا على أتفسهم بحب يالغ ( كلاب على عتبة الآئمة الأطهار 
أى خدام للمذهب الاثنى عشرى ) المدارس العديدة » وكان كل طالب علم فقير وجائع 
يلتحق يهذه المدارس يتوقع - يلا شك - أن يغدى مجتهدا عظيما ويتملك مفتاح 
الحياة والممات للناس : ويضحى مشمولاً بالاحترام الذى يساوى تقريبا جلال الملوك . 


عدم الوصول لرجال الدين 


تمتعد طيقة قط من الطيقات الاجتماعبة الإدراتنية عن متتاول الآجاتب كما ايتعد 
وأصحاي المناصي الحكومية المؤتنسين بالعادات والأفكار الغربية والمؤلفين معهم أكثر 


202 


من غيرهم من الطيقات ؛ بل تمكن من مخالطة أآرياب الحرق والصناع وأرياب 
الأراضى والقلاحين والصوقية وأتباع الياب واليهاء والدروايش ٠‏ لكن قلة من الأوربيين 
هى التى استطاعت أن تختلط برجال الدين وتصادقهم . 


قصص العلماء 


ولفهم الحياة الخاصة لطيقة رجال الدين وإيثارهم العزلة وكيقية حياتهم ؛ فلن 
يجد على قدر علمى أقضل من كتاب متوسط الحجم وجديد التاليق واسمه قصص 
العلماء . ومؤلق هذا الكتاب هو محمد ين سليمان التنكايتى المولود فى 0©؟؟١‏ / 
6 -*0” وأنتهى هذا الكتاب خلال ثلاثة أشهر وخمسة أيام وآتمه قى ١1‏ رحجب 
هد/ ٠١‏ ديسمير 141/5 م ء ويشمل سيرة ( 161 ) رجلاً من علماء الشيعة 
من القرن الرابع إلى الثالث عشر الهجرى » وليس به أى ترتيبي صحيح لا بالترنيب 
الهجائى لأسماتهم ولا يحسب تقدمه الزمنى . 

جعل المؤلف سيرنه فى المرتية الرايعة وتجاوزت عشرين صفحة , وذكر ١15‏ 
كتابًا من تاكيقه غير الشروح والتحريرات المختلقة الأخرى» وكنت قد طالعت فيما سيق 
أجزاء من هذا الكتاب عن الشيخية والبابية ثم قرأته من أوله إلى آخره فى عطاة 
أى عام ( ١79:5‏ ) » واكتسيت من وسط الموض وعات التاقهة والخزعبلات قدرا قيما 
لا يمكن الحصول عليه فى كتب السير الأخرى » ومع أن هذا الكتاب يتمتع بميزة أيضا 
فوق قصص علمائه إلا آنتى سأتريث يإيجاز عن كتب السيرة قيل أن أدخل فى شرح 
موضوع آحر: ٠‏ 

علم الرجال أو كتب السيرة هو العلم يتحوال الآئمة والقواد ونقلة الأخبار ورواتها 
ويشكل جزءًا مهما من علم الققه ؛ لأن هذا العلم لازم لتفهم صحة الروايات أو سقمهاء 
وكتب الرجال هذه متها عدد كيير فى المتتاول . 

نشر أسيرنجر 506609066 أحد أهم كتب الرجال وهو فهرست محمد ين حسن 
اين على الطوسى الملقب بشيخ الطائفة ((ت 55٠0‏ ه / ١٠١5‏ م ) » ويحصى أريعة 
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كتب أخرى لها الدرجة نفسها من الأهمية هى أسماء الرجال تاليف الشيخ أحمد بن 
على اليحاشى ( ات هة ه  ١١٠.”‏ م ) ومعالم العلماء تاليف محمد بن على 
دن تشهر أشوب المازنتدانى (ت هلاه - ؟ ١15‏ ( و وإيضاح الاشتقهأه تلصيثكيقف 
حسن بِنَ يوس قف ين مطهر الحلّى ( ولد 144 ه - ١760١‏ م ومات اللا - 17315 ) , 
ين أحمد ين إيراهيم البحرينى ( ت ١147‏ / 5-17/5) , وكتاب آخر يماثل هذا 
وآلق كنايه قى ١1487 / ١١50‏ + وكل هذه الكتب مؤلقة بالعريية . أما أقدم كتب الرجال 
بالفارسية ولف فى (١٠11اه‏ / )م .ولا يجدر اهماله قهو مجالس الموؤمتين , 


مجالس المؤمنين 


مؤلفه سيد نور الله ين شريف المرعشى الشوشترى الذى قتل بتهمة ثياته على 
مذهب التشيع فى 11-١10 / ١١١9‏ ء ويتميز هذا الكتاب عن سائر الكتب المذكورة 
بالتفصيل وسهولة فهم العمة . لكنه أورد سيرة عدد كبير من كيار الشيعة فى اثتى 
عشر مجلسا لا الققهاء وحدهم بل سائر الطيقات ٠‏ وليس من تايعى المذهي الاثتى 
عشر وحدهم يل كل من يعتقد بوجوب تولى على بن أبى طالب الخلاقة مياشرة 
يعد الرسول . 


من الكتب الجديدة فى الموضوع تفسه التى ألقت قيل ستين عاما بإيران فضلاً عن 
قصص العلماء الذى سيق ذكره لابد من ذكر ثلاثة كتب : الكتاب المفصل روضات 
الجنات قى أحوال العلماء والسادات بالعريية تاليف .» محمد بن ياقر بن حادجى 
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رين العايدين الموسوى الخوتسارى الذى يقص سيرته هو فى ص ١7١‏ -8 الجرّء 
الأول فى عام 14؟١‏ ه / 1814 م ١‏ والسير التى رتبها هجائَيًا تشمل علماء المسلمين 
فى كل عصر ولا تتنحصر فى الفقهاء أى أتباع المذهب الشيعى وحدهم ؛ قمثلا أورد 
سير صوقية كيار مثل اليسطامى ٠‏ وإبراهيم ين أدهم . والشيلى ٠‏ وشعراء عرب . 
مثل - ذى الرمة والفرزدق ٠‏ واين القريد » وأبى نواس ٠‏ والمتنيى ٠‏ والحلاج » وشعراء 
فرس ؛ مثل : ستائى ٠‏ والعطار » وناصر خسرى ء والرومى » وفضلاء .» وعلماء 
كالبيرونى ٠‏ وتابت ين قرة » وحنين بن إسحاق ٠‏ وابن سينا » وغيرهم وقوق هؤلاء أورد 
ذكر الفقهاء الشيعة حتى عهد قريب ؛ ولهذا فإن هذا الكتاب يحتل أهمية خاصة فى تظرنا . 


نجوم السماء 


والكتاب المهم الآخر المؤاف فى عام تاليف روضات الجنات نفسه (83؟١‏ ه / 
8 - ١ل‏ م) لكنه بالقارسية هو نجوم السماء ٠‏ ويختص بيأحوال العلماء والفقهاء 
الشيعة فى القرون الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر الهجرية ( 657١اه‏ / 
85 م) ١‏ ويترتيب تاريخى ٠‏ مؤلقه هو محمد بن صادقين مهدى , وينقص هذا 
الكتاب شان سائر التاليقات الشبيهة له قهرست الأعلام أى حتى فهرست الموضوعات . 
ولكنه يوجه عام يمكن أن تجد فيه قدرأ كبيرا من المعلومات المفيدة . 


كشف الحجحب 


الكتاب الثالت الذى أميل أن أتحدث عنه هنا على حدة هو كشف الحجاب 
والأستار عن أسماء الكتب والأسفار ٠‏ وورد بهذا الكتاب ذكر الكتب ذات الأهمية 
الأولى» لكن يرى يه قدر كبير من المادة العلمية عن أحوال الشخصيات كذلك » درج قى 
هذا الكتاب أسماء وموضوعات خاصة ب )١4١4(‏ كتاب شيعى بالترتيب الهجائى 
ويالعريية » ومؤلفه هو سيد إعجاز حسيتى المولود فى ١١2٠‏ ه / 1476 م » والمتوقى 
فى ١747‏ ه / -147 م ء وناشر هذا الكتاب وطايعه هو محمد هدايت حسين وجد 
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أصله المخطوط فى المكتبة القيمة قى ( بانكييور ) » وأعد يتشجيع أ. دنيسون روس 
فصول الكتاب للطبع ويادر إلى طباعته على نققة الجمعية الآسيوية فى الينقال . 


تذكرة للشعراء الشيعة 


ويلزم أن ننوه هنا بشرح لكتاب عريئ فى ذكر أحوال الشعراء الشيعة اسمه 
( نسية السحر فى من تشيع وشعر ) يقلم يوسف ين يحيى اليمتى الصتعائى: وهذا 
الكتاب نادر . وعلى حد علمى لم يطيع حتى اليوم » ولحسن الحظ فقد وصلت إلى 
تصفه ( من حرف الطاء إلى الياء ) ٠‏ ويتحصر قى ذكر الشعراء الذين تظموا بالعربية . 


من بين هذه الكتب ميدو روضات الجنات أثر علمية وأجدر بالإاقادة ٠‏ أما العالمين 
بالفارسية وحدها ؛ فسوف يصادقون موضوعات مهمة كثيرة ويعض الأجزاء المزجية 
للقراغ والمضحكة قى مجال المؤمنين ونجوم السماء وقصص العلماء . والكتب القديمة 
للرجال مثل كتاب الطوسى والنجاشى عامة كثيرة الجفاف والخشونة » وهى تفيد فى 
المراجعة آكثر منها قى المطالعة . ولأتنا نهتم هنا بالفقهاء قى العصر الصقوى ويعده ؛ 
فتكتقى يكلمات يسيرة عن علماء الشيعة القدامى مع أن طلاب العلوم الشرقية من أوريا 
على علم بأسماتهم وألقابهم والتايخ التقريبى لحياتهم . 


المحمدون الثلاثة موسسو الفقه الشيعى والكتب الأريعة 
أهم العلماء القدامى قى الأخياء محمكون ثلاثة هم 5 الكلينى ([ محمد دن 


اليعقوب المتوفى فى 9؟1! ه / 55١‏ م ) , واين يابويه ( محمد ين على بن موسى 
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))٠١0/‏ ؛ الذى سيقت الإشارة إليه . الأول هو مؤلق الكافى) والثاتى مصتق من 
لا يحضره الفقيه » والثالث محرر الاستيصار وتهذيب الأحكام » وتسمى الشيعة هذه 
الكتب عامة (يالكتب الأريعة ) . واسم كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) يشيه عبارتنا 
المتداولة تقريدا .وفى ( كل إنسان ماضى نفسه #عل2ةه! ثثان 15 2820 لإتعلاط) » ورد 
شرح تقفصيلى لهذه الكتب الأريع فى كشق الحجب الذى سيق ذكره . 


ثلاثة أسماؤهم محمد فى القرون الأخيرة 


ظهر فى الأزمنة الأخيرة ثلاثة من العلماء أسماؤهم محمد وهم : محمد ين حسن 
ابن على الحر العاملى مؤلف كتاب أمل الآمل المذكور قيما سيق . ومحمد المرتضى 
الذى يسمى عادة الملا محسن قيض وتوفى قفى حدود ٠١5٠١‏ ه / ,١115‏ ومحمد يقر 
مجلسى (ت 1١١١١‏ ه/ ١.١ - ١195‏ م) ؛ ولكل من هؤلاء الثلاثة كتاب كبير 
ومقصل : الأول كتاب اسمه ( الوسائل ) ء والثانى ( الواقى ) . والثالث ( بحار الأتوار ) . 
ويجب يوجه عام تسميتها بالكتب الثلاث قى العهود الأخيرة . 


اللغة العريية هى لغة تأليف الكتب الدينية 


كل هذه الكتب السيعة التى تعد أساس الققه والأصول والأحاديث والأخبار 
الخاصة يالشيعة ألفت كسائر تاليفات علماء الإسلام وفقهائه بالعربية ؛ لأن هذه اللغة 
فى الإسلام يمثاية اللغة اللاتينية فى مؤلفات المسيحيين الكاثوليك . ولا يتسع هذا 
الكتاب شرح أوسع لهذه الكتب المذكورة أكثر مما قدمناه » ويلزم أن نتتحدث عن 
الرسالات الفارسية المؤلقة فى الموضوعات الدينية لآ قبيل هذه الرسائل كانت الوسيلة 
الرائجة الفقهاء العهد الصقوى لترويج عقائدهم الديني ؛ة وارتهن تجاحهم أكثر يهذه 
الرسائل . ومع أنه من الواجب علينا وصف هذه التاليف القارس ية المذكورة , لكتتا 
لن تستطيع أن تقدم لها شرحا يليق يها يذكر صاحب روضات الجنات عن كمال الدين 
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حسين الأردبيلى المعروف بالأخص المعاصر للشاه إسماعيل الأول ( تقل أنه أول من 
صنف قى الشرعيات على مذهب الشيعة بالقارسية ). 


قلة الكتب الفقهية الشيعية فى أوائل الحكم الصفوى 


رآينا من قبل كيف واجه الشاه إسماعيل وقت فتحة تيريز يشأن العثور على 
المعلمين والكتب يهدف نشر وتعليم للمسائل وأصول العقائد لذلك المذهب الذى كان 
ينوى إقراره مذهيًا رسميا لسائر اليلاد » ومع أن هذه الفكرة لم تكن مستحسنة 
لدرسه.ء لكنه أقدم عليها وهى صرورة دعوة هؤلاء العلماء القضلاء الشيعة العرب إلى 
إيران؛ لأنهم افتقدوا يإيران تماما ء وكان أغلب هؤلاء العلماء العرب الشيعة قاطتين 
إما قى البحرين فى الخليج القارسى أو قى جيل ( عامل ) قى الشام ‏ وقد صنق كما 
ذكرنا كتاب عن علم اليلدين : آولهما ( لؤّلوّة البحرين ) ٠‏ وثانيهما :( أمل الآمل ) 
الجزائترى بصحية أخيه شيراز تعلم من آحد معارقه عيارة ( مدرسة منصورية راميخواهم ) 
أى آريد المدرسة المنصورية ٠‏ وكان يحاكيها محاكاة البيقاء هو وأخوه قى سؤالهما عنها . 


سيرة واحد من طلاب العلوم الدينية 


تقابل ضمن سيرة أحوال سيد نعمة الله الجزائرى هذا حسيما ورد قى قصص 
العلماء أمورا دقيقة وغير متوقعة هى تموذج للمشقة والضريات التى تحل بطلاب ذاك 
الزمان فقد ولد المذكور فى ١١٠١(‏ ه / ١ - 175٠‏ م) وألف سيرته فى التاسعة والثلاثين 
من عمره وبقول : ( قى هذا العمر القصير كم حدثت لى من مصائب جمة ) » ويداية هذه 
المصائي من السنة الخامسة من عمره حين كأن يشارك رقفاقه الصغار اللعى قأتاه أبوه وقال 
له : ( هلم يا ولدى لكى نذهب إلى المعلم ؛ وتتعلم الكتاية حتى تصل أعلى الدرجات ) . 
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الخطوات الأوثلى فى طريق التحصيل 


وأجبر سيد نعمة الله على الذهاب إلى المدرسة رغم بكائه واستقغاثته يوالدته , 
وكان يمجرد اتصرافه من الدرس وعودته إلى اللعي مضطرا إلى متايعة درووبسه يدقة 
وأهتمام شديدين حتى إنه ختم القرآن قى سن الخامسة والتصف , وقراً يعض الشعر . 
لكن هذا التقدم لم يغير شينًا من وضع حياته ولم يصرفه عن اللعب ؛ لأتهم أودعوه 
لدى أحد علماء الصرف العميان لكى يعلمه أمثلة الزنجانى وصرفه لآن سيد أصبح 
عمله هو أن يمسك يد هذا المعلم الآعمى ويقوده ؛ فكان المعلم يجيره على أن بيعثه 
لجمع العلق لحيواناته وإعداد آوراق التوت لإطعام دود قزه ٠‏ ثم انتقل إلى معلم آخر 
واتشغل يتحصيل (كافية) ابن الحاجب , وكان هذا المعلم رجلا فاضلاً أبيض اللياس 
وعلى رأسه عمامة عظيمة ( كأتها قبة صغيرة ) ٠‏ ولم يستطع أن يحِيبٍ عن أسئلة 
تلميذه فقال له الطقل: ( إذا لم تكن تعرف صيغ الصرق ء لماذا وضعت على رآسك هذا الحمل 
الثقيل؟ قضحك الحضار وحجل المعلم ونهض عنه واتصرق ٠‏ وي قول سيد: ( وحنتى 
ما حدث على أن أتعلم جاهدا صيغ الصرق » وأنا الآن إستغفر الله عن سؤالى هذا الرجل 
المؤمن ٠‏ لكتى أحمد الله أن ما وقع حدث قبل يلوغى وتكلفى بالتكاليق الشرعية). 


مشقات السفر فى طريق العلم 


واستآذن والده يعد أن تعقب تعلمه على دبد عدة من المعلمين فى الاتجاه الى 
( الحويزة ) لدى أخيه الأكير ؛ فركب سقينة وعير يها ترعا ضيقة كانت أشجار الغاب 
تحجب شطاتها ٠‏ ويقول سيد : (وكان يخرج من الماء يعوض كثير كان الواحد مثل 
التحلة ) » ولم يكن يسد ريقه غير تجرع لين الجاموس الذى لم يكن معه غيره قأحس 
لآول مرة مرارة السفر وشّدة المصائب التى كانت تواجه الدارس ,2 وقراً شرح الجامى 
وشرح الجاريردى على الشافية على بد أستاذ ٠‏ وكان هذا الأستاذ يكلفه كثيرا من 
المشاق فقد أمر كل تلاميذه إلى الاتجاه الى الشاطئءٍ وقت قضاء الحاحة والإتيان 
بأحجار معهم لكى يينى بها داره ٠‏ وكان هذا الشيخ يحمل كلا من تلاميذه أحمالاً على 
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عوائتقهم قى كل مرة كان دتجه يهم إلى الحويزة العتيقة من مثل الآسماك وغيرهاء وإذا 
كانوا يودون نقل الدروس عنه لم يكن يسمح لهم . لكنهم كانوا يتسخوتها يدون علمه , 
بخدمته حتى تستقفيض من يركات آتقاسه الشريقة ) . 


التحصيل والمشقة 


' فى أكثر الأوقات كنا تمكث بالمدرسة للمياحثة حتى الظهر . وكتا اذا ذهينا إلى 
منزل هذا الشيخ بطونًا خاوية من الطعام ؛ فكنا تظل بلا طعام إلى الليل2 وكان رقيقى 
يقنع بقشر الشمام الملقى على الأرض والملوث بالتراب ٠‏ وكان يخقى هذا عنى خجلا 
وحياء . وكتت أنا الآخر أفعل قعله تفسه ء فرأتى رفيقى أتناول هذا القشر ؛ قضحك 
فسالته عن سيب ضحكه ققال : أنا أيضا على هذه الحال نفسها » ثم قال : إذن تجمع 
كل يوم معا قشر هذا الشماح ونطهره يالماء وناكله » كنا ندرس على ضوء القمر » وكتت 
قد استظهرت فتون الكتى مثل ألفية ابن مالك والكاقية وغدرها . فكنا تستذكر الدروس 
فى الليالى المقمرة وتكرر ما حفظناه من المتون فى الليالى المظلمة حتى لا نتساها . 
كنت أظهر أنتى مصاب بالصداع لا شىء الا لكى أتجنب رقاق الدرس من الحديث 
معىء وأضع رأسى بين ركيتى وأقراً سرا هذه المتون " . 


من البصرة إلى شيرزا 


ويعد مكث أريعة أيام لدى أهلى صممت على الذهاب إلى شيرزا ؛ فاستقل قاريا 
من شظ العرب إلى البصرة ٠‏ وكان يحقى أن نطلبة يوه ويجيرة على الغودة ؛ فكان 
يخلع ملايسه أغلب الوقت وينزل الماء ويراعى دقة السقينة حتى لا يراه أحد كما تظل 
السقينة فى تحركها ٠‏ فإِدا اتطوت مساقة طويلة وأطمان الركاب صعد هو على ظهرها 
وارتدى ملايسه ٠‏ وقى أثتاء الطريق رأوا جماعة على الشاطئ فصاح شيخ من رقاقه 
على من بالشاطئ : هل أنتم من السنة أى من الشيعة ؟ فردت تلك الجماعة : تحن من 
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الستة فاخذ هذا الشيخ ملعن الحلقاء الثلانةه وعسمبهم ٠‏ قياداتهم تلك الجماعة السيايو 


فى مدرسة شيرزا 


مكث صمد وأخوه قترة قصدرة قى الدصرة ٠‏ وكان حاكمها حسين ياشاز العتماتى ) 
فأتى والدهما لإعادتهما إلى الجزائر ؛ قايديا طاعتهما لكنهما تسللا غقلة » وركبا 
سقينة وسلكا- كما ذكرنا - طريقها إلى شيررا وأسنقرا فى المدرسة المخصورية . 
ولم يتعد سيد إذ ذاك الحادية عشر من عمره , قذهيا لدى أستاذ يدرس ألفية اين 
مالك . فلما فرغ من درسه وعلم يحالهما تنهض وأستاق سيد إلى ظهر عمود وعرك 
مكدة أثثة.+وقال لا تك أأنها الصدى تفسك شفع الغري وتحي الرئاسة ,ولا ققت 
وقتك وإلا لن تصبح رجلاً فاضلا . 

كان حياتهما بالمدرسة صعية أيضا ٠‏ وكان معاشهما اليومى قليلا وحقيرا حتى 
أراد أخوه العودة إلى الجزائر بالعراق ليتخلص من ضيق المعاش ٠‏ لكن سيد صمم 
على اليقاء والتعيش بجر الكتابة » وكان يقضى وقت الصيف حين كان الطلاب 
يصعدون يآعلى المدرسة وينامون على صقفها ويجلسون عليه قى حجرنه ؛ حيث تتعدم 
القناديل والطعاح حين الاستذكار » فكان يراجع دروسه على ضَوء القمر ويقاوم الجوع . 
وكانت أصايعه تدمى فى الشتاء يسبب اليرودة » وهو يتسخ الحواسى والدروس إلى أن 
مرت ثلاثة أعوام على هذه الحال . ومع تحاقة حجسمه فقد بدا يؤلق ( مقعاح اللبيب قى 
شرح تهذيب الشيخ يهاء الدين محمد ) وشرحا على الكاقية . وقد تجاوزت دائرة 
تحصيلاته فى ذلك الوقت التحو والصرف العريى وحضر حوزة دروس معلمين وآساتذة 
كيار من الأحساء ويغداد واليحرين كان متهم الشيخ جعقر اليحرينى . 
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معلم قاس 

وحدث يوما أن وصلهما ني موت جماعة من أقاريهما وأعمامها قجلسا للعزاء؛ 
اليوم التالى وذهيا إلى الدرس لم يرض الشيخ بالتريس لهما وقال : ( لعن الله والدى 
أن درست لكما ء لماذا غيتما بالآأمس ؟) . قفحكى سيد عما حدث لهما قتحاب 
الشيخ ) كان من الواجب ان تاتنا أولا الى الدرس كم تتصرقا فعلة وتقومان بالعزاء ). 
ولم برض الشيخ بالتدريس لهما إلا عندما أقسم التلاميذ على آلا يقطعوا الدروس 
المدرس القاسى حتى أراد أن دزوجه من اينته . لكن سيد اعتذر عن قيول هذا 
الشرف قائلاً : ( بعد أن أصير عالما يإذن الله وأفرغ من التحصيل ؛ فلسوف أتزوج ) 
ولم يمر وقت طويل حنتى ساقر هذا الأستاذ الى الهتد وعلا أمره قى حيدر أياد 5 


حياة طالب فى شيرزا 


مكت سيد تعمة الله تسع سنوات فى شيررا وكان رهن الشدة والأعواز أكثر 
أن يوجد أواخر الليل قى مكان الدروس ٠‏ وكان مكان الدرس يآخر المدينة ؛ فكان 
يستيقظ ويساك طريقه فى جنح الظلام وحيدا ويمر بين الأسواق المظلمة والخالية » وكان 
فتهاجمه . وكان يصطتع مع كل كلب حيلة حتى ينجو منه حتى يصل فى التهاية إلى 
مسجد قيل طلوع القحر وبحر الدذرس وآأصر والده على العودة الى الجزائر ؛ فعاد 
الحديث . قترك سيد زوحته وأآسرته وعاد إلى المدرسة المتصورية يشيرزا مع أنه لم يمر 
على زفاقه أكثر من ثلاثة أساييع . واشتعلت التيران يعد ذاك يشهر فى المدرسة 
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وصله نيا وقاة والدهة 9 فاصضطرته هاتان المصييتان وسائر الحواىيث غبرها الى ترك 
شيرزا والتوجه إلى أصفهاتى . 


تعرفه على الملا محمد باقر مجلس 


ابتلى فى أيام مكوثه يأصفهان الأولى ثانية بالفقر والعوز الذى تعود عليه 
قيما سيق من سنواته » فكان يعمد إلى أكل الطعام المالح لكى يملا بطته ياملاء : 
يتثاول ما يملا يطنه من تقيل حتى ساعده الحظ وتال معرقة الملا محمد ياقر مجلسى 
وكان أحد كبار العلماء ومتعصبيهم وريما أكثر الشيوخ الشيعة مقدرة . واستقيله 
مجلسى بداره وراعاه أريع سنوات علمه الحديث . لكن العلاقة والقريى بيتهما 
لم يمنعاه من احترامه والخوق منه , يذكر سيد قى ( أتوار التعمانية ) : مع أتنى كنتت 
موضع الاهتمام الكامل لهذا العالم الكبير , لكنه كان يستدعى كل وقت إلى مكتيته 
حتى أحادثه أو أعاونه فى تاليقه كتايه الكيير ( يحار الأثتوار ) » وكان مضطر قيل 
دخول مكديته إلى الوقوف. 


صار - بمساعدة هذا التصير القوى - سيد مدرسا بالمدرسة التى كان أسسها 
من قفرة حديئة ميرزا تقى قرب حمام الشيخ يهائى بأصقهان . وظل يعمل بالتدريس 
بها تح ثمانية أعوام ثم أضطر إلى السفر عنها يسيب اشتداد ضعق عينيه وعجز أطباء 
بالعراق وعاد عن طريق شوشتر إلى أصفهان . وفقد أخاه فى عام /51١١ه‏ / /0-171571م 
وظل متائرا لهذه الحادئة حتى وقت كتايته لسيرته هذه أى يعد وقاة أخيه يتحو عشرة 
أعوام ورجع بعد زيارة مشهد إلى الحويزة وركن إلى العزلة , وتمتع أنتاء تحريره هذه 
السدرة ١١57(‏ /5-1187) بحداة هادئة ومستقرة . ولا تحد بعد هذه السنة شيننًا من 
قيل هذه الواقعة المهولة التى أنهت الحكم الصفوى باريعة أعوام : 


73م 


قيمة هذه السيرة الذاتية 


سقت خلاصة لكامل هذه السيرة المفيدة والمشوقة ومثل هذه الوثائق الشخصية 
تادرة جدا فى الكتب الفارسية . وقد وجدت من الضرورى تلخيص هذه السيرة وإثياتها 
مع أن أصلها بالعريية كما أشرت من قيل ؛ لأنتها توضح يجلاء حيأة طلاب العلوم 
الدينية التى تشيه - يتغيير يسيط - حياة الطلاب الأوريين قى القرون الوسطى ٠‏ 
ورأينا أته كان يمتع قى طقولته من اللعبٍ والأعمال الخاصة بالأطقال قبل الآوان ويدقع 
إلى تحصيل الكتب الصعية والجاقة والطويلة العريية ويجير على تعلم الصرف والتحو 
العريى الذى يتزايد أشكاله وقموضه ويجير على مدارسة الشروح وشروح الشروح 
والتقاسير والحواشى . ورأنتا أنه انشغل مع صغر سته بعشق التحصيل ٠‏ وكان يجتهد 
فى تكميل معلوماته فى العلوم الدينية والشرع الإسلامى وكيف أنه عاش جانَعًا وفى 
برودة الشتاء وحرارة الصيف وأضاع نور يصره يسيب مطالعة المتون السيئة الخط 
والمعقدة على ضوء تور القمر الضعيق . وأفسد قوته الهضمية يتتاول الطعام غير 
المناسي والمفتظم ويعد جوع دقوق الطاقة . واتقصل عن حياته الأسرية وعلاقاته 
بأقاريه وسقط قى محيط من التعصب والتعلق بالشكليات » ورأيناه هو نقسه أنه أضاف 
حواشى وشروحا إلى عدد من حواشى الكتب كانت تزاد حيثما تطليت مواضع من 
المتون الإيضاح لمشكلها وغموضها ٠‏ ثم رأيناه قى النهاية أته صار موضع اهتمام 
أحد الشيوخ الأقوياء الشيعة بالصدفة وصار مدرسما أو متوليًا أى مجتهدا محليًا مع أن 
طرق طالب العالم كان وعرا وقاسيًا ونادرا ما كان ينتهى يسالكه إلى مقصوده ٠‏ لكن 
إذا واتاه حظه كان يلقى إزاء تصبه المكافأة الكيرى . 


مرتبة المجتهدين فى عهد الصفويين وخلفائهم 


كان المجتهد يعد نائي الإمام المنتظر فى نظر السلاطين الصقويين هذا الإمام 
المنتظر هو الذى ذكر أسمة رد السامعون بقولهم ( عجل الله فرجه) كان المجتهت 
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حجة الإسلام : أنه قتل ينفسه بضعة رجال تهمة الزندقة والمعاصى المختلقة » وفى أول 
مرة له لما لم يجد من يساعده فى تتقيذ حكمه قام هو ينقسه بإنزال أول ضرية سيف 
على عتق المدان ٠‏ لكنه لم يور فيه فأتاه رجل لمعونته وفصل عنق المدان » وأقام 
المجتهد بعد ذلك صلاة المت علده واعتراه الذهول لشدة اضطرايه ٠»‏ ومحتهد آخر هو 
أغا محمد على المعاصر لكريم خان الزتدى لقب يقاتل الصوفية من كثرة من حكم 
عليهم بالقتل من العارقين والدراويش وشقع أحد حاشية الشاه عياس , وكان قد قتل 
كثرة من التاس الملا أحمد أردبيلى المعروق بالمقدس ( 197 ه /ر ١0864‏ م) لكى يعقو 
عنه الشاه . قكتب المقدس هذه العبيارات التالية إليه : ( يعلم مؤسس هذا الملك الغضبي 
عياس أن هذا الرجل بيدو مظلوما مع أنه كان ظاًا قى أول الأمر فإن تعق عنه قلعل 
الله تعالى يعقى عنك أتت أيضا . كتيه أحمد الأردييلى عيد ملك الولاية ) . 


شراء قصر فى الجنة 

والأغرب من هذا القصة التالية الواردة يقصص العلماء ( طيعة لكهنو . ص 2؟): 
وهى أن الأمير محمد على ميرزا وهب اثتين من المجتهدين آلقى تومان مقايل كتايتهما 
وختمها دعاء يعد أته فيها بقصر قى الجنة أحدهما سيد رضا بن سيد مهدى تردد أولا 
فى الأقدام على هذا الفعل ؛ لكن الأمبر قال: ( آكتب العقد قى هذا الطلب كم يختمه 
علماء كربلاء والنجف وأقبله » وسوف أطلبه من الله تعالى ) . وكثير من مثل هذه 
الحوادث يمكن ذكره كنسيه كرامات أخرى لأغلي العلماء والمجتهدين , لكن يك فى 
ما ذكرناه للتدليل على القوة الزائدة الوصف للعلماء ؛ ققد كانت قوة أحدهم تفوق قدرة 
الوزير ولو آراد أحد الوزراء المقريين دقلد أحدهم فى أقل تصرق له لصار موضع نقمة 
الشاه وسخطه . ولا يتحصر هذا الآمر بالعهد القديم بل إن قصة إلغاء امتياز التبغ 
والطياق قى عام ( ١ -١54٠0‏ م) معروفة مشهورة . مما سيق يتبين قوة المجتهدين 
والشيوخ العظمى ومع أن قوتهم اتج هت إلى الضعق بالقعل ؛ فإن هؤلاء 
المجتهدين لا يزالون يتدخلون فى جميع أعمال الشيعى وتكليقاته من أقل أعمال 
الطهارة الشخصية حتى أعظم الأمور السياسية . 


205 


الفتوى 


يمكن لأى مسلم شيعى أن يعرض المشاكل التى يناط حلها بالمذهب - وقى أى 
شأن يتعلق قى الواقع بالمذهب - على أحد المجتهدين » ويطلب منه القرار الشرعى 
أو فتواه طبقًا للمذهب الشيعى ؛ وقد رادت إقامة العلماء والمجتهدين فى كريلاء 
والنجف وخارج حدود ايران من حصاتهم يشكل أعظم . كان تحطيمهم أى أضعاف 
شأتهم حلم كثيرا من سلاطين إيران قيل الصفويين ويعدهم , لكن إجراءات لتحقيق 
هذا الحلم قل أن يلقت مقصودها . 


محاسن رجال الدين وعيويهم كالحسد وقبح المسلك 


لسو 0ت 


مع آن دراساتهم عامة محصورة فى دائرة ضيقة , لكتها تقترن داخل هذه 
الداترة نقسها بالصحة وترتفع إلى درحة التقد والتمحيص ٠‏ وأكثر فضلاء دقة أعرفه 
فق هفوؤا متحفة فق عدف الوفات القزوكي الذع حصدل علمًا كافلاً نكنالتي التقد 
الرائجة فى إنجلترا وفرنسا والمانيا وأحكمها على أساس دراساته الديتية التى ذكرتاها 
الآن إلا أنه علاوة على فساد يعض الشيوخ منهم وتعصيهم ؛ فقد صار يعضهم ألعوية 
الحسد غير اللائق واتشغل بتحطيم غيرهم . وتدل الحكاية المشهورة فى تاريخ إيران 
ملكم خان ( ١/ر‏ 4ه" -9طيعة 1816 م) وقصص العلماء ( "مر ص 58١‏ -/ طيعة 
لكهنى) على أن علماء كيار مثل ميراداماد ويهاء الدين العاملى كان بإمكاتهما الارتفاع 
عن هذه الصغائر والشيم اليذيئة . لكن زملاء هذين العالمين - يقول صاحبٍ 
قصص العلماء الذين لم يبلغوا علومهما وطبعها لم يتورعوا من أن يخاطب يعضهم 
اليعض بالسفيه والحمار وإتزال الوهفن بيطيقتهم وتهيئ أسباب سرور الملحدين 
والكاقرين ورضاهم ٠»‏ ومع أن هذا السباب والوقاحة كانت تلق حينا يلياس الاستعارة 
والتورية » لكنها لم تقل عنقا وفظاظة منها هذا البيت الشعرى : 


ولست جديراً أن تكون مقدما 
وما أنت إلا نصف جند المقدم 
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صد المقدم هو المؤخر والتصف الثاتى ل ( مؤخر ) هو( خر ) أى حمار . 
لى آراد القراء الوقوف على أسوا وأعنق من هذا فليراجعوا مطابيات ملاميررا محمد 
شيراوتى أغا جمال أصفهانى التى وردت يقصص العلماء ٠‏ ويروى فى الكتاب نقفسه 
واقعة شائقة عن حمال الدين حونسارى تبين أن بعض الشيوخ وصف غيره بمحدودية 
الفكر . ولم يقف على ضيق فكره وقريحته ٠‏ كان الشيخ جمال يتقاضى من الشاه 
سنويا أريعة آلاف تومان لكى يصدر قتاواه وأحكامه . قآتاه أريعة رجال وسألوه أريعة 
أسئلة قرد عليهم يقوئة ( لا أعلم الآن ) » فقال أحدهم وكان من أعيان الدولة : أنت 
تتقاضى سنويا أربعة آلاف تومان لكى تعلم وأنت تجيب ( أنا لا أعلم ) فى مجلسك 
هذا إذا سالك أحد ؛ فقال جمال : أنا أتقاضى أريعة آلاف تومان مقايل ما أعمله , 
ولى تقاضيت مقايل ما لا أعلمه ؛ فلن تكفيى حزانة الملك . 


الإخباريون والأصوليون 


يشكل الفقه والعقيدة وما يتعلق يهما من علوم تستلزم إتقان اللغة العريية المواد 
الأساسية لعلوم المشايخ ودراساتهمء لكن كل طبقة بعد معلومات تمهيدية يميل إلى 
تخصص محدد ؛ فمثلا القضاة أكثر بالفقه ويميل الأصوليون إلى علم الأصول , كذلك 
سادت الخصومة العارمة بين الأصوليين - وهم الأقوياء الآن - والإخياريون الذين 
ليس لهم الآن متزلة ومرتية لوجود الامتياز والاقتراق الكامل يين الجماعتين ؛ 
قالأصوليون كما يدل اسمهم هو اتباع الأصول العامة المستخرجة من كلام الله 
والأحاديث المعتيرة » ويتذرعون بالاستنباط للوصول إلى النتائج . أما الإخباريون 
فلا يتيعون غير الأخبار ويبطلون القياس ٠‏ ويعد الملا محمد أمين بن محمد شريف 
أسرايادى ( ت ١5١‏ ه/ 2-١159‏ م) يوجه عاح مؤّبيس المذهب الإخيارى » وهو 
كما يذكر صاحب لؤّلؤة اليحرين ( طبعة بمياى » ص )١77‏ أول من فتح ياب اللوم 
على المجتهدين نجد أن الفرقة الناجية الاثتى عشرية انقسمت إلى شعيتين هما 
الإخباريون والمجتهدون . ويتحدث كتاب الملا محمد أمين المسمى بقوائد المدنية فى أغليه 
من لوم المجتهدين وتأتيبهم ويتهمهم بتخريب التشيع الدين الحق وتضبيعه ٠‏ وأحد علماء 
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الأخبار - وقد كان يعيش فى القرون التالية - وهو ميرزا محمد الإخبارى البحرينى تحكى 
هذه الواقعة الاسة كرهه المجتهدين . 


احتلال الجنرال الروسى 


' لما وقع الخصام بين فتح على شاه والقيصر الروسى واسنولى أشيختر القائد 
الروسى على بعض ولايات إدران الحدودية . وكان يخرب كل مدينة ييلغها اضطراب 
فتح على شاه , وكان ميرزا محمد الإخبارى يقيم بطهران فقدم إلى الشاه ٠‏ وقال 
سوق أحضر إليك رأس أشيختر(!) خلال أريعين يوما بشرط أن تزيل مذهب المجتهدين 
ونتركه وتقتلع جذور المجتهدين ونتشر المذهب الإخبارى ٠»‏ ققيل الشاه ومكث نيررا 
محمد أريعين يوما ختم فيها القرآن وترك الحياة » وأعد وجها من الشمع وضرب 
بالسيف عنقه. قلما اتقضت ال مهلة وحل الدوم الأريعون عقذ فتح على بلاطه وأتى برأس 
أشيختر فى ذاك اليوم نقسه ؛ فشاور الشاه آمناء قاعترض هؤلاء قائلين : إن مذهب 
المجتهدين مذهي كان منذ عهد آئمة الهدى حتى اليوم وهم على الحق والمذهبي 
الأخبارى نادر وضعيف ولا يمكن تحويل الشعب عن مذهيه قى بداية الحكم القاجارى . 
وريما صار هذا سيب اختلال أحوال السلطان وبولته . فضلاً ما أكثر أن بخاصمك 
مَيوزًا هحمد ويتعاون مع خصمك ويعاملك بهده المعاملة نقسها التى عامل مها اشيختز 
والصلاح أن تعطيه مالا وتعتذر إليه وتآمره بالاتجاه إلى العتيات ليسكن يها ؛ لآن 
وجود مثل هذا الرجل فى العاصمة ليس من صلاح الدولة فقيل السلطان هذا الرأى" . 


المشايخ القشريون وذوو المشرب المتسع 


يسمى الابراتيون الشيوح الشديدى التعصب والتشدد والمحنودى الفكر 
دالقشريتن أو السطحيين والاخيارنون على وجه الخصوص من هشؤلاء الطيقة كذلك عدد 


. (أشبختر) نطق الروس لكلمة 1950©©107 » واسمه سياتوق وكان من كرحستان‎ )١( 
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من الآصولدين من مثل ميررًا إبراهيم ين الملا صدرا المعروف أحد أساتذة سند تعمة 
الله الجزاكرى ؛ فقد كان هذا الرجل يقول مادحًا نقسه : إن اعتقادى مثل اعتقاد 
العامة . وكذلك الشيخ ملا على موزى الحكيم الذى كان يدعو دائما : اللهم أمتنى على 
عقيدة العوام ٠‏ لكن على التقيض يمكننا أن تحصى علماء ذوى أفكار أكثر اتفتاحًا 
وطبعوا عقيدتهم الدينية يمذاق الحكمة العرقان ويسمى هؤلاء بالمتكلمين » وقد سعوا 
إلى التوقيق بين الدين والفلسفة وهم يشبهون كثيرا (المدرسيين ) قى القرون الوسطى 
الغريية . وعلاوة على هذا . ققد كان من زمرة القلاسقة من يستحق اسم القدلسوف 
فى الواقع من مثل الملا صدرا الشيرازى وغيره الذين وإن لم تتفق آخر نتائج أقكارهم 
واستدلالهم كدل الاق جم الشرع . لكن أسلوب تعليمهم ونوعية معارقهم كاتا 
ما كان للعلماء . وكاتوا غاليًا نظهرون من هذه الطيقة نقسها . 


الاثار المكتوية لطبقة العتماء 


بقى بالطبع كثيراً من آثار هذه الطائفة الكبيرة والنشطة بالفارسية والعريية على 
السواء . لكن من الصعوية والموهة والقنية ما يصعب قراعتها على غير العاطلين , 
ويقول صاحب مقص العلماء إن العلماء تطول أعمارهم » ولما آنهم بالقاعدة وحسب 
العادة هم منزوون ومنشغلون بالمطالعة ويمضون شطرا عظيما من عمرهم فى التاليف 
فلا غرى أن يترك كل منهم مائة أو مائتين مؤلفًا من الكتب والرسالات . وللتمثيل يحصى 
صاحي قصص العلماء 29 كتايا من تاليفه هذا خلاف الشروح والحواشى والتحريرات 
الموجزة . ويذكر 19 كتابا من آثار ملا محسن فيض » ويذكر أن مجموعة مؤلقاته 
تقترب إلى المائتين ويلغت تاليقات محمد بن على بن بايويه الملقب بالصدوق ١185‏ كتايا , 
وقس على ذلك . وكثيرا من هذه المؤلفات لا قيمة لها فى الواقع ولا قدر » وهى عبارة 
عن مذكرات وشروح وتفسيرات نحويه ومنطقية وقضائية وضارت التصوض التى 
وضعت لها هذه الحواشى غير المرتية والمتعية أتعايا أكثر صعوية وأشكالا عن ذى قيل . 
وكان المرجوع الشفح محعد غيذة المقدى الأكير للديار المصرية ورئيس الأزهر - وهو 
أحد أكبر علماء عصرنا وأعظمهم تنورا - يقول بشأن المؤلقات نفسها : يجب أن تلقى 
طعمة للنار ؛ لأتها تمتع من تسب العلم ٠‏ ولا تعد عونا ووسيلة له . 


9م27 


الققه 


والكتب الفقهية يدورها - حتى أفضلها - هى يعامة غير مقفهومة لدى غير 
المسلمين . وما يدرس قى المعاهد العليا فى إنجلترا باسم ( الققه الإسلامى ) إنتما هو 
قسم من الفقه الذى يجرى ويتداول فى البلاد الإسلامية وتسمى اصطلاحاته بالأحكام 
والفرائتضء ولا يشمل الفقه الحقوق المدتية والجناية يل يحوى شرح التكاليف الشخصية 
مثل الصلاة والصيام والحج والجهاد وهى العياداتء2 هذه العبادات تقسها يشعيها 
المختلقة وفروعها المتداخلة تشكل تقرودًا تصف كتب الفقه 

وما يثير العجب أنه مع غفلة مثققى الغرب عن الشرع الشيعى فإن أخذ أقضل 
الكتب الأوريية المتعلقة يالفقه الإاسلامى تبحث قوانين التشيع . وهذا الكتاب من 
تاليف ( أمدى كورى ) /1611ن 3606066 ١‏ واسمه الحقوق الإسلامية ومنتخب القواتين 
المتعلقة بالمسلمين الشيعة . ومن يرد من الرقاء الأورييين الاطلاع على هذه الموضوعات 
والوقوق على تقصيلاتها المتداخلة التى يبدو يلا معتى وفائدة فى أعين الآورييين فبلزمه 
مراجعة هذا الكتاب المعتير . وأساس كتاب كورى هو كتاب شرائع الإسلام فى مسائل 
الحلال والحرام تاليف عالم الشيعة المعروف تجم اليد أبى القاسم جعقر بن الحسن 
الحلى المشتهر بالمحقق الأول المتوفى فى 11/1 ه / ١771‏ م ؛ وقد تجح كور تجاحا 
باهرا فى القيام بهذا العمل الشاق المنهك فى مهارة وأستاذية لا نهاية لهما حين رجع 
الى التصنيفات المعتبرة التى يذكرها فى المقدمة كتابة وكذلك إلى الققهاء المشاهير قى 
عصره ٠‏ وعن طريق إقامته اثتين وعشرين عاما قى إيران وتركياء ونيل مناصب رسمية من 
قبِيل عمله مستشارا قى سفارة فرتسا فى طهران وغيرها , وقد زاد فهرست المصطلحات 
العلمية التى لحقت بالعريية نهاية كتاية من أهمية هذا الكتاب وقيمته يلا حدود . 


السؤال والإجابة 


تحسن الإشارة فى هذا الموضوع إلى رسالة السؤال والإجابة الفارسية المتعلقة 
بالمسائل الققهية ومولقها هو المجتهد حاجى سيد محمد باقر ؛ الذى سيق ذكرتا 
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لفظاظته فى تنقيذ الحدود الشرعية وإيقاع القتل بالمذتبين والمهدرة دماؤهم , آلف هذه 
الرسالة بعد عام ١١151١‏ ه / 18٠١‏ م وطيعت عام /اغ؟7١‏ / 148739 ء ويبينى أن مكان 
طيعها هو أصقهان وطايعها هو ميرزا زين العابدين تيريزى الذى أدخل الطباعة بإيران . 

ويشمل هذا الكتاب ١1؟‏ ورقة يطول " - 947 وعرض 0- >١‏ ويكل ورقة ثماتئة 
وعشرون سطرا ٠‏ ووضع حرف ( س ) و ( ج) بينقوسين أحمرين فى سائر الكتاب 
ولدى جزء واحد مته » وكان يجب أن أح وز الجزء الثانى له , لكنى لا أعلم هل طيع 
أى غير ذلك » وقد رتيت مباحث الكتاب ترتيبًا عدديًا ويد بشرح العيادات كالوضوء 
والصلاة والصدقة والصوم والحج ويآخره قسم اسمه كتاب الودائع فى الأصول بداية 
المباحث . ويكل باب من أبوايه وردت المسائل المختلقة لذاك المبحث على طريق السؤال 
والإجاية كما يعتقد المؤلف ممثلا فى المقدمة ييداً فى شرح المسائل الآتية يدون أى 
اطناب ٠»‏ وبعد الحمد والصلاة والدعاء مياشرة : 

س - لو أن نايعا يتبع أحد المجتهدين الأحياء » فهل يجوز أن يستمر فى اتياعه 
بعد مماته ويمشى على أو لا ؟ 

وإجابه هذا السؤال يشمل صفحته تقريبًا » وخلاصة أن أتباع الميت لا يجوز , 
وعليه أن يتابع أحد المجتهدين الأحداء . ويذكر آدلة وشواهد كثيرة فى تأييد هذا القول 
منها أقوال محمد ياقر ( يبدى أته مجلسى )2 وسيد محمد مهدى , والشهيد الثانى , 
والمحقق الثانى . 

وتختلف أيواب هذا الكتاب من حيث التقصيل كيير الاختلاف قياب الصلاة 
يستغرق تقريبًا سبعين ورقة ٠‏ لكن غيره لا يصل إلى هذا العدد فمثلاً كتاب الودائع 
وهو الياب الأخير لا يزيد عن نصف صفحة وتنقله كما هو كنموذج : 


كتاب الودبيعة 


س - أرسل زيد أمانة إلى أحد الأمناء قائلاً له أعطها لفلان من الناس , 
ولما وصلت الأمانة إلى هذا الآمين وهو يعلم علم اليقين أن الأمانة المرسلة إليه هى ملك 
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عمرو ويد المرسل وغيره يد غاصية معتدية ٠‏ ويطالب عمرو بالآماتة ويقول إن هذه 
الأماتة المرسلة إليك هى ملكى : ودقره الأمين قى ذلك ويقول إنه أرسلها إلى لأعطيها 
فلانًا ولا أعطمها لك ٠‏ فهل لعمرو الحق شرعا قى استرداد المال من الأمين أو لا » ومن 
الذى دعطيه الأمين هذه الأمانة حتى تيراً ذمته؟ 

ج - فى الحقيقة لى طايق ما ذكر الواقع أى أن هذا الشخص الأمين كان عالما أن 
المال ملك عمرو وبد المرسل يد غصب وعدوان يلزم هذا الأمين أن يسلم المال لمالكه 
سواء أذن المرسل فى تسليم المال لمالكه أو لم يتذن ٠‏ أما كلام الآمين وهو يعلم أن المال 
ملك عمرو أننى أن أعطيك يا عمرى هذا المال بسيب أن المرسل قال لى أعط هذا لقلان 
ولي ؛ قهذا يتاقى ولا يطايق الشرع المطهر . 

س - إذا استودع زيد عمرو أمانة وظلت عنده تحو ١١7/‏ عاما ورغم تأكيد عمرو 
على زدد ياسترداد وديعنه , فإن زيد لم يبد غير عدم الاكتراث حتى تلفت هذه الأمانة 
يدون تقصير من عمرو قهل على عمرى غرامة ؟ 


ج - إذا طايبق ما ذكر الواقع ؛ قلن تكون غرامة على عمرو . 


عقائد عوام الشيعهة 


تعود الآن إلى الموضوع الأهم » وهو الشرع الشيعى الذى قل أن استفت حتى 
اليوم اهتمام المستشرقين الأوربيين وتذكر لهذا نيذة منه ٠‏ ويكقى أن نبحث بإيجاز 
العقائد الجارية بين العوام ونضرب صفقحا عن تاريخ تطورها وتكاملها » كما يكقى أن 
نذكر أهم الكتب الدينية المؤلفة قى عهد الصقويين وما بعدهم , ولم أعتمد فى إعدادى 
هذا الموجز على الكتب الكييرة والمشهورة المعتيرة مثل حق اليقين لملا محمد ياقر 
مجلسى ؛ بل استخرجت الموضوعات المطلوية من كتاب صغير اسمه عقائد الشيعة . 


2062م 


كتاب عقائد الشيعة 


ألف هذا الكتاب على أصغر بِن على أكير قى عهد محمد شاه ( قبل التصف الأول 
للقرن التاسع عشر الميلادى ) . وطيع بإيران بدون ذكر مكان الطيع أو تارديه 6 
وبشمل 5# صفحة غير مرقمة تحوى مقدمة وخمس مشكاوات أى أقسام وخاتمة * 
وموضوعاته بإيجاز كالتالى : 


- المقدمة 


لم يخلق الله هذا الخلق عبدًا يل خلقهم لعبادته وطاعته حتى يجدوا جزاء أعمالهم 
قى الآخرة : وأرسل الرسل بالكتب لكى يبيتوا للناس ما طليه متهم ومأ كتيه يهذه 
الكتب وجعل خاتم الرسل وأعظمهم محمدا! بن عيد الله ؛ فنزل القرآن والأئمة الأطهار 
فى أمته لكى يهدوا الناس فى هذا الزمان من الغيبة الكيرى يلزم الرجوع إلى الكتاب 
والآثار وأخبار الآكمة الأطهار ٠‏ وما يعلم إذن من هذه أن حكم الله ثلاثة أشياء: الأول 
الاعتقاد القليى , والثانى الإقرار اللسانى ٠‏ والثالث العمل بالآركان والعلم بالأحكام 
اما بالاجتهاد أو التقليد والاتباع . 


فى الرد على العقائد الباطلة 


إذن فلإيد أن يكون المرء مجتهدا أو مقلدا » ويذكر المؤلف يآخر مقدمته يضعة 
موارد للكقر والزندقة » وينصح الناس باحترازهم منها وحدة الوجود والاتحاد والحلول 
والجبر وسقوط العبادات والرياضات والإباحة والغلو فى حق الأئمة » وإتكار حشر 
الأجسام ونشرها والحياة الأخروية وتحليل أنواع الغناء والمسكرات والتناسخ والتشبيه 
وغيره . وتحوى المشكاة الآولى ( ص /- 8؟) أريعة مصابيح فى بيان الاعتقادات 
المتعلقة يالذات والصقات الالهية . 
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الذات والصمات 


الواحد الفرد الذى لا شردك له ولا كقوا وهو ذات مقدسة ومستجمعة جميع صفقات 
الكمال ومبرأة من جميع صقات التنقص ٠‏ وهو صاحب الجلال وليس مركي من أجزاء 
وأعضاء لا أحزاء خالية ولا أجزاء عقلية ولا خارحدة ولا داخلية » وليس من المجردات 
واليسائط ولا من غير المجردات مثل التور وتمهير التور ولا هو بالجوهر ولا العرض 
ولا المحل لم يتولد من أحد : ولدس له ولد ولا صاحبة ووالد ولا يرى قى الدتدا والآخرة 
ولا براه حتى الرسل والأئمة والأولياء . ولكنه يعرف من آثار قدرته بالعقل واليصيرة . 

الله ليس بمحتاج ولا يأكل ولا يشرب ولا يكتسى ولا تجرى عليه الهموم والالام 
والأحزان والسعادة والعلى والدنو . ولا يلحقه تغير وتيدل وترق وتنزل ٠‏ وكان على 
صراط مستقيم ٠‏ ولا يزال هو الغنى المطلق والقديم. 

وصقاته الذاتية هى عين ذاته عن ذاته لآن ذاته شىء وصقاته الذانية شىء آخر 
على حدة اجتمعت قيه ٠‏ وهذه الصفات جميعا لها جانب سليى وتسمى الصقات السلبية " . 


الرد على الصوقيه 
وهنا يخرج المؤلف عن الموضوع ويشرح ردا على الصوفية خاصة من قال إن الله 
حل فى الحسان الوجوه على الأغلب وتجلى قهدم » وعن عقيدة وحدة الوجود القائلة بان 
نسية الأشداء إلى الوجود المطلق كنسية الأمواج إلى اليحر ونظيرها تور الشمس الذى 
يختلف لون باحتلاف رَجاج النافذة المواجهة له . 


توحيد الصصات 
المصياح الثاتى » توحيد الصفات على ثلاثة أقسام () : الأول الصفات الذاتية 
مثل الحياة والقدرة والكلام أيضًا جزء منها . ومن شعب العلم الإدراك بالسمع 
)١(‏ قى الأصل (على قسمين) . 
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واليصر وأض ف بعض العملاء على هذه الصقات الست أزليته وصدقه ؛ لكن هاتين 
الصقتين كصفة الكلام والإرادة والإدراك صقات من الدرجة الثانية: و تساوى صقات 
الحياة والقدرة واأعلم » ثم الصقات السليية التى تسمى صقات الحلال وتقايل صفات 
الكمال والجمال وهى سبع . والله تعالى مير متها ومنزه عنها وهى: أولا أنه غير مركي , 
وثانيا ليس له جسم ء وثالئًا ليس مرئيًا » ورايعًا ليس محلاً . وخامسًا ليس له شريك , 
وسادسنا أنه معائى أى إن صقاته الذاتية الإلهية لا تزيد على ذاته يل هى عين ذاته. 
وسابعا ليس محتاجا . والثالثة الصفات القعلية ؛ وهى صفات يجوز إثباتها لله 
أى تفيها عنه مثل كوذ» الرازق والخالق والرحمن والرحيم والجواد وغيره » وفى هذا 
القسم أشار إلى المذاهب والمعتقدات الخاصة: بالأشاعرة ٠‏ والمعتزلة . والكرامية , 
والبلخية والبخارية » والحسن الدصرى . 


توحيد الخلق 


والمصباح الثالث فى توحيد الخلق الله هو الواحد الذى ليس كقوا أحد يقول 
لعباده يخطئ من يتابع قول المجوس حين قالوا إن أهور مزد خالق الخير وأهرمن خالق 
الشر . والله تعالى هو خالق كل شىء بوسيلة الأسياب ٠‏ ويمكن أن يفوض قدرته على 
الخلق للملائكة وسائر الموجودات ( وأما الخير والشر فيظهران من الخلق المختارين 
وليس من عمل الله بل من عمل العيد ؛ لهذا يقبع موقع الثواب والعقاب للاختيار المفوض 
له » ويعمل بإرادته ما أمره الله يه أو ما تهاه عنه مع أته يعمل بالقدرة والقوة التى ليست له 
إلا بعطاء الله » لكن يما أن الله أعطاه الحرية والاختيا ؛ ر فقد أقر له الثواب والعقاب؛ فالله خالق 
الخير والشر والعبد فاعلهما ولا نقيض فى هذا الكلا ؛ م لآن هذه الرسالة ألفت العامة ). 


الرد على الغلاهة 


ثم يشرع المؤلف فى الرد على عقائد غلاة الشيعة لم يقول إن أمير المؤمنين علدا 
فرق أخو الخالق وخلق أشياء بلا إذن من الله ؛ فكلامه غلط وقول من قال إن الإمام علدا 


05م 


خلق العالم يإذن الله بلا دليل » وقوله إنه قاسم الأرزاق ليس له دليل . وقولهم إنه 
استآذن فى خلق العالم الل . ه وإنه مد يده تحت السجادة فخلق السموات والأرض هو 
من جملة أغلاط مزورى الغلاة . ولكن مع ذلك طبقا للأخبار الكثيرة فيجب الاعتقاد بن 
أمير المؤمنين يوم الحساب سوق يحول الله له وإأسائر الأئمة حساب الخلق , ويقيل 
شفاعتهم وغير ذلك ؛ ولهذا لقب على - عليه السلام - بوجه الله ويد الله وياب الله 
وغير . وواحب الاعتقاد باليداء هو أن الله يخلق كل ما بريد والاعتقاد بأن الله يخلق 
بوساطة كل ما أراد . 


توحيد العيادة 


المصباح الرابع قى توحيد العبيادة ء اعلم آن العيادة . مختصة بالذات المقدسة 
الالهية » ويجب عدادة الذات المقدسة الالهية وعيادة الصقات القعلية والآسماء غلط »2 
وكل من يبعيد اسم الله دون ذاته مثل لقفظ الجلالة وغيره هو كاقرء وكل من يعيد 
الاسم والذات معا مشرك والشرك نوعان الجلى والخقفى : والأول عيادة غير الله فى 
الظاهر والعلن كعبادة الصتم . والوئن . والحجر . والسمك . والشجر ء والتجوم , 
والشمس ٠‏ والقمر » والتار ٠‏ والإنسان سواء كان له شكل مثل الصلدب أو كان له 
صورة فى شكل رسول أو إمام أو شكل غير ذلك . أآما الشرك الخفى قهو عيادة 
أشياء أخرى كالدنيا ومالها والمرأة والولد وهواء التفس والرياء وغبر ذلك , 
أما زيارة الكعبة وقبور الأئمة فلا يدخل فى شرك العيادة » ولا يستعاب تعظيم 
الأتبياء والأولياء وأكمة الهدى والعلماء والسلاطين المنصفين طالما لم يصل إلى 
حد العبادة والسجود . 
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المصباح السادس من المشكاةة الرابعة 


فى بيان عقيدة ظهور الإمام الثانى عشر ورجعته 


غيبة الإمام 


المصياح فى غدية الإمام : اعلم أن للإمام ثلاث غيبات: الأولى: الصغرى , 
والثانية. الكيرى : والثالثة : الأآصغر . الصغر تيداً من 8 ربيع الأول ١٠؟‏ ه ( أول 
يناير 41/5 م ) واستمرت تسعة وستين عامًا . وآخر زمان الغيبة الصفرى كان حين 
مات رابع وآخر الوكلاء فى ( 779 ه /ر 14٠‏ -1 م) . وكان هؤلاء الوكلاء الواسطة 
بين الإمام القائي والشيعة وبيداً من هذا التاريخ عهد الغيية الكيرى . ولم بيلغ أحد 
خدمة الإمام القائب . والعهد الذى نعيش فيه جزء من فترة القيبة الكبرى ٠‏ أما الغيية 
الأصغر للامام قهى من ظهر ١'جمعة‏ وقت أن يرب عنق خطيب مكة ثم يغيب حتى يظهر 
صيباح الخميس يوم عاشوراء. وغيبة هذه الحضرة من جملة الإسرار الإلهية لكن لها 
علامات كثيرة ٠‏ وذكر قى هذا الكتاب أكثر من 85 علامة من أهمها خروج ( سقيانى ) 
وهى رجل قبيح الوجه وآيله وشرير ٠‏ وتتخسف الأرض فى التهاية يجيشه وظهور كلف 
فى قص الشمس . وكثرة فقهاء السوء والضلال » وكثرة الشعراء ٠‏ وزبادة الظلم 
والجور والقساد . وظهور الدجال راكيًا حمارا أسود واجتماع 5١7‏ رجلاً فى الطالقان 
بخراسان لمساعدة إمام الزمان وغيرها ٠‏ لكن من ظهوره حتى شهادته سوف تتقضى 
سيعون سنة , ثم يموت مسموما على يد امرأة اسمها ( مليحة ) ؛ وسوف يرجع الإمام 
الحسين ليغسل إمام الزمان » ويكفن . ه وهذا أول القيامة الصغرى . 


القيامة الصغرى 
وسوق يظهر الرسول وجميع الآئمة والغاصيون والظالمون لآل محمد ويقتلهم 


الأئمة ويقتلونهم جميعا . ويجب العلم أنه لن يرجع غير المؤمن الخالص والكاقر 
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الخالص ء أما من كان بين بين فلن يرجع وإذ ذاك لن بيقى فى الدتيا والرسول والأئّمة 
الهدى وبعم العالم القساد لمدة أريعين يوما ‏ وإذ ذاك سوف ينهار سد يتَجوجٍ ومأجوح 
فيخرجون ويقتلون كل من يجدونه من أهل الدتيا . يأكلون كل ما على الأرض من علق 
وعشب وطعام ويجققون كل يما يصلونه من أنهار ويحار . 


القيامة الكبرى 


وهذا هو أول بداية القيامة الكيرى فيبعث الله عياده أحياء يأيداتهم الأصلية 
العنصرية التى كانت لهم فى الدنيا اللبنة التى تتحطم ثم يعاد بتاؤها ٠‏ واللينة الثانية 
هى اللبنة الأولى نقسها . اعلم أن القيامة هى نفث إسرافيل ونقخه فى الصور على 
أريع مراحل : الأولى لإخراج أرواح أهل الآرض من أجسادهم وجذيه إلى صوره 
فيقيض أرواح جميع أهل العالم ما عدا الآئمة الأريعة عشر ء ويعد أن تتخلق أيداتهم 
ثانية يتفخ إسرافيل ثانية فى صوره ؛ فقتخرج الأرواح من شقوق الصور كما تخرج 
أقواج النحل من خلاياها وتدخل كل روح جسدها » ويحيى جميع الحيواتات أيضا 
للحساب عن الشدة والقسوة التى نزلت يها دم يتصب ميزان لوزن الأعمال الخيرة 
والشريرة . ويآمر الله هذين الملكين الموكلين اللذين كتيا فى الدنيا أعمال الإنسان 
الطبية والسيئة واسم أدهما السائق والآخر الشهدى بأن يزتا أعماله الطبية والسيئة . 
والنار سيع هى : جهتم ٠‏ والسعير ٠‏ والجحيم » واللظى ٠‏ والحطمة والحاقة )١(‏ 
والهاوية ؛ الأولى للمسلمين الذين ماتوا مذنبين ويدون توية»؛ وسوف يتجون منها يعد عذايهم : 
والثاتية لليهويد والثالثة للنصارى ء والرايعة للصائية . والخامسة للمجوسء والسادسة 
أشركى العربء والسايعة للمناققين » ويجب العلم يآن الكفار مخلدون قى جهنم 
لا يخرجون منها ويعض هم لا يخلدون فيها لأتهم ؛ كان أهل تقوى وصقات حميدة 
فلا يعذيون مثل كسرى أنو شيروان يسيب عدله وحاتم الطائى بسيب كرمه . 


. لم بوردها الأصل ؛ قوضعتاها لكى تصل إلى سيع‎ )١( 
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وبعد هذا دصف الصراط الأآدق من الشعرة والأحد من السيف والأحرق من التار. 
وقو مين ان جياتن يغيرة جشيع التاس حش الرسل والامة والازاياء #ليسلوا الى 
الجنة ثم يشرح بالتفصيل الجنة المادية وينهى شرحه بذكر الأعراق . وهى الواقعة بين 
الجنة وجهنم . والأعراف مرعى حسن أو موضع عال على الصراط وهو مكان 
المستضعفين من الرجال والنساء ومن لا يستحق الجنة ومن لا يستحق الثار مثل ولد 
الحرام والزنا الذى لم يذتب . ويدخل بعض أهل الأعراف يشفاعة الرسول أو الأئمة 
البذة ..ويصنف تميم الجنة مكل ماء الكرؤ وسدرة التتيى وكسمرة الطويى سنن 
تستقر كل روح فى الجنة أو النار أو العراق يظل الموت بين الجنة والثار قى صورة 
كش أسود :ونتادى التادى:يكة :ان موت واحت بمق أفل الحنة والتان يعد . 


والخامة ص 81١-١١‏ 
النور الثانى فى معنى الكفر والإمان 


أتى الكقر على خمسة معاتى فى القرآن » والكقر فى الدنيا على ثلاثة أقسام : 
بأن الإيمان غير الإسلام فأهل السنة والشيعة غير الاثنى عشريين مسلمون ٠‏ لكنهم 
ليسوا مؤمتين وهم لدسوا أنجاسا . لكنهم سوف يخلدون قى النار » ويجب قتل المرتدين 
ولا تقبل تويتهم فى الدنيا » لكن بعض العلماء قال إن تويتهم سوف تقبل فى الآخرة 
لكن تقبل توية من قيل الإاسلام دنيا واستقام عليه . ولى ارتدت امرأة فهى تقتل 
يل تحيس وتضرب حتى تنوب أو تموت » وهنا يتتهى الكناب يذكر الإقسام الخمسة 
للإيمان والأنوا ع الستة للتوية (') ذكرت خلاصة عقائد شيعة إيران الحاليين بشكلها 


(1) لم يذكر ياسمى كل المشكوات الخمس ٠‏ وإنما ذكر الأولى والمصباح السادس ؛ لأن غيرها لا هم 
الإبرانيين لمعرفتهم بهاء ولكثر الأغلاظ والأوهام إلى أورادها المؤلق ضمن رسالته والخاصة بعقائد العامة 
والعجائز. (المترجم) 
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العامى وصورتها المبسطة . وكان- يلا شك -الألقت للنظر شرحنا لسلسلة التكامل 
والتطور لهذه العقائّد من العهد القديم إلى العصر الحالى ومقايلتنا الروايات التاريخية 
والمتنحولات إحداها بالأخرى بقدر ما تسمح المواد المعتيرة والوثائق الصحيحة ونقارن 
بالتقصيل بين المعتقدات الأصولية والفرعية للسنة والشيعة ٠‏ لكن لى ألق كتأب يمهد 
لمثل هذه الدراسة لكان ألزم وأولى كما أن كتاينا لا يتسع لهذه الدراسة , لكن الشيوخ 
والمجتهدين القشريين لم تكن عقائدهم بهذا الحد من الفجاجة والسطحية - كما ذكر 
قيما سيق- لكنهم رأوا أن الصلاح قى أن يتركوا العامة على عقيدتهم ') , ولا يزعجوا 
أتنقسهم ؛ لآن باب اليحث لو اتفتح على أمة هى على أهية واستعداد للشك والارتداد؛ 
فلسوف تتولد مخاطر كبيرة . 


التقسيمات الكلية للأفكار الدينية للايرانيين 


إذا أردنا أن نقسم الأفكار الشرعية والقلسقية للإيراتيين بإيجاز ؛ قفسوق تحدد 
ثلاث طوائق لك منها ؛ قتنقسم طيقة العلماء إلى ثلاث مجموعات هم : الإخياريون : 
والأصوليون أو المجتهدين . والمشايخ » ثم تنشعب طيقة القلاسقة أو الحكماء الى ثلاث 
شعب هى : المتكلمون ٠‏ والحكماء ( وهم القلاسقة اليسطاء والخلّص )» والعارقون 
الصوفية . 


تعسيمات حجوبينو 


إن الشرح الذى كتيه جويينى عن هذه الطبقات هو أكثر التعريفات التى رأيتها 
حتى الدوح قى اللغات الاوربية وكنبويها وحياة وإيجاز مع أننا لا يمكن أن نصدق قط أن 
صحته بقدر وضوحه . فمثلاً الإخياريون هم أشد طوائف الشيعة تعصيا وضيق أفق 
بوجه عام ٠‏ لكن جوييتى يعدهم أصحاب مشرب وأسع وهم أنقسهم لا يدعون هذا لهم . 


ال6 هذا الحرء الذى آثر ياسمى حدقه حتى لا يعاب به المذهب الشيعى 5 (المترجم) 
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ويقول فى حق الشيخية إنهم لا يتكرون اليعث الجسمانى تماما فى حين أنهم يعتقدون 
باليعث بأجساد حور فى لون الراج الأسود ؛ وهذا ما جعلهم هدفا لسهام التكفير . 
فضلاً عن أن عقائد الشيخية فتحت الياب بحسم لتقدم أفكار ( البابية ) » وهى أشد 
خروجا وتشددا ٠‏ والبابية هم خارجون عن الحدود الإسلامية ٠‏ بينما الشيخية نقذوا 
داخلها وكان لهم يين أبناء الطيقات العالية والمقامات الشامخة أتياع ذوى تقوذ » وسوقف 
تفصل القول عن الفلاسفة والصوقية فى القصل التالى ٠‏ لكن الأقضل أن ننقل بالنص 
كلام جويينى عن العلماء 9 : ( لا يجب أن نتسى أن نقصل ما بين الطوائق الثلاث 
المذكورة ما أمكن بالتصنيف تقسه الذى قدمته ٠‏ لكن مع ذلك يلزم أن نذكر هنا أنه ندر 
أن ظل إيرانى طوال مدة عمره قى طبقة واحدة , ولم ينتقل إلى غيرها » ولم يتيع 
الطوائف الثلات جميعها ) . 


المجلسيون 


اللاممد داقر جسن أسد اكير اليتوين فى السب المنقوى زاقزاف 
وأكثرهم تعصيًا وجد من الضرورى أن يدافع عن أبيه الملا محمد تقى مجلسى ٠‏ وكان 
من علماء عهده الميرزين ويهتم بالصوقية ققال : ( لا يسوء ظن أحد يأبى بأته من 
الصوقية . لكن الحقيقة غير ذلك لأنى عاشرت أبى قى سره وجهره واطلعت على 
أحواله وعقيدته ؛ فقد كان أبى يخطئ الصوفية » لكن أبى فى بداية الأمر دخل فى 
زمرة الصوقية لما غالوا وأفرطوا يهدق أن يجنث شاآفة شجرتهم الخبيثة الزقومية 
ويقتلع جذورها ٠‏ فلما انطفات نائرة شقاوتهم ؛ أفشى إذ ذاك سريرته وإلا ما تصف 
ولدى بتهاية الورع والتقوى والزهد والعيادة والزهادة والخشية والتقاء ) . 

وكان الملا محمد باقر - خلافًا لذلك - متعصما ومتشددا وفعالاً فوق الطاقة , 
كانت له اليقات إذ كان يكتب القارسية بأسلوب سهل وقايل للقهم وينشر المذهب 
الشيعى بين العامة » وكان يوقع المجازر بالصوقية بقسوة بالغة كما كان رضى الأخلاق 


(١)‏ كتانه الأديان (الآديان والمذاهب القلسقية قى آسيا الوسطى (باردس ١8151‏ 6 6ص "١8‏ - الا عن طبدقات 
العلماء الثلاث . 
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وورد قى قصص العلماء كثير من دمائة حلقه وحسن طيعه . ساله شخص قى متامه 
يعد وفاته : ( كيف أحوالك فى الآخرة ؟ وماذا جرى لك قيها ؟ ) قتجايه مجلسسى : 
( لم يقدنى عمل واحد من أعمالى غير أتنى أعطيت يهوديا يوما حية تقاح فنجوت بذلك ) » 
ويرى فى قصص العلماء سيرة 67 عالًا » ونكتفى يذكر خمسة وعشرين منهم لأنهم 
أكثر أهمية وجذيا للافتمام ٠‏ وقد رتبنا هؤلاء بيترتييهم التاريخى قدر الإمكان . 
ووضعنا بين قوسين العدد الموضوع باصل كتاب جوييتى المتيت يعد ذكر اسم كل متهم : 


١‏ - علماء ما قبل العصر الصفوى 


-١‏ محمد ين يعقوب الكليتى ( رقم 11 ) الملقب بثقة الإسلام مؤلق الكاقى متوفى 

؟- محمد ين على ين حسين ين مووسى ين بايويه القمى المعروف بالصدوق ( رقم 564 ) 
متوفى عام 1731١ / 58١‏ - اورد من مؤلفاته فى قصص العلماء ١45‏ مجلدا أهمها 
بالشيخ المفيد ( رقم /ا5 ) متوفى عام 5١١‏ ه / ٠١77>‏ م ذكر قصص العلماء أن عدد 
مؤلقاته الآ ١‏ . 
وهو حقيد الإمام السايع موسى الكاظم . 

ه- أحمد بن على التجاشى ( رقم ١؟”‏ ) المتوفى عام 550 ه / ١١71‏ م وهو 
أحد تلامذة الشيخ المقيد ومؤلف كتاب الرجال المعروقف . 

1- محمد ين حسن بن على الطسى الملقب يشيخ الطائقة ( رقم ٠٠١‏ ) المتوقى 
عام 6 ها ١.1١//‏ م وقو محمد الثالثك من المحمنين الأوائل ( والمحمدان الآخران 
هما رقم ٠١"‏ السابقين ) . وهو شيخ الطائقة مؤلف كتابين من الكتب الأريعة هما 
تهذيب الأحكام والاستبصار كما رتب فهرسا معروفا لكتب الشيعة . 
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/ا- قصير الدين الطوسى الملقب بالمحقق . والذى تعظم شهرنه قى الحكمة والعلوم 
عن علوم الشرع ( رقم 60 ) المتوقفى عام 11/7 ه / ١775‏ م وأشهر نواليفه أخلاق 
تاصرى فى الأخلاق والزيج الإدلخاتى مؤلقى علم الكلام وشراحه . 

4- نجم الدين جعفر بن يحيى المشهور بالمحقق الأول مؤلف شرايع الإسلام 
( رقم 46 ) المولود عام 574 ه / ٠2؟١ ١-‏ م والمتوقى قى المحرم 1”/ا ه //ر ديسمير 
0 مء وحين كان شايًا أظهر مقدرة فى النظم لكن والده منعه يشدة قائلاً إن 
الشعراء ملعونون والشعر يخالق التدين . 

4- حسن بن يوسف يبن على بن المطهر الحلى المعروق بالعلامة الحلى ( رقم 84 ) 
مات فى الشهر نفسه والسنة التى مات قيها المحقق الأول . وكان هذا المحقق يكيره 
بعشرة أعوام , ورد 0/ كتايًا ياسمه قى قصص العلماء . قوق أن العلامة الحلى كان 
من أسرة كبيرة من العلماء ظهر فى مدة قصيرة عشرة مجتهدين قيها كان منهم 
أبوالعلامة وابنه فخر المحقق (رقم 41) . 

- الشيخ شمس الدين ين محمد بن مكى العاملى المعروف بالشهيد 
الأول ( رقم 487 ) قتل فى أواسط صفر 41لا ه / ١784‏ م يفتوى القاضى برهان 
الدين المالكى وأبن جماعة الشاقعى . 


؟- رجال الدين فى العهد الصفوى وما يعده 


-١‏ تور الدين على بن عبد العالى المشهور بالمحقق الثانى ( رقم 44 ) أتى من 
مسقط رأسه الكرك إلى إيران وصار موضع احترام الشاه طهما سب واهتمامه وتوقى 
عام ١٠2؟ة‏ ها / “165 -: م . 

- أحمد بن محمد المدعو بالمقدس الأدرديلى ( رقم 487 ) . كان الشاه عباس 
الأول يجله كثيرا ٠‏ وتوفى عام 997 ه // 1040 م . 
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١‏ - مير محمد باقر دامار ( رقم لالا ) ء وهو حقيد المحقق الثانى لقى بدوره 
كثيرا من احترام الشاه عباس وتوفى عام ٠١١5‏ ه / 5-١771‏ م > وأنشد أحد 
الشعراء فى كتابه الصراط المستقيم : 


الصراط المستقيم لهيراماد 
لا يسمع به مسلم ولا كان كافرا 

وكان نفسه ينظم الشعر يتخلص (إشراق) . 

- الشيخ محمد يهاء الدين العاملى الذى يسمى عادة الشيخ يهائى (رقم 
)ء كان يضارع أمير داماد شهرة ونقوذًا واحتراما ٠‏ وكان هذان أكير العلماء الذين 
بعثوا على جلال الشاه عباس الأول وشوكته ٠‏ ولد الشيخ اليهائى قرب يعليك عام 
567 ه / 1046 م وتوفى ١١17١‏ ه / 17772 م ء ولم ينحصر فضله فى علوم الشرع 
وحدها وآهم كتبه (جامع عباسى ) الذائع قى عامة إيران وقى متناولهم . لكن العمر 
لم يطل بالشيخ لإتمامه ‏ ومن تاليفه الكشكول جمع فيه الحكايات والقصص العربيية 
وهى خلاصة كتاب سابق له قل شهرة واسمه (المخلاة ) . وألف فى الرياضيات والنجوم 
ومثتويا قارسيا باسم (نان وحلوا ) . 

6 - محمد ين مرتضى الكاشانى الذى يسمى عادة الملا محسن فيضى ( رقم 
))١‏ ء وقد كان ميغوضا لدى الشيخ أحمد الأحسائى مؤسس الطريقة الشيخية الذى 
اعتيره مجرد أخبارى وكان يخاطيه يدلا من ( محسن ) بمسئ . كان لمحسن فيض يد 
أطول فى العرقان والحكمة من الشرع . وأشهر كتيه أبواب الجنان المؤلف فى عام 
06 ه/ 165١م‏ 

ويعد هذا التاريخ انتقل من كاشان إلى شيراز وعمل فى تحصيل الحكمة على يد 
ملا صدرا وتزوج اينته » وكان فيض شاعراً وذكر مجمع الفصحاء أن شعره ما بين 
ستة آلاف إلى عشر آلاف . 

1- مير أيوى القاسم فتدرسكى مع أنه لم ترد سيرته يبقصص العلماء ٠‏ لكنه يعد 
أكبر فيلسوق وصوقى فى عهده . وكان الشاه عياس الأول يجله كثيرا » ويروى أن هذا 
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الشاه لامه يسيب اختلاطه يتوساط الناس وأوياشهم وتقرجه على مناقرة الديوك . عاش 
قترة فى الهند أثناء حكم شاه جهان وتوفى فى ٠١6١‏ ه / ١-174٠‏ م تقرييًا يأصقهان . 

١7‏ - ملا صدر الدين محمد ين إبراهيم الشيرازى المشهور يملا صدرا يعد 
بالإجماع أعظم فيلسوف فى العصر الآخير لإبران » ونزاعه الدائم مع علماء الفقه 
معروف ٠‏ ولم تكن درجة ندينه وتشدده فى قوة آى استحكام معلميه ميرداماد والشيخ 
اليهائى ٠‏ فلا غرى من أن قصص العلماء لم تخصص قصلا لسيرته ٠‏ وإكن يوجد قى 
هذه الكتاب وغيره مكل لوَلوَّة اليحرين نيذ عنه متقرقة . أثرت تعليماته فى الققهاء عامة 
والشيخية خاصة , أثيت روضات الجنات تاريخ موته فى عام لا١١‏ ه / ١11٠١‏ م 
لكن لؤلوّة البحرين ذكر أن وفاته حدثت يعد ذلك يعشرين عاما 

- عيد الرازق لاهيجانى ٠‏ وهى تلميذ كملا محسن فيض لملا صدرا ومؤلقاه 
القارسيان المشهوران هما ( سرمايه ايمان ) أى رأس مال الإيمان وجوهر مراد : 
وكان يعتير كالشيخ الطيرسى صاحبي محمع الييان دلالة الألفاظ ذاتية » ويقول إن 
النسية والعلاقة الحقيقية توجد قيما بين لفظ كل كلمة ومعتاها ؛ بحيث أن المرء اذا 
سمع كلمة غربية أمكنه أن يقطر ويستنيط معناها . كان أولتك الستة السايقون فلاسفة 
وفقهاء معا إلا أن فلسفتهم فاقت فقههم ٠‏ لكن من يلى يباستثتاء آخرهم أى حاج 
ملاهادى فقد كانوا جميعا من العلماء الشيعة والشديدى التعصي . 

65 - ملا محمد تقى مجلسى ( رقم ١1؟)‏ يقال إنه أول من جمع أحاديث الشيعة 
وأخبار قضائلهم وبونها ووصله علم الحديث والأخبار من المحقق الثاتى قى عهد 
السلاطين الصفوية » وذكرنا قبل أنه نسب إلى الصوفية مات عام ٠١1٠‏ ه / 1709 
٠ ٠‏ وتاريخ وفاته يندرج فى يعض حروف هذا المصرع ياتساق وتتاسي تام : ( اقفسر 
شرع أو قتاديى سرويا كشت فضل ) أى ( سقط تاج الشرع وصار الفضل يلا رأس 
وقدم ) ؛ فإذا حذفنا حرف الشين وهو تاج كلمة ( شرع ) وحذفنا حرفى القاء واللام 
وهما راس كلمة ( فضل ) وقدمها تبقت الحروف ( رء ع .ض ) سيم 
خسان الحمل ( 0 + ملا + ..ق - .1ض١١)‏ . 
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٠‏ » ملا محمد باقر مجلسى ( رقم 31؟) , وهو اين الشيخ السايق وذكرتاه مرارا 
فى هذا القصل . واشتهر أكثر من والده يمراتب ٠‏ وأوسع تاليقاته وهو بحار الأثتوار 
مجموعة مفصلة من الآحاديث والأخبار الشيعية . وله مؤلقات أخرى منها بالقارسية : عين 
الحياة » مشكوة الأتوار. حلة المنين . حياة القلوب ( وهو ناقص ) . وتحفة الزائرين : 
وجلاء العيون وغيرها . وتوفى كما سيق عام ١١١١‏ ه / 1199- ١7.١‏ م . 


٠ 8‏ سيد محمد مهدى بروجردى الملقب ييحر العلوم ( رقم /" ) ولد قى ١١١60‏ 
مائّة آلف دينار قى بناء المسجد الكبير قى حى بيد آياد يأص قهان . ولد تحو 
(-4١1ه/16!١‏ -لام) توجه للعراق قى السادسة عشر لإكمال درااسته وفى 
57 أو ١١١7‏ ه (١8١١-؟)‏ عاد الى أصقهان ٠‏ وتوفى يوم الأحد الثانى من 
ربيع الأول ١77٠‏ ه ( 1" مارس 1854 م ) . يذكر صاحب روضات الجنات أن 
جميع الناس - وهم ققط المتدينون والمسلمين - أقاموا عزاءه لمدة عام كامل ؛ لأنه 
لم يكن وراءه من يحقظ حدود الشرع يمثل ما قعل أو يعلى الشرع ء ومن غرائب 
الاتقاقات أن مير على محمد الباب ونهضة الفرقة اليابية التى هيات كثيرا من أسباب 
حبق علا اللشيكة قد طون معودوناء نه الى ترون + 

319” - الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم الأحسائى مؤسس الطريقة الشيكية 
عاش أغلب عمره قى دزد وقصد كرمان شاهان منها بطريق أصفهان قظل يها حتى 
وفاة حاكمها محمد على ميررا ولد قتح على شأه وكان هذا الأمير يجلة كثثرا ودقعه 
إلى المكث بكرمان شاه . ثم اتجه لزيارة الأماكن المقدسة بالعراق وأتم يها أَعلبٍ 
مؤلفاته ومتها شرح الزدارة الكبير وشرح القوائد, كار الشيخ أحمد يبحماس شّديد 
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يعادى ملا صدرا ومحسن قيض والصوفية » لكته كقر يقتوى لملا محمد تقى قزويتى » 
ولما قتل القرويتى على بد البياييين قى تحى ١85:1/‏ م لب بالشهند الثالت ٠‏ وتوقفى الشيخ 
أحمد الأحسائى فى ١72‏ ه / ١8717‏ -8 م قى نح التسعين . 
5 الملا أحمد نراقى الذى مرض وتوفى فى 55؟١‏ ه / 1858 -9 م كان 
شاعرا وفقيهامعًا. ونظم بالقارسية بأسلوب جلال الدين الرومى 
7- حاجى ملا هادى سيزوارى آخر فيلسوف كيير إيراتى نظم شعرا بتخلص 
( أسرار ) .ولد 1١5١:‏ /ا89١‏ -8 م وتوقفى ١556‏ ه /ر1474١‏ م . 
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المصل التاسب: 


كتاب النثر( إلى عام 160 م 


أنواع النثر 


يقسم أآدياء الشرق ومن لهم يد فى المعاتى والبيان التثر من حيث الشكل إلى ثلاثة 
أتواع : العرى . والمقفى ٠‏ والمسجع ء لكتنا نقسم بتقسيم أبسط النثر قسمين : 
الطبيعى » والمصنوع , ونرى أن النثر المصنوع عامة غير مقيول ومحيوب ٠‏ لكن 
أسلفنا فى ( إنجلترا ) لم ينقروا من هذا التثر بدرج تنا ؛ والدليل على ذلك 
ظهور ( إيقوويست 5اأذآناةاصاعا) فى عهد إليزابيث ٠‏ وقى كتب مثل مقامات الحريرى 
( بالعربية ) أو آنوار سهيلى (بالفارسية ) . التى ألقفت فى الجي يسمه وقوعها فى 
الآذان بموقع القبول وإظهار قضل المؤلف إذا بدت نثرا مصنوعا فيمكن الإغضاء عتها 
إلى حد ما ء أما الكتب التى تحوى موضوعات مهمة ويحتاج إليها إذا كتبت بالنثر 
المصتوع والمتصتع قلا يمكن تحملها قط . وهذا موضع بحنتنا ٠‏ وهو أى أسلوب 
الكتاية النثرية يمكن عده حسنًا وجيدا بإطلاق ؟ وما الذى يحسب سينا وردينًا ؟ لآن 
الأنواق الطبائع تختلق من يلد إلى بلد بل ومن مدينة إلى أخرى وفى كل زمان عن 
زمان حتى أن مَوَلفًا اشتهر فى عصره وكان أسلويه مقبولاً مستحسنا لايعود نثره إلى 
عهد تال مقيولا ومعتيرا أى بحسب المثل العريى ( التاس أشبه بزمانهم منهم بآبائهم ) . 

والعيارات المصنوعة هى فى الكتب التاريخية . لكن المؤرخ الجاد لو كان بامكانه 
أن يكتب موضوعا بسهولة فى سطرين وكتيه قى صفحة فلنا الحق أن نحنق عليه ؛ لأنه 
ضيع جزءا من وقتتا بسيب سوء أسلويه وقجاجة طيعه . 
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كان النثر الفارسى قيل الغزى المغولى بسيطًا ومستقيما بوجه عام ولا يصل تثر 
قى إيجازه واختصاره إلى درجة نرجمة البلعمى لتاريخ الطبرى وسياسة نامه لتظام 
الملك وجرا لناصر خسرو وقايوس نامه وجهار مقاله » غير آن المغول والتتر والترك 
كانوا ضررا - قيما بينى - على الآدب الإيراتى؛ لآنهم كانوا يروجون التثر المسجع 
والمصتع والمتملق » ووصاف الحضرة المؤرخ حين قدم كتابه فى ( ”-لا م) إلى غازان 
خان كان أول مقسد كبير للغة واقتفى أثره - للأسف - عدد كبير من المؤرخين . 

وفى العصر الآخير حدث رقى كبير فى التثر 2 وكان أحد أسيايه - كما ذكرتا 
فى النظم - أن الكتاب فى الزمن الآخير قلدوا القدماء وأعرضوا عن أسلوب التحرير 
الذى ذا ع يعد المغول فضلا عن التوسع الجديد فى الصحافة والكتاية قيها إن كانت 
لا تؤدى عامة إلى الإسلوب البديع واللطيف . لكتها تستوجب الإيجاز والاستقامة . 
ويمكن أن نفضل من تاحية الأسلوب والترتيب والتوثيق كتاب تاريخ الصحوة الإيرانية 
( تاريخ بيدارى إيرانيان ) تاليف ناظم الإسلام كرمانى ٠‏ والذى لم يكمل للأسف 
يدرجات على كتب التواريخ الكييرة ٠‏ والتى تقيض بالادعاء لرضا قلى خان ولسان 
الملك ( روضة الصفا لمير خواند وتاسخ التواريخ ) فى حين أن هذين الكتايين 
لا يتقدمان عليه يآكثر من خمسين سنة تقريبا » ولا أنوى فى كتابى قى هذا أن اذكر 
كتب النثر المصنوعة المؤلفة لمجرد إظهار مهارة كتابها التاريخ أو سائر الكتب المفيدة 
قايلة للترجمة يحيث تيدى ترجمتنا لائقة بمطالعة الإنسان الأوربى إذا اقضى المقام ,. 
وأرى أن تخلص تلك الكتب من كل صناعاتها اللفظية ثم نلخصها . لضري المثال أنقل 
يضعة أسطر من الكتاب الجم القائدة والكثير الصنعة وعنوانه ( أحسن التواريخ ) 
المؤلف فى أوائل الحكم الصفوى ( 586 ه / ل/الا١١‏ -8 م) . واقتيست منه 
موضوعات عديدة فى الفصول الأولى لهذا الكتاب ٠‏ وما أتقله يتصل يحرب محمد خان 
أستاجلو مع شاهرخ ذى القدر الأعمى قى ربيع عام 914 ه / 16١4‏ م : ( فى 
الرييع حين توجه سلطان الزهور بحشمته وتجمله لمهاجمة قبيلة الرياحين وهرم بطعن 
أسنة الأشواك جنود الشتاء عن الرئاض : 

تصاعدت دقات طبول السحاب وجاش جيش الرياحين 


فقطب وجهه ( أى السحاب ) وشد أقواس رستم ( أى قوس قرح ) للمجادلة 
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فرقعت قروع الزهور أعلامه وأعدت الرياحين خيلها وحشمها 

وأخذ السبحاب يسحب أححارا من الندى 

من مفرق شعر ملك التركى إلى ذيله 

نل حان محمد أستاجلو فى مشتاه بماردين 

كان يمكن أن يعبر كل هذه العبارات والأشعار فى سطر واحد قائلاً ( وقت الرييع 
نَزل خان محمد استاجلوا فى مقنتاة يماردين ) : 

إن الأشعار اللطيقة والخيالات الشاعرية جميلة ومقبولة قى مكانها ٠‏ لكتها بلا ميرر 
وتثير الحنق فى الكتاية التاروخية ٠‏ وما تقوله هنا للأسف - وقد ذكرتاه قيما سيق - إن 
تقريبًا جميع الإيرانيين المتعلمين وجميع المؤرخين إما أنهم شعراء أو يعرقون الشعر ' 
ويحيونه » ومن الأسهل والألذ عندهم أن يشجنوا كتب تاريخهم بالشعر من أن يزيتوا التاريخ 
بالشعر بحيث لا يوجد تاريخ حقيقى فى أشعارهم التاريخية؛ فأنا مكتف خلال الحديث عن 
النثر الفارسى فى العصور الأخيرة يذكر الآثار المتضمنة موضوعات بديعة ومقيدة وحسب 
والتى تحاشت الزينات الشكلية . وأقسمها من ناحية موضوعها إلى خمسة أقسام : 

. الققه‎ )١( 

(6) الحكمة. 

(؟) العلوم الرياضية والطبيعة والعلوم الخقية والغردية. 

(5) التاريخ العام والخاص والمحلى. 

(0) كتب الرجال وتذاكر السير وكتب الرحلات. 


١-الصصه‏ 
تتنحصر الكتب الققهية قى القترة موضع دراسننا أى من استقرار الحكم 
الصفوى حتى العصر الحاضر فى إدران بعقائد الشيعة الاثنى عشرية وأحكامهم وفرق 
الشيخية والبابية والبهائية . ألف جميع الكتب الفقهية أوائل هذا العصر بالعربية 


وحررت أيضا الكتب الأخيرة باللغة نفسها . وهجر أَغَلبٍ هذه الكتب اليوم فى البلاد 
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الإسلامية واستغفلت على الفهم الأعلى قلة من المختصين الذين يمكنهم الإفادة منها 
والا فإن عامة الناس لا يقيدون متها . يكتب فاضل كتايًا فى الفقه أو الصرف أو التحو 
أو المنطق قفيتال شهرة كبيرة قى مدرسة الطلاب ومحضر العلماء المشغولين بالندريس 
دتسلوب القرون الوسطى ٠‏ ويظهر آخر قيمكث شرحا اذاك الكتاب ٠‏ ويكتب ثالث 
شرحًا على شرح الكتاب ٠‏ وياتى رايع فيكتب شرحا على شرح الشرح ٠‏ ويأتى خامس 
فيضع حواشى على هذه الحاشية أو الشرح الأخير؛ حد أن التتيجة المتحصلة تأتى فى 
النهاية شبيهة جدا بكلمة نصر الدين أفتدى ( جحا ) , وكان تركيا ظريقًا ( هذا هو 
ماء حساء الأرتب ) أى غذاء عار من الطعم والقائدة لأن عناصره الأصلية استهلكت 
قيه ولم يعد يه تركييه الأصلى . كان المرحوم الشيخ محمد عبده المفتى الأكير لمصر 
ورئيس جامعة الأزهر والذى بيدى أن قل العالم الإسلامى قى عصره الحديث بالإتيان 
يمثله فى تنور فكره وعشقه للعربية » كان يقول دائما إنه يجب إحراق هذه الكتب وهى 
خرف قول ؛ لأنها ملأت المكتبات ولا يتأتى منها فائدة غير إطعام الدود والتمل وتظليم 
العلم الحقيقىء هذا هو رآى أحد علماء الإسلام الكيار ؛ وتحن لا نتردد فى الأحذ يه » 
فى الحقيقة بقدر ما ننظر معين الإحلال إلى كثرة من الأعمال المقيدة والمقيولة للمسلمين 
نتأثر ونتالم لوجود مثل هذا النوع من التاليف . ترى قى روضات الجنات وقصص 
العلماء وغيرهما أسماء كثرة من العلماء ألف الواحد متهم ما بين أريعين خمسين إلى 
ستين مؤَلِقفًا فى الفقه لا يقراً اليوم أحد . ويمكن أن يقرأها تلاميذهم بالضغط 
والتهديدء وريما يأتق غيرهم من دراستها , يل ترى من العيث ذكر عدد هذه الكتب 
وعتاوبتها حتى لو اتسع المقام. 


الفقه بالعامية الفارسية 

إن من قام به العلماء الشيعة من حليل العمل فى أواخر العهد الصقوى هو نشر 
العقددة الشيعية وتاريخ التشيع وأحاديثه وأخباره باللغة العامية وترويجها . كما فعل 
المجليسون حين أدركوا أن لا متاص من مخاطبة العامة بلغتهم حتى يرسخوا فى 
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قلويهم ؛قسهلوا كتابتهم ولقوا مكافاتهم ؛ الرسمى لدولته رأى قلة من الكتب الفارسى 
عن التشيع وكان . وكما يذكر صاحب رضات الجنات الملا محمد تقى مجلسى ٠‏ أول 
من سعى بعد استقرار الحكم الصفوى إلى تشر أحاديث الشيعة ٠‏ وأآلف اينه ملا 
محمد باقر كتايه العظيم بحار الأتوار بالعريية قى المجال تقسه + وبالقارسية المؤلقات 
التالية : عين الحياة ويشمل مواعظ عن الزهد قى الدنيا » ومشكوه الأنوار » وحلية المتين 
قى الأخلاق والأعمال . وحياة القلوب فى أجزاء ثلاثة : الأول عن الرسل قبل محمد , 
الثانى عن محمد رسول الله . والثالث عن الأئمة الاثنى عشر ٠‏ لكنه لم يكمل غير جزء 
متها ٠‏ وتحقة الزائرين » وجلاء العيون . ومقياس المصابيح فى الصلاة اليومية » وربيع 
الأسابيع . وزاد المعاد ورسالات قصيرة كثيرة:ء لكن المدهش أنه لم يذكر ضمن هذه 
الكتب أحداهم تاليقه وهو ( حق اليقين ) المؤلف فى ١١١5‏ ه / ١149‏ م وطبع بأناقه 
تامة فى طهران فى ١55١‏ /ر ”185 ء وقرر ا هولى برستين كاز يميرسكى أن يترجم 
هذا الكتاب إلى القرنسية . لكنه تراجع عن عرقه وأرسل أصل ترجمته إلى طلب منى 
أن أتم عمله لكنى, مع الأسف - لم أجد من الوقت ما يبلغنى القيام يهذا الآمر ؛ 
إذ كان يستحق العتاء ؛ لأنه لا توجد ترجمة واضحة ومعتيرة عن عقائد الشيعة يأئة لغة 


أورددة . 


تصنيف كتب العقيدة الفارسية 


سائر الكتب الأساسية للمذهب الشيعى وهى القرآن الكريم والحديث والأخيار 
بالعربية ٠‏ وآلقت رسالات وكتب دينية بالفارسية يمكن تقسيمها - بشىء من التجاوز- 
إلى أقسام ثلاثة : أصول العقيدة ٠‏ والتاريخ . والحدود والقواتين الشرعية ٠‏ لكن من 
الناحية العملية امتزج التاريخ بالعقيدة خاصة فى القسم المرتبط بالإمامة حين سعى 
المؤلفون إلى إثيات أن الرسول كان مائلاً إلى أن يخلف عليًا - كرم الله وجهه - يعده 
وأن أبايكر وعمر وعثمان غصيبوه هذا الحقء وأن الآئمة أولاده هم اثنا ع شر لا أقل 
ولا أكثر من ذلك ٠‏ وأنهم هم الذين يتبعهم الشيعة الاثنا عشر لا غيرهم . الخلاصة أن 
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القسم الأول بينما يتعلق يالذات والصقات الإلهية ويقترب إلى الإلهيات فإن القسم 
الأخير له يحوى موضوعات تاروخية أ أن كله تقريبًا تاريخ ويشمل خاتمته وصف 
الجنة والتار والحشر وغير ذلك . 

وإنشاء هذه الكتب - يوجه عام كثير السهولة والاستقامة والخلو من الصنعة 
البديعية . لكنه عامة يقلد العربية ٠‏ ويقوم ترتيب كلماته وتشكيل حمله على التسق 
العريى ٠‏ فالأسلوب العربى لا تجده فقط فى العبارات التى ترحجمت مباشرة عن العربية 
بل تراه مبثوًا فى سائر الكتاب : كأن العلماء المذكورين تيحروا فى العلم بالقرآن 
والحديث وروضوا عليمًا أذهانهم حتى إن فكرهم أثناء الكتابة بالفارسية كان متقيدا 
بالعبارات العريية . وتظخلهر السطرر الآتية وهى من بداية الجزء الثاتى لحق 
القن هذه السمة القغرمية : 

' المقصود التاسع فى إثيات الرجعة . اعلم أن من جملة ما أجمع عليه يل من 
ضروريات المذهب الحق للفرقة المحقة هو حقية الرجعة أى رجوع جماعة من أقضل 
التاس إيمانًا وأكثرهم كقرا إلى الدنيا قيل القيامة قى عهد حضرة القائم ( ع ) » يرجع 
المؤمنون الأخيار ‏ لكى تتنور أبصارهم رؤية حكومة:-أئمتهم وينالوا يعضا من ثواب 
طبياتهم قى الدنيا » ويرج الكقار الآشرار لمعاقيتهم وعذايهم ومشاهدتهم أضعاف تلك 
الحكومة التى لم يكونوا يريدوتها لأهل البيت ولانتقام الشيعة منهم ٠‏ بيتما يظل ياقى 
الناس يقيورهم إلى يوم القيامة المعروقة . كما ورد قى أحاديث كثيرة أنه لا يرجع فى 
الرجعة إلا من كان له محض الاإيمان أو محض الكقر . أما سائر الناس يعدهم 
فيتركون على حالهم ' » هذه العبارة المؤلقة كلها بالأسلوب العريى يمكن أن تكون 
ترجمة حرفية لحديث روى أصله » ويبدى أن بداية أصل الحديث لايد أن يكون 
شينًا شهيا يهذا لا يرجع فى الرجعة إلا من له محض الإيمان أو محض الكفر كما 
ترى نقوذ التحو العريى ظاهر ومحسوس قى سائر الترجمة . 
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-١‏ الرد على أهل السنة 


والنوع الآخر من الكتايات الشيعية هو ردود على أهل السنة والقرق الشيخية 
والبابية واليهائية والتصارى ٠‏ ويقع أهل السنة بالطبع فى أى رسالة تتحدث عن أصول 
العقيدة موضع الهجوم ؛ لأنه لم يستطع أحد قط من عهد نادر شاه إلى وقت حاجى 
الشيخ الرئيس ( أبى الحسن ميرزا ) - وكان أحد دعاة الوحدة الاسلامية - أن بيدل 
خصومة هاتين الشعيتين الكبيرتين للإسلام إلى صلح ووفاق ٠‏ وإذا شوهد السلام 
واتساع الأفق فى الجيل الجديد الإيرانى المعاصر قليس بسيب اتجاههم إلى توحيد 
القرق المختلقة يل - فى الأغلب -- لأن هذه المسائل والمجالات المذهبية قل أن تكون 
محلاً للبحث والدراسة . 


"- الرد على الصوفية 


تنصادق ضد الصوقية أيضًا فى الرسالات الأصولية الشيعية هجوما خاصة فى 
نقفى وحدة الوحود ؛ فقد صادقت بضع رسالات مستقلة تتحصر قى الرد على الصوقية 
مثل الخيراتية لمحمد على بهبهاتى الذى حرك إيقاع مذيحة شديدة بالصوقية وقتل عدد 
كيير من شيوخهم مثل مير معصوم مشتاق على » وتور على شاه .وى مطاعن الصوفية ‏ 
تاليف محمد رقيع بن محمد رفيع يبن محمد شقيع تبريزى المؤلفة فى ١؟؟١‏ ه / ١٠18م‏ 
وتشيث صاحب هذه الرسالة لإثيات دعواه بالإتجيل » وذكر قول المسيح احذر من 
ياتورك فى آزان القراق" السبرف * »وهم تثآب شوان قى وواطتيب* + 


7# الرد على النصارى 
بعث الخلاف بين الإسلام والمسيحية على تاليف عدد كيير من الرسائل القارسية . 
وأثبت الآأستاذ صاموئيل لى فى كتايه ( الرسالات البحثية فى المسيحية والإسلام ) 
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العايدين العلوى يضعة كتب قى هذا الموضع فى الرايع الأول للقرن السايع عشر 
الميلادى منها (قى الرد على المرآة المظهرة للحق ) تاليف جزاويه ٠»‏ وأخرى فى الرد 
على اليهود .وفى أواخر العصر دقعت مؤّلقات هترى مارتين - وهو من الدعاة 
والميشرين للمسيحية - ميرزا إيراهيم وغيره لتاليف رنود عليه . 


*- الرد على الشيخية 


تنتسب ( الشيحية ) إلى الشيخ أحمد ين زين الدين الأحسائى من أهالى 
البحرين ٠‏ وتوفى كما يذكر صاحب روضات الجنات فى التسعين فى ١747‏ م / 
7 م وتولى رئاسة الشيخية بعده سيد كاظم رشتى ٠‏ ومن بين تلاميذه سيد على 
محمد الياب مؤسس القرقة البابية ويضعة نفر من خلقائه . كذلك كان من تلاميذه حاج 
ميزا كريم خان كرمانى , الذى وسع من الطريقة الشيخية . لم يرض علماء الشيعة 
بهذه الطريقة . وهى أصلا شيعية متشددة وسعى حديثًا بيضعة من المجتهدين الكيار 
من مثل محمد تقى قزويتى عم الشاعرة المشهورة اليابية ( قرة العين ) ووالد زوجها فى 
مدافعة هذه الطريقة . وفقد هذا الملا من قرط عدائه للشيخية واليابية حداته قسماه 
الاثنا عشرية بالشهيد الثالث . وقد أوردت شرحا فى سيرة الشيخية وتعريف مذهيهم 
فى الحاشية رقم 6 ص 4-775 بآخر الجزء الثاتى من كتابى ( مذكرات سائح  )‏ 
ويكقى هذا الشر نقسه للميتدئين قى دراسة الفكر الإبراتى ٠‏ ألق الشيخ أحمد كثرة 
من الكتب لعلها جميعها يالعربية . ويذكر صاحبي روضات الجنات يعد إيراده أسماء 
تاليقفات الشيخ أحمد (ص 5> ) ضمن يعض الموضوعات الأخرى أن هذا الشيخ كان 
يعادى الصوفية عداء شديدا رغم عقيدته فى يوم القيامة » وقد أدى اتساع المشرب 
والعقيدة عند الصوفية خاصة قولهم بوحدة الوجود بهم إلى كره فقهاء كل مذهب سواء 
الاثنى عشرى أو السنى أو الشيخى أو اليايى أو البهائى حتى المسيحى : وكان هترى 
مارتين يدرك بالطبع أنه أكثر تناسبا وتجانسا مع الشيوخ المتعصيين بشيراز من 
الصوفية وهم جماعة ماجنين خوارج عن الدين ٠‏ وفى أواخر الأيام وقع الخلاف 
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والحدال الكثير الحدة بين الشيخية والبانية وكاننا فى الأصل شعيتين لأصل واحد 
إلى حد أن قام أحد الشيخية من بين العلماء والفقهاء الذين حاكموا وأدانوا ( الياب ) 


ه- الرد على البابية والبهائية 


أوجبت نهضة اليابية اليهائية - التى سرت من إيران إلى خارجها ‏ ودخلت الآن 
أمريكا مناقشات مكتويات مكتوية كثيرة بحيث تحتاج دراستها جميعا إلى بحث خاص , 
وقد شرحت ذلك فى موضع آخر من كتابى مذكرات سائح م ص ١9“‏ -1١؟‏ , لكن 
أهم هذه الكتب بالقارسية كتايان من تاليف اليايا نقفسه هما : البيان القارسى ء والدلائل 
السبعة » وأول كتاب دفع ليهاء الدين كتابه الإيقان ألقه , يذكر أدلة قبل أن يدعى بهاء 
الدين أنه من يظهر الله ٠‏ آما آلواحه وأغليه بالقارسية وآلفه يعد الإيقان فهى تخرج عن 
الحساب وأهمها وأكثرها حذنا للاهفقماءم الواح السلاطين . وتوجد يكثرة تاليقفات 
( الآزليين ) من آتياع اليهاء . 

ويوجه عام ٠,‏ . وآهم رسالة بالقارسية حول الرد على اليابية واليهائية هى إحقاق 
الحق لآغا محمد تقى همداتى ( ألفت 11:55 ه - 1108 م) ومتهاج الطالبين لحاجى 
حسين قلى وكان أرمينيًا , ثم أسلم وطبعت رسالة بالهند فى ١75٠١‏ ه - 15-7 م, 
وسملك البابية واليهائية أسلويا وطريقة خاصة فى الكتاية الفارسية يجدر كثيرا 
بالاهتمام والملاحظة » قبعض من ألواح بهاء الله المؤلقة فى الإجابة عن أسئلة 
الزردسيتيين هى بالقارسية الخالصة ٠‏ وليس يها لقظ عريى واحدء لكن أهم كتيهم من 
قبيل كتاب الأقداس قهو بالعريية ٠‏ لقد ارتفع يهاء الله بالإنشاء الأديى عند اليهائَين 
نواءفى الغربنة أو القارسبدة الى نحن كدير : لآن الوب تخرون ممروا غلى 
محمد الياب كما يقول جويينى ( مظلم وجاق وكدر ) . 
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؟: المفلسديفمك 


يعرق المسلمون الحكمة أو الفلسقة بأتها العلم يحقائق الأشياء بقدر ما تيسر 
للإنسان . وتنقسم إلى قسميين : الحكمة النظرية , والعلمية » أما الحكمة النظرية فهى 
الرياضيات وعلم الطبيعة وما وراء الطبيعة أو يبعدها أو قوقها . والحكمة العلمية هى 
تهذيب الآخلاق وتديير المتزل وسياسة المدن . والكتب الثلاثة المشهورة القارسية فى 
الحكمة العلمية هى : أخلاق تاصرى وأخلاق ٠‏ جلالى ٠‏ وأآخلاق ٠‏ محستى ٠‏ وكلها 
آلفت فيىما سيق قترة الدراسة ,. و لا أرى كتادًا مهما فارسى ألف فى قترتنا هذه فى 
الحكمة العلمية ؛ إذن فيلزمنا هنا الأكتفاء بالحكمة النظرية » ونيد يشرح ما وراء 
الطبيعة لأنها تتعلق بالعقيدة الدينية من ناحية ٠‏ وبالعلوم من ناحية أخرى . 


الشيعة والمعتزلة 


يتفق الجميع على أن الشيعة الاثتى عشرية والمعتزلة كان شديدى الارتياط فى 
أوائل الحكم العياسى » ومعلوم آن المذهب المعتزلى هو أكثر المذاهب الإسلامية نتورا 
وفلسقة . ومن مختصات المعتزلة الاعتقاد فى الاختيار ومخالقة أهل الجير » لكن 
المذهب الجيرى تقدم قيما يعد وآحال الارتقاء والتوهسع فى الفكر الإسلامى إلى حمود : 
ويناء على ما سيق فإن الكتب التى تبحث الذات والصفات الإلهية بقلم علماء الشيعة 
أكثر يكثير من تواليق السنة ذات الجاتى الفلسقى . 


فلاسفة الإسلام مدينون إلى اليونانيين 


تدين فلسقة المسلمين كسائر علومهم تقرييا إلى اليوتانيين والمسلمون مقرون هم 
بذلك أنفسهم ترحجم بعض كتب مشاهير الفلاسقة والحكماء اليونان إلى العربية فى 
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أوائل الحكم العبياسى أواسط القرن الثامن الميلاد » وكتب فى تاريخ الفلسفة الإسلامية 
من ذاك العهد إلى هجوم المغول حين نزلت ضرية قاصمة بالعالم الإسلامى وزالت 
الخلافة العياسية ومحقت بغداد المستشرقين الأورييون مراراً ٠‏ وأقضل تاريخ موجز 
للفلسفة الإسلامية وخدمات الفلاسقة الكبار ومذاهيهم المختلقة هى كتاب ( تاريخ 
القلسفة الإسلامية ) تاليف الدكتور ت ٠‏ ج ٠‏ بوير وترجمة للإنجليزية أ . ر » جوتز 
ويمكن لعامة القراء الإفادة منه . ويلزم الإشارة هنا إلى أن أحد المذكورين فى هذا 
الكتاب وأتى بعد زوال الخلافة العباسية كان اين خلدون ( ولد قى توتس ١١١‏ وبوفى 
فى القاهرة ١4-7‏ ء وكان رجلاً فائَفًا بلا مثيل , لم يكن له سايق ولا لاحق ) » كما 


يذكر بوير ( ص 2١8‏ ) . 


إشكالية تحديد أسلوب الفلسفة الإيرانية ومقامها فى العهد الأخير 


السؤال الواحي الرد عليه هو : ايران التى أوجدت فى القرون الأولى لهجرة كل 
هؤلاء الفلاسقة (المعروقين بالحكماء العرب ) ألم تلد يعد أول القرن السادس عشر 
الميلادى أى حكيم أى قيلسوف إلهى قط؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب أولا على المرء 
أن يقف على تاريخ فلسفة العرب واليوتان ( خلاصة جميع القلسفة العامة ) » فضلا 
عن إتقان للعربية والقارسية . وأنا لا ادعى أبدا أننى محيط بكل هذا » وتظهر هذه 
الاشكالية أيضا حين ننقد ونحكم على الآثار العلمية للمسلمين . هل يشارك بضعة من 
عشاق رياعيات عمر الخيام السيد وييك اءعمء0/لا الرأى؟ وسوف يعجيون 
بالرسالات العريية للخيام قى علم الجبر » إن معرفة العريية لا تكفى لكى يقول شخص 
إن الراى كان مقدما فى الطب أو ابن سينا ٠‏ لكنهم قى ألمانيا قاسوا كثثرا عن أى هلد 
آخر فى هذه الشعية التى تتطلب تخصصًا كاملاً مثل كتاب الدكتور فيدمن عمللا 
«مقد من أرلاتكن ( عن المناظر والمرايا والقفيزياء وغيرها ) , وكتاب الدكتور جوليوس 
هير شبرك وهطوء5ء11! من برلين قى باب طب العيون » وكتاب الدكتور ماكسن 
شيمون ( فى التشريح وغيره ) لكن تظل موضوعات كثيرة لم يطرق بايها أحد ٠‏ وقل 
أن وجدنا مستشرقًا مستعدًا للإقدام على تلك الدراسة . 
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آأما ما يخص القلسقة الإيرانية قى القترة قيل أريعة قرون تقرييا ٠‏ فيمكن القول 
إن نحى سنة من المتفكرين ظهروا ٠‏ لكن إلام تبلغ درجة شهرتهم من الكقاءة والمرجعية؟ 
قهذا سؤال لم يجد حتى الآن الإجابة الشاقية . وأسماء هؤلاء المفكرين حسب 
أسيقيتهم التاريخية هى : الشيخ بهاء الدين العاملى ( ت ١٠١79١‏ ه /ر173ام )- 
وميرداماد (ت ٠١5١‏ ه/ 0--15م) - وملا صدرا رت 2 / .12 -)١-‏ 
وملا محسن فيض (ت بعد 1748٠ / ٠١9١‏ ) < وملا عبد الرازق لاهيجى - وحاج ملا 
هادى سيزوارى الذى يقترب زمته كثيرا منا وتاريخ وقاته (96؟١‏ ه / 14874 م) . 


الحكمة والكلام 


حكماء الإسلام على طيقتين بعضهم جعل فلسقته تابعا للدين ويعضهم لم يحتد 
بهذه الحدود . وتسمى الطبقة الأولى بالمتكلمين أو أهل الكلام . والطبقة الثانية هى 
الحكماء أو القلاسقة . ويعد من الستة السايقين ملا صدرا قى الواقع » وملا هادى فى 
الاحتمال ضمن الطبقة الثانية , لكن الآريعة الياقين يحسبون من الطبقة الأولى » ومع 
مرتيتهم من الناحية القلسفية لا تبلغ على الاثتين الأولين » لكن يسيب نواح أخرى يجب 
عدهم آدباء وكتايًا كيارا » وقد وردت سير هؤلاء الستة ما عدا ملا هادى الذى تآخر 
عهده فى روضات الجنات وقصص العلماء ٠‏ ونكتب فوق ما كتبناه عنهم قيما سيق نقلاً 
عن الكتايين المذكورين التقاط الانية : 

كان الخمسة الأوائل تقرييًا متعاصرين ومتصلى الوشائج ٠‏ وكان للشيخ يهاء 
الدين ومدرداماد تفوذ خارق ومحية خاصة من الشاه عباس الأول » ومع هذا - كما 
يذكر السير حون ملكم - لم يكن أحدهما يظهر حسده للآخر » وكان الملا صدرا 
تلميذها ومحسن قيض وعيد الرزاق لاهيجى تلميذين وزوجى ابتتى الملا صدرا . 
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١‏ - الشيخ بهاء الدين العاملى 
( ولد 9487 هم“/ ١6152‏ م وتوقفى ٠١(١‏ هسه / ١١!!!‏ م( 


كان الشيخ يهاء الدين محمد يبن حسين بن عبد الصمد الحارثى العاملى الهمداتى 
الجبعى أحد علماء الشيعة قدم من جبل عامل الشام إلى إيران » ومن هنا أتت 
تسيته ( العاملى ) التى شهر بها ٠‏ لكن الإيرانيين يسمونه عادة ( شيخ بهائى ) 
وكان أبوه الشيخ حسين من تلاميذ زين الدين الشهيد الثانى ٠‏ ويعد أن اتهم أستاذه 
بجريمة التشيع وقتله العثمانيون » قدم إلى إيران ويرفقته ابته شيخ يهائّى ٠‏ ويعد 
وصوله إليها سعى يهمة عالية إلى تحصيل العلوم الديتية والرياضيات والطب 2 وقد 
تلقى العلم على يد والده ثم على يد الملا عيد الله يزد تلميذ جلال الدين دواتى صاحي 
أخلاق جلالى وهو من تلاميذ سيد شريف جرجانى أيضا » وأخذ الرياضيات عن ( ملا 
على مذهب ) وملا أفضل قاينى ٠‏ والطب عن علاء الدين محمود ء ولم يمر وقت طويل 
حتى حاز شهرة فائقة فى القضاء وصار صدرا أو شيخ الإسلام لأصفهان ٠‏ ويعد فترة 
غلبه الشوق إلى مكة . وفى عودته من الحج ليس رداء التصوف وساح العراق ومصر 
والحجاز والشام وتعرف إلى علماء وفضلاء كثيرين ولاقى صوفية كياراً . 

ولد الشيخ اليهائى فى ١‏ المحرم 567 ه ( "١‏ مارس ١615‏ م ) قى يعليك بالشام 
وتوفى فى ١7‏ شوال 7٠ ( 1١7١‏ أغسطس 17776 ) , كتبه المعتيرة فى ( جامع عياسى ) 
فى الفتاوى الشرعية . وزيدة ٠‏ ومفتاح القلاح » وتشريح الأقلاك . وخلاصة الحساب , 
والكشكول فى الحكايات والتصائح والأشعارء ويعضها فارسى ومتتوى (نان وحلوا ) قيه 
سيرة للمؤلف ٠‏ وهو قى الحج ومنتوى آخر أسمه ( شيروشكر ) » ومنتخب من هذين 
لويخ وتولياتة رده سسمع الأضهاء قن البيزم الثلتى ضى الت + , 


؟ - ميبرداماد 


بدا فى مشهد مفر محمد داقر الأسترايادى المكقخللص باشراق المشتهر يداماد 
تعليمه الأولى ٠‏ لكن قضى الشطر الأعظم من حياته بأصفهان , وكان - كما رأينا - 
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موضع احترام الشاه عياس ٠‏ وحين كان صاحب ( عالم آراى عباسى ) منشغلاً 
بتآليف تاريخه قى ١١76‏ ه / ١11١1‏ م كان ميراداماد يعيش فى أصقهان » أما بقية 
ميرداماد قهى فى الواقع لقب والده سيد محمد , لأته تزوج من ابنة الشيخ على 
بن عبد العالى من الققهاء المعروفين ٠‏ وتوقفى مير محمد ياقر فى ١٠١2١‏ ه / ١77١1-؟‏ 
م » وأغلب تاليفه بالعربية » وله أشعار فارسية بتخلص إشراق ٠‏ تمتع قى الظاهر يحس 
للتحقيق فى الحكمة الطييعية , ويذكر صاجبي قصص العلماء أنه أمر ميناء بيت من 
الزجاج للنحل لكى يعاين نظام التحل قى إخراج العسل ويطلع على عمله . كما ورد 
بهذا الكتاب قفإن الملا ص درا رأى ميرداماد فى متامه ووساأله ( كقرتى الناس 
ولم يكفروك مع أن مذهبى هى مذهيك » قما سيب ذلك ؟ ) قتجابه ميراداماد : ( كتبت 
الحكمة بالنحى الذى يعجز العلماء عن قهمها ولا يقهمها غير أهل الحكمة , لكتك جعلت 
موضوعات الحكمة من الابتذال والوضوح فى البيان حتى استطاع شيخ الكتاب 
اليسيط فهمها إذا قرأ كتبك ؛ لذلك كقروك ولم يكفروتى ) . 


'"'- ملا صدرا الشيرازى ) ت ٠١6٠١‏ ها/ ١ ١54١‏ 6 


كان صدر الدين محمد ين إبراهيم الشيرازى الشهير بالملا صدرا الولد الوحيد 
لآب عجوز » ويعد وقاة أبيه رحل عن شيراز إلى أصفهان ٠‏ واشتغل بالدرس - 
كما ذكرنا- لدى شيخ يهائى وميراداماد ؛ ونال الإجازة منهما بأن يشرح كتيهما , 
ويعد ذلك ذهب إلى إحدى قرى ( قم ) وآثر العزلة وأمضى حياته قانعًا » وانشغل 
بالتفكر والتعمق فى الفلسفة , يقال إنه ذهب للحج مترجلاً سبع مرات ومات فى نهاية 
ححته السايعة حين وصل اليصرة عام ١٠١٠١‏ ه / 154٠‏ -1 م خلقف صدرا ولد 
اسمه إيراهيم لم يتبع طريقة أبيه بل جاهر يمخالقته وتياهى بأن اعتقاده هو اعتقاد 
العوام نقسها . وقد تقلنا هذا الموجز لسيرته عن روضات الجنات ( ص ١175-؟)‏ 
وقصص العلماء » وزيادة على ما ذكرنا يمكن أن تقول إنه لقى عننًا شديدا من الفقهاء 
كما يستدل من مقدمة (أسقاره) وكتب الشيخ أحمد الإحسائى مؤسس المذهب 
الشيخى شرحا على كتابيه ( الحكمة العرشية ) و ( المشاعر ) ؛ لذا فإن الشيخ 
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لفرقة البابية » وإن جذور حكمة هذه الفرقة العجيبة يجب تلمسها فى أفكار الشيخية ؛ 
لأن الشيخ أحمد الإحسائى مؤسس الشيخية كان يدرس فلسفة الملا صدرا بشوق 
وافتنان عظيمين وكتب شروحا على كتيه ومؤلفاته على حد علمى بالعريية » وأشهرها 
6 ,»؛ وطبع شواهد الريوبية مع حاشية ملا هادى سيزوارى فى طهران يدون تاريخ : 
ومن جملة آثار صدرا التى لم أرها إلى الآن - كما يذكر روضات الجنات ( ص 77١‏ ) 
- شرح أصول الكافى وكتاب شرح الهداية وحاشية على إلهيات كتاب الشقاء لأبى 
على ابن سينا وشرح على حكمة الإشراف ( ولعله كتاب الشيخ شهاب الدين السهروردى 
المشتهر بالمقتول الذى قتل بتهمة الزندقة , وهو من الكبار المشاهير والحظاليم ) » وكتاب 


اراء فى الملا صدرأ 


مع الشهرة ورواج القلسفة الخاصة بالملا صدرا فى ادران وحدها رأيت موجزين 
كشبرى السطحية والنقص عن مذهيه القلسقى قى اللغات الآوريية ء ألق الكونت جوييتق 
بضع صفحات عن آراء صدرا ٠‏ لكن معلوماته - فيما يظهر - أخذها شقاهة من 
دروس معلميه ومعلموه المذكورون لم يكونوا على اطلاع كامل ياراء صدرا ٠‏ وكتب 
جويينو فى نهاية الشرح الذى أداره للملا صدرا : ( الطريقة الحقيقية للملا صدرا 
متكَزة والحرق عن ادن على ادن سينا ): .. 

فى حين أن صاحب روضات الجنات يكتب بصراحة عن الملا صدرا: كان متقحا 
أساس الإشراق يما لا مزيد عليه ومنقحًا أيواب الفضيحة على طريقة المشاء والرواق ) 
ومعلوم أن ابن سينا كان من اتباع أرسطو والمشائين . 

أما التعريف الأكثر إيجارًا - ولكن الأكثر جدا وصحة مما قالوه - عن صدرا 
ومذهيه قهو الذى قدمه محم إقيال ٠‏ وإقبال أحد التلاميذ السايقين للدكتور مك 
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تأحجرت 13031 516 . ودرس فى جامعة كميردج نقسها ويعد اليوم أحد المفكرين 
المعتيرين والمبتكرين فى الهند » ويكتب قى كتاب صغير له وقيم جدا واسمه ( انتشار 
الحكمة الإلهية فى إيران ) قى جزء من تاريخ القلسقة الإسلامية ص ١7١‏ شيدًا عن الملا 
صيرا . لكنه فصل القول قى ملا هادى سيزوارى ( ص ١7/6‏ - 150 ) . وعده حليقة 
لصدرا ‏ وكما ستذكر قإن الملا هادى كتب خلاهًا لصدرا بالفارسية ولم يكتب بالعربية. 


ويلزم أن تنوه هنا إلى أن الملا صدرا كان يظهر احترامه واعتقاده العظيم قى 
الشيخ محيى الدين ين عريى المغريى المعروف , ومع أن ابن عريى لم يكن إيرانيا » لكن 
تفوذه كان أشد فى البلاد الإسلامية والمذاهب المقالية فى الفلسفة والعرفان الإيراتى 
عن أغلي القلاسقة والعارقين . 


4- الملا محسن فيض كاشانى ( ت نحواة١٠١‏ ه/ ٠18١م)‏ 


نحمن ين عرتقي الكاشناتى الذى سنن سحسق :التخلص يفيكى. هن أفل كاشان 
وكما قلنا كان التلميذ الخاص والأثير والمحبوب وروج يتت الملا صدرا ٠‏ أورد صاحب 
روضات الجنات ( ص 055 - 9 ) وقصص العلماء من سيرته أكثر مما أورداه عن 
أستاذه » ويما أنه لم يكن فقيها وحكيمًا وحسب بل كان شاعرا أيضا وردت سيرته فى 
رياض العارقين (ص 1-770) ومجمع القفصحاء (6؟/؟-1) . 


نشاطه الخارق فى التأليف والتصنيف 


فاق نشاطه فى التحقيق والتحرير العادة : فقد ذكر له قصص العلماء تحو مانتى 
كتاب ورسالة وقل أن داناه أحد من معاصريه أو سابيقيه فى كثرة تصانيقه ما عد الملا 
محمد باقر المجلسى . ذكر له قصص العلماء 97 كتايا آخرها شرح الصدر فى سيرته 
هو. لكن الروضات كان أكثر تقصيلاً عن تاليقاته (40ه 2)1١-‏ وذكر سنوات تاليف 
أغليها . آلف هذه الكتب فيما بيدو بين ١١517‏ ها / ١٠17امووى ١14٠ / ١١9.‏ .كان 
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فى الرايعة والثمانين من عمره قى عام ٠١4-(‏ م) العام الذى بعده اليعض تاريحًا لوقاته ؛ 
ومن هنا فإن مولده فى حدود ٠٠١7‏ ه / 4-١614‏ م » لدى نسخة من مفاتح الشرائع من 


فأل مناسب 
وقتما عزم الملا محسن على ترك أسرته فى كاشان والتوجه إلى شيراز وحضور 
السفر إلى أحذ الفال من القرآن الكريم والأشعار المنسوية إلى الإمام على قظهرت من 
القران الآئة : 
( التوية -؟١‏ )ع وظهر من شعر الإمام ويه عيارة (صحية ماجد ) التى 
تاسيت المطلوب تماما ؛ لأتها إشارة إلى سيد ماجد اليحريتى الآنف الذكر ما يلى :- 
تغرب عن الأوطان فى طلب العلا 
وسافر ففى الأسفار خمس فوائد 
وعلم واداب وصحبة ماجد 
فإن قيل فى الأسفار ذل ومحنة 
و قطع الميافى وار تكاب الشدائد 


فلم يمتعه أبوه من السقفر بعد هذا الآأمر الصريح وسمح له بالتوجه إلى شيراز؛ 
فاتاها محسن وانشغل بالأخذ عن سيد ماحد هذا والملا صدرا ٠‏ وقدد قصص العلماء 
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على هذا التاريخ لابد أن يكون قى سن الستين من عمره ٠‏ هو يادئ الدرس لأول مرة 
ومتروج بايتة الملا صدراً . 


معاداة الشيخ أحمد للملا محسن وغلبة محسن على مسيحى 


عَدَ صاحب قصص الطماء الملا محسن أخباريًا صرفا وصوفيا ومن المعتقدين 
يمحيى الدين بن عريى ٠‏ وكما سيق فقد كان الشيخ أحمد الأحسائى الذى كتب شرحا 
على كتابين من كتي الملا صدرا يكره كثيّرا الملا محسن ويس ميه ( مسينًا ) 
لا( محستا) . ويسمى الشيخ محيى الدين بن عريى ( مميت الدين ) » وترى فى 
قصص العلماء حكاية أقرب إلى الخراقى هى فى عهد الشاه عباس أرسل ملك الفرتجة 
ميشرا ليبشر بالمسيحية فى إبران ٠‏ وكان هذا الرجل يتوسل يكرامة هى أنه يظهر 
أوصاف ما يخفيه إنسان فى قيضة يده ؛ فأخذ الملا محسن حفنة من تراب قير سيد 
الشهداء (رضى الله عنه) وغاص ذلك المبشر قى لجة القكر » ولما أصر عليه لكى 
يصف ما بقيضته قال: ( أنا لم أعجزء ولكن حسب رؤيتى فإنى أرى أن ما بيدك قطعة 
من تراب الجنة لكنى أدير القكر فى كيفية وصول تراب الجنة إلى يدك ) ٠‏ ققال الملا 
محسن : صدقت وأظهر له ما بيده وأقنعه بأن يقيل الدخول فى الإسلام ؛ فدخل هذا 
الشخص بناء على قول صاحب الكتاب الإسلام » ومع أن الملا محسن كان يبدى فى 
كشير من الأوقات تقواه وورعه لكنه خوفا للفقهاء كان يجميز الغناء . وأفضل مؤلفاته 
بالقارسية قيما يظهر ( أبواب الجتان ) المؤلف فى ٠١6١‏ ه / ١156‏ م وموضوعه 
الصلاة ولزومها ( ولا يتبعى الخلط بين هذا الكتاب وكتاب متاخر له الاسم نقسه , 
لكن موضوعه الأخلاق (') ) . لكن لم يطبع من تاليفه الكثيرة غير عدد قليل متداول 
الآن وفى هذا الوقت يعرف الناس اسمه أكثر من تاليقاته . 


. يشك +اسمى فى نسية هذا الكتاب لمحسن‎ )١( 
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4- الملا عبد الرزاق لاشيجى 


تشيه سيرته سيرة الملا محسن كثيرا لأنه كان تلميذًا للملا صدرا , وكان يتخلص 
فى شعره ب (قياض) , لكن آثاره رغم أنها تقل عن آثار فيض تزيد اليوم عنها رواجا 
وذيوعا ٠‏ ولعل أشهر كتيه جوهر المراد بالقارسية . وفى الفلسقة و ( سر مايه إيمان ) 
بالفارسنة: + والكتانان مظبوعان وها أؤردة روكنات الحنات وقضص الها وحتة فلل 
وغير كاف . ويآأسف صاحب القصص من أن جميع كتبه كانت وفق الشرع ٠‏ لكن 
لا يعلم إلى أى حد كانت تتطايق وعقيدة الشخصية . وآنه كان يكتي كتيه لمجرد التقئة 
والاختداطظ وقول صباحى القصص نويد - إلى حد ما - رأى ( جوييتى ) أيضا. 


مير أبو القاسم فندرسكى 


ذكرت شيئًا قبل هذا عن مير أبى القاسم فندرسكى ٠‏ وإن أكتب عنه شينًا هذا 
إلا محاولتى كشقف حقيقته المبهمة وهو الذى عده ( حوييتىق ) أحد معلمى الملا صدرا 
الثلاثة وهذا بشىء من الاختصار لم أصل عنه إلى شىء خلاف الشرح الموجز له الوارد 
قى رياض العارقين ومجمع القصحاء . والشعر الوارد قى هذين الكتايين له مكرر 
ونيذة من ( ديستان ) وردت فى حقه تجعله مرافقًا ومشاركًا لأتياع الجوزاء وعياد 
الكتمسن ولا نشى «عتدى حول سيرتة وفاستقتةبيها جلك اتقبل أن أخصبطةه 
( قلندريا ) لا ( قيلسوفا ) ٠‏ ولعل جو أصفهان - وكانت مركز الشيعة الاثنى عشر 
ضاق على تحمله فتجير على الرحلة إلى الهند . ولو اعتمدتا قول رياض العارقين إن مزاره 
معروف ومعلوم فى أصقهان ؛ قلايد أنه عاد إلى أصفهان ثانية من الهند فى أواخر عمره . 

ويعدد جوبينو ( ص ١١١ - ١15‏ ) أسماء بضعة من القلاسفة ظهروا يعد الملا 
صدرا حتى وقت إقامته بإيران ٠‏ لكن أغليهم لم يتمتع يأهميته وابتكار خاص » وتقدم 
هنا سيرة واحد فقط من القلاس فة عاش فى عهد جوييتو الذى يصقه يأته ( شخص 
لا تظير له مطلقا ) . 
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1- حاجى ملا هادى سبزوارى 


(ولد؟!»ا هل/ ١9!‏ - 4م وتوقى ١442‏ ه/ 04ا4١‏ م) 


لا يلزم التفصيل قى سدرة هذا القيلسوق فى العصر الحديث ؛ لأن الشيخ محمد 
إقيال فصل القول فى آخر كتايه ( انتشار الحكمة الإلهية فى إيران ) قى آرائه 
القلسفية . وأنا حين كنت أدرس فى شتاء /ا844١‏ - 48 م فى طهران على يد واحد من 
تلاميذه ذكرت نيذة من سيرة أستاذه وأدرجت ترجمة إنجليزية لها فى كتابى ( سنة بين 
الإبرانيين ) ( ص 5-١7١‏ ) ؛ وطيقا لما أوردته قإن ملا هادى - حسيما يذكر ايته - 
كان من أولاد المهدى وولد عام 7١؟١١ه‏ / ا5/ا١‏ -8 م ء ويداً الدرس قى سبزوار 
مسقط رآسه ٠‏ ثم اتتقل إلى مشهد وأصقهان ونتلمذ إلى الملا على تورى ومر على كرمان 
بعد حجه وبتزوج متها وعاد إلى سيزوار وأمضى يقية حياته يها ومات قى 96؟١‏ / 1417/8 : 
ومؤلفاته الفارسية المشهورة هى أسرار الحكم وشرح الألفاظ والعبارات المشكلة 
للمثتوى وبالعربية له منظومة فى المتطق وأخرى فى الحكمة وتفسير ( لدعاى 
صياح ) و( جوشن كيير ) ٠»‏ وحرر حواشى عديدة على شواهد الريوبية وسائر 
مؤلقات ملا صدرا وتخلص يأسرار فى شعره وأوجر صاحب رياض العارقين مميرته 
(ص 5-58١‏ ) . وذكر أنه فى الستين من عمره وقت تاليقه هذا الكتاب ( /41؟١‏ /ر 
51 )وقد طيبع على السين أغان كتره بابرا .. 


- العلوم الرياضية والطبيعية والفنون الغربية والخفية 


كما ذكرنا تحسب الرياضيات والطبيعات وما وراء الطبيعة أو بعدها أحزاء من 
القلسفة النظرية . وسبب أن فلاسقة الإسلام كانوا يبدون رأيهم وبتخذون آراء لهم قبل 
كل تجرية واستقراء وتحقيق فى العوامل والحوادث الطبيعية ؛ لأنهم كانوا يعدون ذلك 
جزعا من القلسفة النظرية » وينظرون فى الوقائع الطبيعية بنظرتهم هذه والعلوم 
المسماة بالعريية أو الإسلامية كلها ميراث عن اليونان . وكان العهد الوضاء للعلوم فى 
القرن الأول للخلاقة العياسية )46٠ - /6١(‏ » وكان حلفائهم - خاصة المنصور 


50 


وهارون والمأم ون - ييذلون جهدهم وينفقون أموالاً لكى تنقل مؤلقات القفلاسقة 
والطبيعيين والألياء اليونان يدقة وجمال إلى العربية » وما أسدوه من خدمة عظمى 
للإنسانية هى أتهم حفظوا العلوم اليونانية فى أيام القرون الوسطى المظلمة وتقلوها 
الى عصر النهضة الكيرى ٠‏ وهذا أمر لاشك فيه . لكن تيقى مسالة أثرت إشكالا 
لم تحل إلى الآن ٠‏ وهى هل كان القرب حاملين وتاقلين وحسي للعلوم اليونانية أو أنهم 
أجازوا عليها تغيير' وزادوا زيادة وإذا غيروا أو أضافوا إليها فهل يعد ما فعلوه رقم 
بهذه العلوم وتكاملاً لها » بحيث فيما يتصل يهذه المشكلة خاصة ما يرتيط متا بالطب 
فى كتاي ( الطب العريى ) ( كميردج 197١‏ )؟ لكن يسيب عدم اطلاعى الكامل 
على كتب اليونان الأصلية فى هذا المجال شق على الآمر كثيرا؛ لأآن من أراد الحديث 
عن الطب والرياضيات والطبيعات والتجوم والكيمياء عند المسلمين لابد أن يتخصف 
بثّلات سجايا قل أن تجتمع فى شخص واحد: أولها: معرقته بالعلم الذى ييحثه , 
ثاتيها :معرفته بالعربية ثم القارسية والتركية لقهم المصادر المتآخرة ٠‏ وثالثها : العلم 
باليونانية » وفيما يخص الطب ما وصلته من نتيجة هو أن أيا يكر محمد ين زكريا 
الرازى كان فى الطي أعلى مقاما من أبى على اين سينا الذى فاقه شهرة ٠‏ ولعله 
أعظم أطباء المسلمين . وبرى رأيى هذا الدكتور ماكس تويورجر :6و#ناطناعلة حين 
ذكر الرأى نفسه قبلى فى كتايه المهم ( تاريخ الطب » “رص ١18‏ ). ولا تزال 
المعلومات عن الأمراض والأع راض المختلقة لها الواردة بالكتاب الكبيير 
( الحاوى ) مفيدة ومهمة ولها مناقع عملية فوق فوائدها التاريخية والأدبية » ويناء على 
هذه المعلومات يمكن تحديد أسلوب علاج هذه الأمراض والعمل يه ٠‏ كان اين سيتا 
أكثر منطقية وتنظيمًا وفلسفة من الرزاى ٠‏ لكنه يفتقر الى التحقيقات اليقراطية التى 
تمتع بها سلقه العظيم . 


ضعف العلوم بعد هجوم المغول 

أجملت فى كتاب الطب العريى تاريخ ظهور هذا الفن وتطور فى المسلمين من 
بداية القرن الثامن الميلادى إلى الثانى عشر ء ولم أمند بتاريخ الطب إلى القترة التى 
أتهيت بها كتابى هذا؛ لأن علوم المسلمين - كما أشرت مرارا وتكررا - قد لقت قى 
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القرن الثالث عشر صدمة وضرية ماحقة بسيب الغزى المغولى حتى إنها لم تققق منها 
حتى اليوم » ومع أن كتبًا طبيًا وعلمية ألفت بعد ٠‏ المغول لكن لا نوقن ببلوغها درجة 
الكتب التى ألقت فى أوائل العصر العياسى حتى القرنين الحادى عشر والثالث عشر 
المخلاديين .ولا دمكن احتمال أن شينًا جديدًا وصحيحا أضيف إلى هذه العلوم يعد 
المغول . لكتى أعترف يأنى لم أبحث بدقة فى هذا الخصوص ء وترد قائمة مقصلة 
دنُسماء هذه الكتب قى المؤاف الجم الفائدة للدكتور أدولف قوتان المسمى بالمؤلفات 
الطبمة للإيرانيين . وتعد هذه القائمة مرشدا طبيًا لمن يريد أن يقوم يدراسات فى هذا 
المجال . وأشهر وآهم الكتب المتآخرة لعله تحفة المؤمتين تاليف محمد موؤمن حسيتى 
المؤلف للشاه سليمان الصقوى فى ( ١179‏ م ) ٠‏ ولدينا نسخ منه مخطوطة ومطبوعة 
وترجم إلى التركية والعربية أيضا . 


الدراسات الشخصية لعلماء الإسلام 


ما ذكرتاه عن الطب يتطيق على علم الحيوان والتيات والكيمياء وغيرها تماما 
ويصل قى الرياضيات والنجوم وعلم المعادن إلى درجة الصدق » وقد ألق المتخصصون 
المتقنون للغة العريية كتيًا دقيقة التحقيق قى هذه الموضوعات منهم ( وييك همللا 
عكاععم) قلا الجير والمقايلة وقيدمان قى الميكاتيكا وهفيرشبرج 9:ءطاء11:5] فى طب 
العيون ومن الشياب هلمبارد #20قلااه!! قى الكيمياء » وآرى أن جميع هؤلاء العلماء 
وصلوا لهذه النتيجة . وهى أن مقام العلماء المسلمين إذا لم يَفقْ ما ذكر لهم فلن يقل 
عنه. لكن المشكلة تكمن فى أتنا أقنعنا أتنفسنا بأن يجب أن يكون للملاحظة والتجرية 
المماشرة فى تحديد خواص الأشياء والحوادث الطبيعية دخل على الوجه الآليق ؛ وقد 
جعل الدكتور يذل الرحمن - وهو الآن مدرس اللقة العربية فى المدرسة الشرقية فى 
لاهور - حين كان يدرس قى كمبردج موضوع يحثه فى كتب الجاحظ , ويعد الجاحظ 
رائد علماء الطبيعية العرب بسيب كتايه العظيم ( الحيوان ) ٠‏ وعطف الدكتور يذل 
الرحمن - وهو شاب فعال وتشط - اهتمامه يناء عن طلب منى إلى هذه الرسالة 
وهى هل يمكن أن يوجد دليل فى كتب الجاحظ على أن الجاحظ قام بنقسه بتحقيقات 
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ودراسات فى عادات الحيواتات وحياتها ؟ وقى التهائة رأيتا عيارة حلت القضبية : يقول 
الجاحظ : إن الثمل حين يدخر حبات الغلال يقطع أعلا الحبة وأسقلها حتى لا تتم , 
ويعد مشقات وتحقيقات للتحقق من صدق قوله بأن لى صدق الجاحظ تماما فى نهاية 
الأمر يناء على قول ( هوارسدنيس ثورب ) ٠‏ وهى أحد أساتذة علم التمل بإنجلترا كان 
لدى آمل فى أن هذه النقطة دليل على أن هذا المحقق العريى القديم أدرك ينقسه هذه 
النقطة فى حياة الحيوان التى جهلها أغلب العلماء المحدثين ؛ لكنى للأسف وجدت هذه 
المعلومة نقسها قى كتاب بلينى العالم الرومى فى التاريخ الطبيعى والمتوقى ( 41 م )؛ 
ولهذا أظن أن معرقة الجاحظ هذه كانت مبنية على السماع والرواية » وليس على 
التحقق الشخصى والدراسة المباشرة فى حياة الحيوان . 


العلوم الجديدة الأوربية فى إيران 


ييدى هذا السؤال قى كل علم من علوم العرب ولا يستطيع الإجاية عنه إلا من 
تيحر تبحر كاملاً فى الكتب العلمية للقدماء . وهو هل فى الكتاب الكبير الذى ألفه 
ابن الييطار بالعريية قى النياتات الطيية موضوع لم يرد قى كتَابٍ ( ديوسكوريدس 
5 وهو من أطباء اليوتان فى القرن الأول المبلادى ) ؟ ومهما كانت إجاية 
السؤال المذكور تيقى هذه النقطة المريب ٠‏ وهى هل تقدم العلماء المسلمون فى القرون 
الأخيرة عن أسلاقهم أو يلقوا مرتيتهم أو غير ذلك ؟ فى الأيام الأخيرة خاصة بعد 
تآأسيس دار الفتون آى أوائّل عهد ناصر الدين شاه قاموا يترجمات عند من الكتى 
العلمية الأوريبية » لكن هذه الترجمات عامة بإنشاء غريب ٠‏ ويمكن بمشقة إدخالها 
ضمن الأدب الفارسى » وقد ذكرت عددا منها فى كتابى صحاقة إيران وثشعرفا 
الحديث ص ١١5‏ -11. وعنوان هذا الجزء هو ( التاثيرات التجديدية فى عالم 
المطيوعات غير المجلات والجرائد ) ٠‏ لكنى لا أعلم من الإيرانيين الذين درسوا فى 
معاهد أوريا بعد أواسط القرن الثالث عشر الهجرى ونالوا درجات علمية منها من نال 
فخرا وشهرة فى مجال الاختراع وابتكار كشف جديد . 
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العلوم الخفية 


قى الخاتمة يلزْم أن أذكر كلمة عن العلوم الخفية , وهى التى تشمل النجوم 
والكيماء لأتهم فى الشرق لا يفصلون التجوم والكيمياء عن الهيئة والكيمياء يمعناها 
الأوريى » وتسمى الكمسترى أو الكيمياء الغريبة يالكيمياء قى العريية والقارسية , 
وأسماء العلوم الأريعة الأخرى التى تبحث الطلسمات والسحر تسمى الليمياء والهيمياء 
والسيمياء والريمياء » والحروف الأولى لهذه العلوم الأريعة ومعها الكيمياء مأخوذة 
من كلمة (كله سر ) أى : الجمجة أى جميع هذه العلوم أسرار . ويعد كتاب ( أسرار 
قاسمى ) القارسى وكتاب ( شمس المعارق ) للشيخ اليونى المعروف بالعريية تموذج 
لقييل هذه المؤلقات وتحكى هذا القسممن الأدى » وعلى حدود علمى ققد كان ابن 
خلدون المؤلق الوحيد من المسلمين الذى سعى إلى ادعاء أساس فلسفى وعقلاتى لهذه 
العلوم وطايق وقارن الدكتور دنكاك مكنونالد بمهارة فائقة قى كتايه الشائق الدقيق ( 
الحياة والوضع الدينى قى الإسلام ) أقكار ابن خلدون وآراءه بالدراسات الروحية فى 
العصر الحديثء وكنت أنا دائما أتظر بانقتاح وعدم تعصب إلى القوة والقدرة التى يدعيها 
المتعاملون مع الجن والسحرة ٠‏ وكلما أمكن لى أن أنحرف عن طريقى وأبذل وققّا قى 
التحقيق فى أعمالهم قعلت ذلك : وكتت أعود دائما يائسا إلا قى حادثتين إحداها قى صيقف 
84 م وقت مقامى يكرمان رأيت ساحرا قام بفعل أثناء عروضه التى تعدم الأساس 
والصدق عجزت تماما عن قهمه وحرت قيه . والثانية قايلت الشيخ حبيب أحمد مؤلق الكتابي 
المحير المسمى أسرار الأصوات والأعداد والذى إذا لم أصدق جميع ادعاءاته قلا أقل من 
الاعتراف بأنه غاية قى المهارة والمقدرة فى قراءة السرائر والضمائر . 


#- التواريخ العامه والخاصة والحلية 


يجب الاعتراف - مع كامل أسقى . وخلاقا لميلى القليى - يأن الابرانيين تخلقوا 
عن العرب كثيرا قى التاليق التاريخى (') وفاق العرب فى هذا القرع الأديى الإيراتيين , 


)١(‏ هتنا اأعتراف من يراون يأته متحاز إلى الإيراتيين ولو يالقلب مع أن إيران والعرب يشكلون جناحى 
الحضارة الاسلامية فعا يلون تمندنز (المترجم) 1 
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فقد كان المؤرخون فى القرون الأولى الإسلامية كالطبرى يؤرحون الأحداث وتقلا عن 
أناس شاهدوها . وكانت أخبارهم تصلهم من خلال سلسلة من الرواة يعد تدقيق 
وتمحيص كاملين . ولم يكتف هؤلاء المؤرخون بذكر الوقائع التاريخية طبقا للحقيقة 
بل تركوا لنا من ؛لأزمان القايرة موضوعات تاريخية مقيدة يمكن أن نبحث بتاء على 
الوثائق المدرجة فى كتيهم صحتها أو سقمها » ومع آنتا نختلق فيما يتصل بيصحة قول 
الرواة واستحكام سلسلة الأخيار عن المسلمين إلا أن مؤرخين عريًا أتوا فيما يعد 
أوجزوا هذه الروايات والوثائّق القيمة والمضنية ولخصوها ونقحوها وإن قى عبارتهم 
أطف السايقين وإيجازهم » وكانت فى مثل عبارة المؤرخين الأوائل جميلة ومقنعة وأقفضل 
المؤرخين فى اللغة القارسية حتى القرن الثالث عشر الهجرى إذا لم يبلغوا درجة العرب 
فى اللطف والتأثير » لكنهم كانوا أكفاء ومحل ثقة . لقد هيا الذوق القاسد والطبع 
المعوج للحكام المغول والترك أسباب فساد التاريخ وضياعه وأضاع أسلوب موضوعاته 
وتتضح هذه الحالة فى تاريخ جها نكشا تاليق الجويتى ( المؤلف تحو 1548 ه / 
م) وتاريخ وصاف المواق فى ٠ 1711 / ,/١7‏ ويعد لكتاب الجويتى . 

وسيق قولنا إن تاريخ وصاف ترك أثرا سيئًا ومقسدا على الكتاية التاريخية فى 
القرون التالية وقل أن رأيت ضمن كتب التواريخ الفارسية المتآخرة كتابا يبلغ مرتبة 
تاريخ ( تجارب السلق ) لهندوشاه ين سنجر ين عبد الله الصاحبى الكيراتى الذى 
ألفه فى 5”؟/ / 5؟؟١‏ لنصرة الدين أحمد أتايك لرستان » وهذا الكتاب فى حقيقته 
تقليد ونسخة لكتاب التاريخ العربى باسم كتاب القخرى ٠‏ ولكنه يسمى هنا ( منية 
الفضلاء فى تواريخ الخلقاء والوزراء ) . 

ولم يقع كتاب تجارب السلف قى نوق أهل عصرنا هذا الذى سيطر عليه البحث 
العلمى موقع القبول ؛ لأنه أولاً لم يطبع حتى اليوم بل إنه لا يوجد منه - حسب علمى - 
غير نسختين إحداها يحوزتى تحت رقم 6.3 وخطت فى ١7585‏ ه / 1417٠‏ م ,2 
والأخرى فى المكتبة الوطنية فى باريس وتاريخ كتابتها 5 ١7١‏ ه / ١4/73‏ -لام . 


323 


بعض التواريخ المعتبرة فى العصر الأخير 

سوف يكون ياعفًا على الضجر وخلوا من القفائدة ذكرى أسماء جميع الكتب 
التاريخية فى القرون الأريعة الأخيرة بإيران » ذكرت يل وصقت بالتقفصيل كني التاريخ 
المتعلقة بعصور يعينها فى القسم الأول لهذا الكتاب خاصة صفوة الصفا فى أحوال 
الشيخ صفى الدين جد السلاطين الصفويين وسيرة الشاه إسماعيل نقلاً عن دنيسن 
روس فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية فى 184357 م ص 14> - 7547 » وأحسن 
التواريخ لحسن روملو المؤلف قى 5846 ه / ل/الا6١‏ -8 ىء وتاريخ عالم آراى عياسى 
لإسكندر المنشئ الذى آلقهفى ١٠١"‏ ه / 171717 م ء ووضع خلاف هذه 
الكتب تواريخ أخرى فى سير شخصيات معينة فى أواخر العصر الصفقوى مثل 
فوائد صقوية ١7١١(‏ هظ /١/53-‏ لام ) وتذكرة آل دادودب (4١7١ه‏ / 18-7-كم ) , 
والتى لو كاتت موجودة لأفدت منها فى إعداد كتابى هذا ٠‏ لكتى - مع الأسق - لم أصل 
إليها » وتوجد بضعة كتب أوربية فى تاريخ ما بعد الصقويين تغنينا إلى حد ما عن كتب 
التواريخ الفارسية ؛ لكن الكتب الفارسية يعضها طبع فى أوريا؛ مثل تاريخ زنده 
ومجمل التواريخ يعد التادرية وطبع على الحجر فى الشرق بعضها الآخر من مثل دوره 
نادرى لميرزًا مهدى خان استرايادى الذى يتيسر الحصول عليه : هذه التواريخ 
القاسةت غال]ات كحوى موضوعات مقددة ومن درف حت هذء القترة قلا مثاحمن له 
من الرجوع إليها ٠‏ لكن للأسف قلل من فائدتها أسلوب تدوينها وتاليقفها يسيب انغلاقه 
وركونه الشديد إلى الاهتمام بالشكل واعتماده على الصيغة اللفظية وإظهار مقدرة 
مولقها الأدبى وإيراد الألقاظ المهجورة ٠‏ وقد شكونا من هذا النقض قيما سيق فقر 
أغلبٍ كتب التاريخ العام الفارسية : 

لا يمكن أن أذكر شينًا كثيرا عن كتب التاريخ العام لهذا العصر مثل حبيب السير 
اخوتدمير (975 / 1617 ه ) وملحقات روضة الصفا لرضا قلى خان وناسخ التواريخ 
تاليف لسان الملك والتاريخ النادر (خلد برين ) ( ٠١1/١‏ ه / ١- ١77٠‏ م) لآن جميع 
هذه الكتب حين تتحدث عن وقائع عصر مؤلقيها لا تختلق عن التواريخ المختصرة 
السايقة وليس لها من الأهمية الكبيرة حين تتحدث فى أحداث القرون السايقة ؛ لأتها 
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نقلت عن كتب السابقين . ولم تيذل أى اهتمام قى تشخيص الأسانيد وترتيب الأحداث 
قضلاً عن أن هذه الكتب لا تحسب تاريخ الشعب الإيراتى بل أغليها سيرة للسلاطين 
والأمراء الأجانبي الذين حكموا إيران باستبداد متعاقيين وتسايقوا فى ميدان الإغارة 
والنهب . وما هى إلا حوليات مضنية للمذايح وأعمال التهب والتطاول ٠‏ والتى يمكن 
يمشقة استخراج موضوع عام قيم منها » إلا يعد تعب عظيم وصير مقيم يمكننا 
استخراج نقاط منها تلقى شعاعا خاقنًا على الأوضاع والمسائل الدينية والسياسية 
والاجتماعية هذه الموض وعات نقفسها هى التى أو وقعت قى يد مؤرخ كابن خلدون 
لحرج منها يتنائج قيمة . 


أمارات الرقى فى العصر الحديث 


مع ذلك نرى فى العصر الحديث آثارا تبعث فى تقدم التاريخ . كان ميرزا جانى 
كاشانى وهو من بين قتلى الدقعة الأولى من البابية عام ١/57‏ م تاجرا بلا بضاعة 
أدبية وألف كتابه ( نقطة الكاف ) فى تاريخ اليابية يحماس وتعصب وتشدد ٠‏ لكنه كان 
على اطلاع تام وعبارته سهلة وخالية من الاستغلاق والزينة اللفظية الكريهة والممجوجة . 
أما التاريخ غير التام وهو ( بيدارى إيراتيان ) لناظم الإسلام كرمانى الذى ذكر 
أساتيده ويحث تقوذ الشخصيات ضمن الوقائع السياسية ووضعها تحت اهتمامه قهو 
تاريخ مختلق فى رأيى ٠‏ ويعلو رتية عن جميع الكتب التاريخية القارسية التى ألقت 
فى القرون الستة أو السيعة الأخيرة . 


4- أحوال الرجال - السير الذاتية - كتب الرحلات 
تداول كتب الرجال بين المسلمين 
أبدى المؤلقون المسلمون دوما رغية جامحة فى كتابة الرجال وتبحث هذه التوعية 
من الكتب عادة كافة الكبار من كل طبقة وطائقة وتشرح سيرهم مثل : وفيات الأعيان 
لادن حكان ٠2‏ وروضات الحنات الذى أقئيست منه موضوعات كسئرة فى الأحزاء الخيرة - 
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لهذا الكتاب , ألف وفيات الأعيان فى القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ والروضات فى 
التاسع عشر وكلاهما بالعربية » ومن كتب الرجال الأخرى ( نامه دانسوران ) 
أى رسمالة العلماء التى ألقتها جماعة المؤلفين ( نحو ستة ) وهى بالفارسية الحديثة روعى 
فيه منهج وإسع ومقصل ٠‏ لكته لم يتم وطيع على الحجر بطهران الجزء الأول قيه 17؟١‏ ه / 
م والثانى فى ١7١5‏ ه / 05-19-05 م ( تم طيع بقية الأجزاء فيما يعد 
بطهران ).؛ وغالبًا تختص هذه الكتب يتحوال طبقة يعينها وتزداد كذلك معلومات 
جغرافية وتاريخية , ويمكن أن نمثل يدستور الوزراء لخواتدمير المؤلف عام 9١0(‏ ه / 
١٠١ - 65‏ م) وتاريخ تاليقه يؤخذ من اسمه للتوع الأول » وبقع بالضبط فى بداية 
الفترة المدروسة . آما عن الحكماء والأطياء قلم أحجد فى الفارسية ما يضارع تاريخ 
الحكماء للقفطى وعيون الأنياء لابن أصييعة , وألف هذان الكتايان فى القرن الثالت 
عشر الميلادى وهو العصر الخاص يتاليف هذا القبيل من المؤلفات العريية » ومن تاحية 
أخرى تكثر تذاكر الشعراء فى القارسية خاصة » وأن تاليف هذا النوع من السير قد 
يات ذائَعا يعد أن حرر سام ميرزا ولد الشاه إسماعيل الصفوى تحقته السامية 
( تحقة سامى ) قى ( /ا14 ه / ١06١‏ «) يقلد دولتشاه فى تذكرة الشعراء ٠‏ أما سيد 
نورى شوشترى الذى لفظ أنقاسه الآخيرة تحت سيطرة السلطان المقولى الهند جها 
يخير قى ١١١9‏ ه / 1١-11٠١‏ م بتحريض السنة ولقب عند الشيعة » «الشهيد 
الثالث ؛ ققد ألف كتايا مقيدا هو مجالس المؤمنين الذى حوى سير أعيان الشيعة , 
ولقب عند الشيعة العرب والإيرانيين من كل طيقة وزمرة من الحكام إلى الشعراء ‏ ويعد 
كتاب آثار اليلاد لزكريا بن محمد ين محمود القزويتى و ( هفت إقليم ) أ الأقاليم 
السيعة للعالم تاليق أمين أحمد الرازى (آلف ١١58‏ / 1119 ) تموذج الكتب 
الجغرافية القديمة وسيرأ ممتزجة بالجغرافيا ٠‏ ولدينا كثرة أيضًا من التواريخ الخاصة 
بالبلاد والمدن الإيرانية الحديث خاصة من الكتاب العريى روضات الجنات فى أحوال 
العلماء والسادات الذى أفادنى كثيرا فيما يتعلق بالمذهب الشيعى وعلمائه . 
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هذا المؤلق المقيد الذى يجدر الثناء عليه يأكثر من ذلك يشمل سيرة ( 57 ) من 
الفضلاء وعلماء الإسلام والشعراء القدامى والمحدثين » مؤلفه هو محمد باقر بن حاجى 
أمير زين العابدين الموسوى الخونسارى وزمن تاليفه التصف الثاتى للقرن التاسع 
عشر الميلادى : طيع فى طهران طبعة أنيقة جدا فى ١17.١7‏ ه / 1848/4 م ( أى أنه 
بغير قهرست كالعادة ) » رتب ترجماته ترتيبا هجائيًا أى يأتى أولاً أحمد فعلى محمد 
وهكذا لكن لم يلتزم بهذا الترتيب فى كل المواضع فقلما اتفق أن يكون الاسم هو الاسم 
المعروف لصاحيه بل كان الأعيان المذكرون يعرفون غالدا باكقاب وأسماء أخرى لا تظهر 
فى الترتيب الهجائى من الوهلة الأولى ٠‏ فمثلاً الشطر الأعظم من المجلد الرابع والأخير 
يختص بالأعيان الذين أسماؤهم ( محمد ) واندرجوا قى تحو ( ١5"‏ ) مقالة ٠‏ ويشمل 
سيرة كيار العلماء من السنة والشعية الذين يحتاج الأمر إلى رجوع إلى سيرهم من 
مثل : الكلينى واين بابوية والشيخ المفيد » ومؤرحين مثل الطيرى والشهرستاتى وعلماء 
مثل الرازى البيرونى ٠‏ وفلاسفة مثل الفارابى والغزالى واين عربى ٠‏ وشعراء قرس 
مثل العطار والرومى ء ولم يتبع هذا الكتاب أى منهج صحيح ومحدد لا على أساس 
الترتتى التاريخى ولا سباق آخر يمكن من خلاله العثور على الشخص المطلوب : 


ب 


قصص العلماء ونجوم السماء وغيرها 


من بين الكتب الأخرى التى كنت دائم الرجوع إليها قصص العلماء لمحمد 
اين سليمان تتكايتى المؤلف فى ( ١19٠‏ ه - 14177 م) , وورد يهذا الكتاب نحو مامّة 
وخمسين من علماء الشيعة » ومع أنه يقل عن روضات الجنة صحة ونقة , لكنه يزيد 
عليه وضوحا ووبسهولة . ومن الكتب المقيدة الفارسية التى تبحث فى مجال نجوم السماء 
تأليف ميرزا محمد على المؤاف فى ( )1١ - 1414 / ١747‏ » ويشمل مير علماء 
الشيعة فى القرون ١1/17/1١‏ الهجرية ( 19.18:10 م ) , كذلك كتابان آخران 
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اليحرانى ؛ الذى كان يبعدش قى القرن الثامن عشر ٠‏ والثانى ( أصل الأصل فى علماء 
جيل عامل ) من مؤلقات محمد بن حسن العاملى ؛ الذى كان يعيش فى القرن السايق . 


الخطاطون 

يلزم ذكر شىء عن كتاب جديد يتميز بسمات خاصة مع أنه لم يوضع من قبل 
إيراتى بل ألف بالتركية واسمه "الخط والخطاطون فى فن الخط وأهله " مؤلقه العالم 
الفاضل ميرزا حقيب أصقهاتى الذى عاش الحزء الأخير من حداته فى أإسلام دول , 
وكان عضوا بجمعية المعارف أو الأكاديمية العثماتية . 


التراجم الذاتية 

وتذاكر السير فعليه الرجوع إلى فهارس النسخ القارسية تاليق رييه وآتيه وقيرهاء 
أما فيما يتصل بالتراجم الذاتية فأهمها جميعا تذكرة أحوال الشيخ على حزين أو ترجمته 
الذانئة 4 وهى أحد مصائر الأولى لتاريخ هجومح الأفقان وسقوط أصفهان فى زغة ف حم . 


كتب الرحلات 


كتب الرحلات يدورها قسم من السيرة الذاتية واهتم ناصر الدين شاه بهذا التوع 
اهتمامًا خاصا , ألف رحلة فرخ خان أمين الدولة إلى لندن وياريس فى نهاية حرب 
١841/‏ - 8 م بين إيران وإنجالترا أحد كتاية ورقاق سقره وهو ميرزا حسين 
بن عيد الله. ولكتها لم تطيع حتى الآن ٠‏ وورد قى خاتمة هذه الرحلة معلومات عن 
الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية القرنسية . 
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يستان السياحة 


أهم هذه الكتب وأكثرها تتوعا يستان السياحة لحاجى زين العايدين شيرواتى 
الذى أآلقه فى لا7”5١‏ ه / ١4871١-2اىء‏ ويتحدث المؤلقف عن نفسه ضمن شرحه مدينة 
شماخى فقد ولد فى منتصف شعيان ١١ ( ١١155‏ أغسطس )١147/-‏ : وذهيوا يه إلى 
كريلاء وهى قى الخامسة من عمره وآقام بها » وقام بأسقار طويلة إلى العراق» وجيلان 
وما وراء النهرء وخليج قارسء واليمنء والحجازء ومصرء والشام: وتركياء وأرمينية 
ومدن إبران : مثل طهران ٠‏ وهمدان ٠‏ وأصقهان ٠‏ وشيراز ٠‏ وكرمان » وكان حاجى 
شيروانى شيعي ويتبع الطريقة التعمة اللهية؛ ولهذا فقد نال لقاء عدد كبير من العلماء 
والصوقبة 4 تمدز بذهن حاد ودقةه حارقة ولا دكتب أحدائه وما شاهده سقره دترديفها 
التاريخى قى رحلاته بل يرتيها تحت العتاوين التالية : 

الياب الثاتى : سيرة بعض العلماء والعارقين والحكماء ويعض الشعراء والعلماء . 

الباب الثالث : فى بيان بعض المذاهب المتشتتة والعقائد المختلقة . 

الباب الرايع : فى بيان أسماء الأمصار والقرى وجغرافيتها وهى الواقعة يإيران 
وتركستان وأفغاتستان والهند ويعض أوريا والصين والخطا والبلاد العثمانية من الشام 
ومصر وغيرها على حسب هجائيتها . 

الرحلة : قى بيان مقدمات هذا اليستان وترتييه ويين بعض المعلومات المتاسية له. 


الرياض : فى بيان البلدان وأشخاصها ٠‏ وهذا هو المقصد الأقصى لهذا الكتاب 
وعددها يتطايق وحروف الهجاء بحيث تكون الروضة الأولى لحروق الألف والروضة 
الثامنة والعشرون لحرف الياء يحوى هذا الكتاب موضوعات متفرقة فى الجغراقيا 
والسير ٠‏ ويما أنه راعى ترتيبي حروف الهجاء قيها وقيد قى بدايته قهرس مقصل 
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قيمكن لقارئه يسهولة الإقادة منه , كان المؤلف فطنًا ودقيقًا ٠‏ ومع أنه لم يستطع 
سياحة أورويا لكنه لم يغقل السياح الأورييين ومحادتتهم واكتسب من حواره معهم 
معلومات عن بلادهم وآدايهم وعادتهم . بحث تحت عنوان ( الفرنجة ) (5464؟ - 7 ) 
أحوال البلاد الكيرى الأوربية وعاداتها فيضع فرنسا أولاً , ثم النمسا . ثم إنجلترا 
أى يكتب شرحا مقصلاً لحواره مع رجل إنجليزى يسميه ( مستر فكليس ) ٠‏ وقايله فى 
عظيم آياد بالهتد . كما قايل سقير التمسا بإسلام بول الذى دعاه إلى زيارة بلاده لكنه 
يقول : ( يما أن ليس من قائدة دينية ناتجة عن هذه الزيارة فلم أقيلها ) ٠‏ وأقيم أجزاء 
الكتاب موضوعات عن الفرق والمذاهب الديتية فى آسيا وبحث خلال المباحث المختلقة 
أحوال الزردشتيين والمزدركيين» واليهودء والتصارىء والهندوسء والصوفية. والغلاة . 


ولا يمكننا هنا أن نحصى جميع الكتب المقيدة اللائقة بالرجوع إليها التى ألقت قى 
التاريخ والمسيرة والجغرافيا من التصف الثانى للقرن التاسع عشر قصاعدا 
بإيران» ومع أن أغليها استخرج من المصادر العريية والقارسية القديمة ولخصت ٠‏ 
لكن جديدا يظهر فى بعض الموضوعات المقيدة لا يمكن أن يوجد فى غيرها من الكتب واكتقى 
بذكر يعض المعلومات الخاصة التى نلاحظ ها فى هذا القسم من الأدب وكتب 
اإبران الحديئة . 

فى العادة إذا لم يقم بإيران الأورييون الدارسون للفارسية ؛ فإنهم يستخدمون 
المصطلحات التى قايلتهم فى المخطوطات القارسية ٠‏ ويظهرون معرقتهم بالآدب 
القارسى التى وردت فى القهرست الذى لا نظير له وأعده الدكتور (ربيه ) » لكن بعد 
دخول الطياعة بالرصاص وعلى الحجر إلى إبران - خاصة بعد عام ( 188٠‏ م ) - 
آأخذت أهمية المخطوطات تقل يوما بعد يوم لأن الكتب المهمة إما أتها طبعت فى المطابع 
الحجرية أى مطابع تجميع الحروف عن أصلها المخطوط ء ولم تجلب هذه الآداب 
المطيوعة حتى اليوم الافتمام الذى اكتسيته الآداب المخطوطة وغاليًا فلا تستطيع أن 
تنحصل على معلومات صحيحة عن مؤلف أحد هذه الكتي الجديدة أو موضوعاتها ونشر 
قهرس الكتب المطبوعة القارسية بالمتحق اليريطانى بهمة السيد ( ادواردز ) مجددا 
يطريق الطبع خطوة كبيرة قى طريق إكمال المعلومات السايقة , لكن المعلومات المتصلة 
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بكل كتاب مذكور فهى موجزة كثيرا بوجه الاضطرار ٠‏ ولا تضم قط نقطة خاصة من 
سيرة المؤلقين والمصنقين إلا معلومات عامة عن المؤلقات المختلفة » وما يلزمتا هو قهرس 
إرشادى موسع للكتب الفارسية المؤافة فى القرن الآخير وطبعت بإيران لأنه أمكتنا 
للأسياب التى سأذكرها الآن أن نحصل يسهولة على قائمة بالكتب القارسية المطبوعة 
فى تركيا ومصر والهند . 

الحقيقة أن تجارة الكتي الفارسية فى غاية الفساد والاضطراب . قلا يوجد 
الناشرون وباعة الكتب المتمكتنون والدائمون . ولا تنشر قائمة بيالكتى الموجودة ٠‏ وأغلب 
الكتي ليس لها ثمن محدود ولا دار دائمة لببعها , وكثير منها تفتقد عددا من الصقحات , 
وقل أن يوجد كتاب يضم فهرسا لمحتوياته أى ثيتا بأسماء من فيه . والكتب التى تطبع 
فى أكثر من مجلد يتغير كل مجلد فى شكله وقطعه وأسلويه بل يتغير موضوعه على 
طول الكلام » يل يتغير اسم المؤلف نفسه غاليًا » ولجرد التمثيل أذكر واحدا من عدة 
كني ألقت ياسم ميرزا محمد حسن خان أبن حاجى على خان مراغة الملقب يحاجب 
الدولة وأعتماد السلطنة . فمحمد حسين خان نفسه ذكر تباعا يالقاب مختلفة مثل صنيع 
الدولة ومؤتمن السلطنة وأعتماد السلطنة , ولايد قبل كل شىء أن نذكر أنه لا يظهر قط 
أن اعتماد السلطنة هذا قد كتي هذه الكتب » ويدور على الألسنة أن اعتماد السلطنة 
كان يجبر بضعة من الأدياء المعوزين على كتاية هذه الكتب ويضع هو اسمه كمؤلف 
عليها ويمكن قيول العمل الأول من هذين العملين تجاورًا لكن العمل الثانى يستحق 
اللوم والتقبيح ء ثم أنه نشر فى ١471 / ١797‏ الجزء الأول من مرآة اليلدان وهو 
قاموس جغرافى لبلاد إيران وقراها ٠‏ ويقوم أساسا على معجم البلدان لياقوت 
الحموى ويشمل الحروف من الألف إلى التاء » وييدى أن هذا الجزء طيع مرتين الأولى 
انتهت يذكر تيريز ولها /4؟ صفحة الطيعة الثانية التى حدثت فى السنة التالية 
(غ95؟١‏ /لالا4ا) حوت ذكر طهران ويها 1٠١1‏ صفحة ويعد أن وصل المؤلف إلى 
طهران كأته مل الجغرافنا فأكمل كتايه بإثيات تاريخ بيدا من عهد ناصر الدين شأه 
( ملك الأوان ) وزاد فى نهاية ذلك الجزء وسائر المجلد تقويما اليلاط الملكى » ويشمل 
الجزء الثانى أحداث السنوات الخمس عشرة الأولى من حكم ناصر الدين شانء ويه 
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4 صفحة فضلاً عن تقويم لسنة 1756 ه / 141/4 م يحوى 45 صفحة , والجزء 
الثالث ستمر بهذا المتوال نفسه ٠‏ وييلغ تقويمه خمسين صفحة ٠‏ وهنا ريما تذكر المؤلف 
مقصده الأساسى وهو ذكره موضوعات جغرافية قاكمل قى الجزء الرايع معجمه 
الجغرافى وأتم الحروف من التاء إلى الجيم ٠‏ لكته ولج التاريخ ثانية فذكر نبذات من وقائّع 
سنة تاليق الكتاب ١797(‏ / 141/4) وضم التقويم العادى له ٠‏ وفى هذا الجزء يداقع 
سعادته بالصلح والاتقاق الذى تم بين التاريخ والجغرافيا يزيد من قطعه الكتاب ويصل من 
٠6‏ موصة طولاً .و 7.16 بوصة عرضا إلى ه, ١١‏ بوصة وطولا ٠‏ و8.70 عرضا . 

وكآن المؤلف إذ ذاك مَل من مرآة اليلدان وسآمه ؛ لأنه يعد عام من الراحة شمر 
عن ساعد نشر كتاب جديد اسمه ( متتظم تاصرى ) » وخرج إلى التور مجلدات ثلائة 
مته بين عامى 54؟١‏ ى--؟١‏ ه / 1441 وى 487 م ولدى فقط الجزء الأول والثالث لهذا 
الكتاب ويشمل الأول موجرًا لتاريخ الإاسلام من أول الهجرة إلى 767 ه / 7177 - 
4 م ) أى تاريخ الخلقاء وملحق به الأحداث المهمة لإيران وأوريا بالتقويم الشمسى 
الذى سمداً من مارس ١88٠١‏ 2» ستغرق من ص لاه إلى 55 من هذا الحزء .» وتآخر 
الكتاب 7؛ صفحة ألحقت لتقويم اليلاط أما الجزء الثالث فيح وى تاريخ 
القاجارية من ١١54‏ / 3لا/ا١‏ إلى ١8447 / ١7-٠١‏ ( صفحة 717 - 417) قضلاً عن 
التقويم الأخير . 


مطلع الشمس "1١0١١‏ ها/ ١884‏ -5 م) 


ويبداً اعتماد السلطنة فى السنة التالية تأليفه الجديد باسم مطلع الشمس ٠‏ فى 
بداية هذا الكتاب يعتذر يحجة واهية عن عدم إكمال مرآة اليلدان ٠‏ ويقول يما أن حرق 
الحاء والخاء بأتيان بعد الحروف المدرحة فى مرآة البلدان ٠‏ ويما أن حراسان أهم ولاية 
تيداً يحرف الخاء . ويما أن تاصر الدين شاه والمؤلق من أتباعه المطيعين وزين جميع 
كتبه باسمه قد زار هذه الولاية أخيرا ققد صمم يِأن يوقف هذا الكتاب على أوضاع 
هذه الولاية » ويما أن خراسان تقع شرق إيران » فقد جعل عنوان الكتاب ( مطلع 
الشمس ) ء ثم يضيف فى الجزء الأول المؤلف فى ١7١١‏ ه / 18454 م حالة طريق 
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طهران إلى مشهد الذى يمر يدماوند وفيروز كوه ويسطام ويجنورد وقوجان ٠‏ ويشرح 
أحوال كل يلد من هذه اليلاد مع قراها وينازلها وسط هذا الطريق » أما الجزء الثالث 
المطيوع عام ١١٠١"‏ ه / 14/4 م قهو وصف لدينة مشهد وعماراتها وتقرر عن 
تاريخها من 8؟5 / ١7١7‏ إلى ١١١‏ / 1880 والعظماء والأعيان المولودين يها 
وبسيرة الأمام على الرضا وفى الخاتمة ( 519 - )00١‏ فهرس قيم ملحق لكتب مكتبة 
عتية الإمام الرضا ٠‏ وورد ضمن هذه الموضوعات الجغرافية والتاريخية تذكره الشاه 
طهماسب الصفوى أيضا ( من ص ١١0‏ إلى 1>؟١‏ - وهى التذكرة تفسها التى 
نقلها منها موضوعات كثيرة فى أحد الفصول السايقة - والجزء الثالث الذى نشر فى 
75 ها / 1848 م ) فى شرح عودة الشاه يطريق زوار الرضا العادى (تيسايور 
وسبيزوار ودامغان وسمتان ) مع تاريخ ووصف جقراقى وسير كيار كل من هذه اليلاد 
والمنازل الواقعة على هذا الطريق , وتئخر كل جزء ألحق تقويما للبلاط . 

وسائر مؤلقات محمد حسين خان الكثيرة التى ألقت يعد مطلع الشمس ألحق بها 
تقويم مستقل عن الكتاب فى صفحاته ما عدا تاريخ النسوة الشهيرات المسلمات التى 
تسمى بالخيرات الحسان ٠‏ وطبع فى مجلدات ثلاثة بين السنوات من -١7 ١5‏ لاه / 
107-1441 م الا تضم تقويما ٠‏ لكن ( المآثر والآثار ) الذى يشرح الأعمال الكيار 
فى أريعين سنة من حكم ناصر الدين شاه ملحق يآخره تقويم » ويلزم كثيرا من يريد 
الاطلاع على أحوال الأعيان وتكامل أوضاع إيران إلى سنة تحرير الكتاب أن يراجع 
هذا الكتاب ( المآثر والآثار ) » وقد ألف كاتب آخر معروف ياسم محمد تقى خان 
الحكيم قى ( ه٠7١‏ ه / 14417 -8 م ) معجما كاملاً لأسماء الأماكن واليلاد 
الإبرانية ويضم لاه صقحة وسماه ( كنج دانش ) أو كنز المعرفة . ومن المحاسن التى 
تبعث الآمال لهذا الكتاب أنه ضم فى البداية فهرسا للمصادر والمراجع والكتب التى 
رجع إليها المؤلف يذكر منها عددا من الكتب الأوربية والمؤرخين اليونانيين القدامى . 

وتتميز هذه الكتب المطبوعة الفارسية - مع النقص الذى فيها - بالخط الجيل 
والأنيق فى طباعته وحسن الإخراج والورق الممتاز ٠‏ ولا تسيب ملل القارئ ويعضها مثل 
الخط والخطاطين اسنكلاخ ومثتوى كشق الأبيات طيع علاء الدولة فى الواقع كتب 
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مقبولة وأتيقة وتفضل بشكل واضح جميع الكتب المطبوعة بإيران تقريبًا هذه ؛ التى 
طبعت بالهندء لكن يمكن الحصول بمشقة على هذه الكتب فى أوريا ٠‏ ولعله لا يمكن 
الحصول عليها بيسر إلا من طهران وتيريز وريما أصقهان » بل إن مجموعة كتب 
الشحف النومطائى مها تواقن كقيرة : لكن الجموعة القاصةى التى النتريت قن 
الموانة عن ابراق عدي أنه كاملة لأتى حضلت عان سجفوعة عن هذه الكض: من 
مكتبتين معتبرتين وأضفتها إلى الكتب الأخرى ملكى ٠‏ هى مكتبة المرحوم شارل شقر 
ومكتب المرحوم هونم شيندار . وكما ذكرت سابقًا فإن أجل خدمة للمستشرقين 
المتخصصين فى الإبرانيات هى تاليف قفهرس صحيح ومقفصل لكتب إيران المطيوعة 
ونشره قى أسواق باعة الكتب يأوريا . 

ولآن الطباعة على الحجر بدايتها سهلة ويسيطة ولا تحتاج مهارة فنية أو تكاليف 
ضخمة ء وييادر إليها غالبا الكتاب الققراء ومحبو الاطلاع الققراء أيضاً ٠‏ ويطيع متها 
عدد قليل جدا ؛ بحيث انها تنتفد نسخكها فى مدة قصيرة ؛ لهذا لايد من احتساب عدد 
كبير من الكتاب المطبوعة على الحجر من ناحية الندارة فى حكم النسخ المخطوطة, 
وليس فى حكم الكتب المطبوعة بتجميع الحروق . 
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رقى السنوات الأخيرة ( من 184٠‏ م قما بعدها) 


عوامل التحديد 


أثيت أن الأدب القارسى من نظم وشعر لقى روحا جديدة من يعد تصف القرن 
التاسع عشر الميلادى . ولم يتوقف وحسب عن الضعف يل وميله درجة من التعالى 
والرقى لم يبلغه فى القرون الأريعة الآخيرة - تقريبا من 16١١‏ إلى 11٠١‏ م - وهى 
فترة دراستنا هذا الجزء من الكتاب . والآن أقوم بشرح ثلاثة أو أريعة أتوا ع من الآدب 
الجديد الذى ظهر فى السنوات الأخيرة . شرح ميرزا محمد على خان تربيت وهو 
المؤلف الحقيقى لكتابى ( صحافة إيران وشعرها الحديث ) - قى الصفحات من ١١65‏ - 
- سبب ظهوره تحت هذا العنوان : عوامل التجديد التى أثرت فى صحافة إيران 
ومطبوعاتها من غير الجرائد والصحق . ويحصى المذكور بين هذه العوامل التآليف 
العلمية المختلفة التى ألقها المعلمون الأوربيون فى دار القنون والمدارس العسكرية 
والسياسية فى طهران من ( ١541‏ م ) فصاعدا . كذلك الترجمات التى تمت للكتب 
الأوربية ( خاصة الكتب الفرنسية ) كمسرحيات موليير وأساطير جول قفرن » وقد 
تسييت هذه الترجمات تفسها فى زيادة اهتمام الإيراتيين يأوريا وميلهم إلى تعلم 
اللغات الأجنبية » وقد أعد السيد ( ترييت ) قائّمة من ( ١77‏ ) كتايًا مترجما ٠‏ وأورد 
بها الروايات التى أبدعها الإيراتيون على الأسلوب الأوريى ٠‏ ويمكن أن براجع هذه 
القائمة من يطلى مئل هذه الدراسات . 

إن وقع ثورة ( 14-07 ) والانتشار غير العادى للكتابة الصحفية التى تعد من 
ثمرات هذه الثورة وسهولة الطياعة وتشر الكتب يسيب رواج هذه الصحافقة متحت 
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التهضة الأدبية رقيًا جديدًا » ومع أن هذه النهضة جمدت أيام الحرب العالمية , لكنها 
بعل هذه وص و ا ا » وما يجب على ذكره فى هذا 
ميري و 


المسرح 


المسرح المحلى الوحيد الذى يمكن ذكره هو ما يعرض فى التعزية أيام المحرم من 

مشاهد مقتل الحسين . وقد تحدئتا عنه قى أحد القصول السايدقفة »ولا دمكن التسليم 

بأن مسرح التعزية هذا لم يتاثر بالمسرح الغريى ٠‏ وقد ترجمت على الأقل ثلاث من 

مسرحيات موليير الكوميدية إلى القارسية هى : طبيب رغم أتفه » وقصة شعب ميرا 

نتروب الهارب عمه:15دذتالة اس ساي الحمار . وآرها مسيرحية نزقة 

أو طائشة ٠‏ لكن نسخ هذه الترجمات قليلة » وتعلم أنها لم ترج بين العوام » وليس 
لدى متها غمر تسخة لمسرحية ميزانتروب التى طيعتها مطيعة ( تصويرالأفكار ) فى 

إسلاح يول عام ١1‏ ه / 1881 - .لا م وعتواتها قصة الشعب الهارب وقد نغيرت 

العادات والآخلاق الخاصة بالشخصيات قى هذه المسرحية واكتسيت شكلا ايرانيًا / 

والحوار كله شعر ويقترب جدا إلى الأصل » وترى بين الحين والآخر اصطلاحات وآمثال 

قفارسبة أيضا قيدت يدل من القصل الثانى فمثلا الخنص القفرنسى الثالى أنشودة 

قديمة فى المشهد الأول من القصل الثاتى من كتابي موأعدر : 

" هك 02211ج "2 أ30 ع1 آك 

اانا 012110 523 روأنهم 

,1 1آنان أناألد؟ ع2 انان 51 

1311310101 0 113 11 

أردعة!] أ0ء نت 1حرأل عل 

! وزووط عنامي معرع يرع 

! 033 © 016 3ق2 عذاناع111: 31ت 'ل 


1 7113 عاناعاتت 31516 'ل 
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وتوسهت كمعرا هالقارستة معتاة : 
لو أعطانى الملك شيراز نظير شعره 
من حبيبتى التركية الشيرازية 
مدينة لا يعدلها مدينة أخرى 
إلا أن التركية الشيرازية هى 
ولو قارنا الأشعار الفارسية الآتية بالمشهد الثاتى للفصل السابع نجد نموذجا 
طبيا لأسلوبي ترجمة المسرحية . والشخصيات هى مؤتس بدل 8162816 . وفتينة يدل 
006000626 + 9) لدلى يدل 2 2 وتأصح دل ©2051 , وبعيم بدل عالو ات" , 
والفراش يبدل أحد الحراس ‏ معهءد5دنهطءع:ةاة : 
مؤنس ( يتقدم القراش ) : يم تآمر ؟ آقيل لأرى . 
الفراش : لدى كلمتان مع حضرتك . 
مونس : يمكن أن تفضى :د دكلمتيك . 
الفراش : رئيس الديوان الذى أنا له عيد وفراش سلمنى أمراأً بإحضارك . 
مؤنس : إحضارى أنا ؟ 
الفراش : نعم أتت : 
مؤنس : لأى سيب ؟ 
ناصح : بسبب كلام قارغ صدر من ( أميدى ) وسعادة اليك مؤتس : 


فتينة ( 'لتاصح ) : كيف حدث هذا ؟ 
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ناصح : أصيبح هو و ( أميدى ) مختلقين بسيب شعر ليس له وقع ولا مبرر » والآن 
يريدون الابقا ع به وقاق عمله . 

مؤتس : إتنى لا أقر أبدا بالمداهنة فى حكمى . 

تاصح : ولكن الأمر قد صدر قغادر هذا المكان . 

دقان + كرقء يد لدرخ روسنفون ها بينذا ؟ 

يآوامر الكيار التى كاتت فى محلها . 

قهل تومن بأشعار الناس الرديئة ؟ 

لا أتراجع عن قولى عته . 

وما تطليه منى أمر سيئ . 

ناصح : ولكن الموضوع طريق . 

مؤنس : لا أستطيع أن أقيل الشعر الفج الفارغ . 

ناصح : يريدون قبول رأيك ٠‏ وهذه رغيتهم منك . 

مؤتس : أنا ذاهب ٠‏ لكن لن آتراجع عن رآى . 

ناصح : أذهب وتيين تقسك . 

مؤنس : إلا بأمر ملكى خاص ومنتسب إليه بأنه وجد أشعارا جدالية , ولايد أن 
تكون جيدا وإلا أعلنت رأيى أن أشعاره سيئة ويجب شنق أصحابها من الشعراء إلى 
نعمان بيك ونعيم بيك اللذين يضحكان عند رؤيته » حقا لم أكن أظن أنى كنت وأكون 
أضحوكة هكذا . 
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ناصح : هلم » وأذهب 7 

قتنئة : أدن يحب أن تراك ؟ 

مؤنس : أنا ذاهب , ولكنى سريعا سأتى هنا حتى أقضى المشكلة . 
الذى ترحمت قبه مسرحية ميررا نتروب أى ( ١١11‏ ه/ ١815‏ - ام ترجم أحمد 
وقيق باشا ( طبيب رغم أنفه ) مسرحية جورج دتدان ونشرها ٠‏ لكن مسرحية تارتوف 
ترحمة بعد ذاك مقترة قصيرة : 


مسرحيات ميرزا جعفر قراجه داغى 


فى 1791 ه / 14175 م طبعت فى طهران على الحجر سبع مسرحيات فارسية 
فى مجلد ونشرت يمقدمة فى القوائد التريوية لغة المسرح بقلم ميرزا جعقر قراجه داغى , 
كان ميرزا فتح على دريندى قد ألف هذه المسرحيات قى البداية بالتركية الآذرياجاتية 
وطبعها فى تقليس نحو عام 114١‏ م » وقد طبع من هذه الممسرحيات خمس زودت 
يحواش وملاحظات كثيرة مرة أخرى فى أورويا وهى : ( وزير لتكوران ) النص المترجم . 
وفهرس للألفاظ . ومذكرات ٠»‏ وأعد ذلك و ح.د.ه جاردوج ( لتدن )١16857‏ - ثلاث 
مسرحيات هزلية مترجمة من التركية الأذرية والفارسية ومعها حواشى وتوضيحات 
والناشر هو وارمون ( قينا وليبرّج 18485) » والمسرحيات الثلائة الهزلية السايقة هى 
(خرسى فلدوروياسان ) أو الدب المضارى و ( وكلاى مراقعة ) أى محامو 
الدفاع و ( ملا أيراهيم خليل كيمياكر) أى الشيخ إبراهيم خليل المشعوز , 
أما المممرحيتان الأخريان اللتان لم تنشر حتى اليوم قى أوريا فهما ( مرد خسيس ) 
أى البخيل ويوسف شاه سراح ( وأن تشرنا قيما بعد ) . 


359 


مسرحيات ملكم خان الثلاث 


ظهرت مسرحيات من تاليف الأمير ملكم خان الوزير السابق الإيراتى فى القصر 
الملكى عندئذ ولا يعرف تارمخ تاليفها » وقد سدق أن طيع جزء متها فى حواشى جريدة 
الاتحاد الصادرة فى تبريز فى ١1151‏ ه / ١1-4‏ مء لكن التسخة الكاملة لكل من هذه 
الممسرحيات الثلاث وجدت فى مكتبة الدكور ( روزن ) فى برلين ٠‏ وهذه الثلاث هى قصة 
أشرف خان حاكم يلاد العرب أيام مكثه قى طهران ( سنة ؟؟1؟١‏ هف/١ل1480‏ م) - 
طريقة حكم زمان خان يروجردى فى عام 1١١ ١‏ هكر.كما ‏ آام . 

© حكاية توجه شاه قلى ميرزا الى كريلاء وقصة أيام مقامه بضعة أيام قى 
كرمان شاه لدى شاه مراد ميرزا حام هذه المدينة . 


صحيفة المسرح 


وأخدرا صدرت جريدة للمسرح قى طهران فى ١١١‏ ه/رم.5١ا‏ ح تحرج مرئين 
هذه الجريدة ورد بها جزء من المسرحية المسماة ( شيخ على ميرزا حاكم ملاير 
وتويسركان وزقافه إلى ابتة ملك أجنة ) . 
مسرحيات هزلية كوميدية تهجو أصول الحكم الاستبدادى وأوضاع إيران الاجتماعية ‏ 
وفى مسرحية ( وزير لتنكوران ) اختلط عشق ميتذل سوقى يآصل الحكاي . لكن العشق 
أى الحب مفتقد فى سائر المسرحيات القارسي ؛ ة لآن هدقف مؤلفيها كان لا يتجاوز 
اثارة كره الشعب وسخطه على آسلوب الحكم القديم ء يعبارة أخرى آلفت هذه المسرحبدات 
مثل كتاب سياحتنامه أو رحلة إبراهيم بيك التى سوف نشير إليها قيما يعد لهدقف 
أساسى هو شرح الأمور السياسية ٠‏ وليس لها صورة المسرحية , ولم تعرض تقريبًا 
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واحدة منها على خشية المسرح ٠‏ ولا يمكن أن نقارن بين واحدة متها والمسرحية التركية 
( الوطن ) التى وضعها كمال بيك . الخلاصة أن المسرح لم ينجح حتى ذياك الوقت فى أن 
يخلق لتقسه مكانة فى إيران أى حتى يروج يرواج المرسح نقسه المسرح فى تركب. 


الرواية 


ترى كثيرا بإيران حكايات على أسلوب ( آلف ليلة وليلة ) أو ( حسين الكردى ) 
وهى أكثر محلية وانتشارا » لكن فيما يتصل بالروايات الحقيقية قيمكتنا أن تحدث عنها 
بأقل مما تحدثناه عن المسرح ٠‏ ووصلنى أخيرا روايتان سعى فيهما مؤلقاهما سعيا 
جامعا إلى إسياغ الثوب الروائى على تاريخ إيران فى عهد رواج الزردشتية ٠‏ وقيل 
ظهور الإسلاماولها عن قوروش والأخرى قباذ واينه وخليقته أنوشيروان ومزدك الزنديق 
الميتدع . 


العشق والملك رواية تاريخية عن عهد قوروش 


رواية قوروش ( أو الجزء الأول متها » وهى بمثاية مقدمة للجزئين التاليين له ) تم 
فى ١١52‏ ه / 1511 م ء وطيعت يعد ذلك يثلات سنوات قى همدان ؛ اسمها 
وأرضْل فى متاير +؟14 تسخة متها تكرما فته + يضصع قف في المقدمة هذه الروائة 
بقوله: ( يمكن القول إنها أول رواية آلفت قى إيران بالشكل الغريى ) » وضع أساس 
الفرنسى ٠‏ ولنس باصلها القارسى القديم مثل (ميترادا) وص حيحها ( مهرداد ( 
و( أكباتان ) وهى آأكباتانا أو هاكما تانا أى همدان القديمة وإيسباكو (أسياكو) 
وساكزار أى سياكرس بدلا من هوا خشاتارا » أما ( كامبيزس ) أى ( كاميوجيا ) ققد 
كتيها (كاميوزيا) ٠‏ وهى كتابة وسط بين الكتايتين . الوصف المقدم للمناظر والمجالس 
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والأشخاص الذى ورد يتصل الرواية والحوار الجارى الطويل بالطبع تقليد للرواية. 
الغربية »ومع أن أصل الرواية الذى أدخل فيه مذاق من العشق والحرب لم يكن كثير 
المجذي والتأثير ٠‏ لكته جدير بالقراءة , لكن الأعداد والنوات والمعلومات المتعلقة 
بالآثار القديمة والأساطير والملاحظات المتصلة المفصلة التاريخية التى قامت أساسا 
على روابات ( هيرودوت ) والمعلومات المستخرجة من الأيستاق ؛ فقد زادت من صعوية 
الرواية ٠‏ لكن المؤلف لم يسع يليعًا إلى أن بقع فى أخطاء فاحشة عند ذكره الأحداث 
التاريخية والسنوات والعادات التاريخية فوق أنه لم يحاول قط أن يستخدم اللغة 
الفارسية القديمة وينفى ويهجر الألفاظ العربية . وسوف تثبت الفقرة الموجزة التى 
أذكرها من تلك الرواية كم يختلف أسلويها عن أسلوب الحكايات الرائجة فى إيران : 
( أجل هذا التجهيز لإعداد زفاف ٠‏ ولا أظن ليس إلا زفافا قوروش الملك المقتدر 
لقارس وميديا لأن ليس خلاه ملك اليوم له شعبية وحب لدى أهل أكباتان حتى إن 
شعيها اعتبروا زقاقه عيدًا كبيرا وزيتوا الأسواق وأيدوا من صميم قلويهم السرور 
والسعادة ) .ولا أدرى كم راجت واشتهرت هذه الرواية قى إيران ولم أصادف تسخة 
لها غير هذه التى أرسلها مؤلفها إلى ٠‏ وقد ألحقت يهذه الرواية المرسلة إلى رسالة 
يتاريخ صقرة؟؟١‏ ه ٠١(‏ أكتوير 1515 م ) يطلب قى المؤلقف أن أنوه عن هذه 
الرواية فى جريدة التايمز وآمل أن يقيل شرحى الموجز لهذه الرواية لتقديمها إلى أوريا 
وليس فى مكنتى أكثر من هذا ٠‏ فى الحق أن هذه الرواية تجدر بالثناء بسبب تزويدها 
القراء بالمعلومات وتفيد كثيرا فى تحريك أذهان بنى جلدة المؤلف وتدخل أسلويا وطريقة 
للكتاية إلى الآدب الفارسى بشكل غير مسيوق إلى عصرنا هذا . 


صبادو مزدك أو المنتقمون منه 


هذه هى الرواية الثاتية وعنوانها الفارسى (دام كستران يا انتقام خواهان 
مزدك ) ٠‏ والتى أشرنا إليها فى بداية هذا القسم طبعت فى يمباى عام ١179‏ ه / ١ - 197٠‏ 
م » ومؤلقها هو صتعتى زاده كرماتى » ولم تكمل هذه الرواية ؛ لأننا نقرأً قى آخر 
صفحة ( ١١.‏ ) عبارة ( تم الجزء الأول ) ولا نعرف قط إلى أى حد كان المؤلف يريد 
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أن يتايع روايته ٠»‏ ولا أدرى هل أضاف جِزءا آخر إلى الجزء الأول أو لا؟ أسلوب هذه 
الرواية يعامة يشبه كثيرا الرواية السايقة ؛ ( العشق والملك ) لكنها تمتلئ بالأخطاء فى 
التاريخ والاثار القديمة قعلى سبيل المثال فى ص ( ٠١‏ ) تحدث عن نقش بهرام جور 
وقال : ( كان صورة قد صورت يتسفله بالخط المسمارى ) ! 

* وقبل أن نترك الحديث فى الرواية أذكر شينًا عن قصة ( شرلوك حس ) 
المعروف ومترجمها هو مير إسماعيل عيد الله زاده ترجمها عن الرويسية وطيعها 
فى مطيعة ( خورشيد ) يطهران فى ( ١72"‏ ه / ١95.65‏ -1 م ) واسمها : أحداث 
العروض الذهبية وسيرة أغوسطس ميلورتن وصاحب القرية » ويعد أن ترجم الاسم 
( هولمز ) إلى الروسية كتب يشكل ( خمس ) أو ( خومس ).ء وكان لهذا التحوير 
الدكتور واطسون 2500لا أكثر سعادةء وأسلوب هذه الحكايات فى منتهى السلاسة 
والسهولة » وتعد من أفضل الكتب للمبتدئين قى تعلم القارسية يشرط أن تكون فى متتاول 
الأيدى ‏ لكن هذه الروايات نادرة الوجودء وفى تركيا تروج كثيرا رواية (شرلوك هولمز ) . 


الصحافة 


شرحت فى كتاب آخر لى هو ( صحاقة ايران وشعرها الحديث ) ما يتعلق 
بالصحافة الإيراتية التى كانت عاملاً قويًا فى ظهور التجديد والرقى بالحد الذى لا أجد 
حاجة إلى التفصيل فى هذا الموضوع هنا , فن الطباعة انتشر منذ قرن تقرييًا يتشجيع 
عباس ميرزا قى إيران وصدرت أول جريدة قى ( 1861١‏ م ) ٠‏ ونعدها أنتشرت حرائد 
بايرن فى ( /ا44١‏ -8 م ) كانت الجريدة الوحيدة التى تستحق القراءة باللغة 
الفارسية هى جريدة ( أختر ) أو ( النجم ) التى كانت تطيع فى إسلام يول مرة كل 
أسبوع وتاريخ تأسيس هذه الصحيقة هو ( 141/5 م ) ٠‏ وتقترب مدة صدورها إلى تحو 
عشرين عاما ء وكاتت جريدة ( قانون ) للآأمير ملكم خان تطبيع وتصدر فى (لتدن ) 
قى (-1148 م ) ء لكن بسبب هجومها الشديد على حكومة إيران ملكها ووزرائها امتتع 
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صدورها فى إيران » وصدرت جريدة ال ( حيل المتين ) فى كلكنا فى 1١857‏ 2 
وجريدة ( ثريا ) قى القاهرة فى 1894 م واتتشرت جريدة (يروش ) أو ( التريية ) 
عام ( 161٠١‏ ) بدل ثريا ٠‏ هذه هى الجرائد الخمس المهمة التى كانت تصدر خارج 
أبران ولم تنتشر يداخلها جرائد مستقلة وقوية إلى عام ( ١5١48‏ م ) بعد وقوع 
الثورة ووصول الصراع بين الشاه والآمة الى أقصى درحاته : 

ومن أفضل الصحف الداخلية من التاحية الأدبية ( صور إسرافيل) » و ( تسميم 
شمال ) 4 و ( مساوات ) 6 و (تويهار ) 6 والأولى والثانية والرابيعة هي أشعار طيبة 
من نظم دهكدا أما سيد أشرق جيلاتى ويهار المشهدى نويهار ققد أفقدت من 
جريدتيهما ونقلت متهما شعرا أوردته فى كتابى عن صحاقة إيران وشعرها الجديد . 
وفى عمود ( جرند ويرند ) أو ( الثرثرة ) بجردية صور إسراقيل وردت تماذج كثيرة 
الجودة والابتكار للنثر القارسى أنقل متها فيما يلى بضعة أسطر ؛ لأنتى لم أر حتى الآن 
بإبران نظيرا لها ٠‏ وهذه القطعة من تثر قلم (دهخدا ) فى عدد من صور إسراقيل . 


جردن وبرند 


بعد عدة رحلات إلى الهتد ومقايلة الأبدال والأوتار والمهارة قى الكيمياء والليمياء 
والسدمياء تلت - بحمد الله - تجرية متعمقة . وهى علاج ترك الأقيون ولو كان هذا 
العلاج اكتشف فى أحد اليلاد الأجنبية لصار مكتشفه صاحب امتياز لا محالة وتال 
الهديا وذكر اسمه بإجلال قى سائر الصحف , ولكن ماذا أفعل وليس بإيران من 
بقدرنى ؟ إن العادة هى الطبيعة الثانية » وما أن يتعود أحد أمرا ما استطاع تركه 
بسهولة. ويتخلص العلاج فى أن المريض يقلل من الأقيون بنظام خاص بمرور الوقت 
حتى ينقطع تمامًا عته . الآن أعلن لجميع أخوانيى المسلمين القيورين المتعودين على 
الأفيون أن ترك الأقيون ممكن بشرط أن يصمم بحسم على تركه . ثم إن من يتتاول 
مثقالين يوميا من الأفيون ينقص مقدار حبة قمح منه ويضع مقدار حبتى قمح من 
المورقين بدلا منه » ومن يتعاطى عشرة مثاقيل من الأفيون يقلل منه فى اليوم يقدر حبة 
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حمص » لشيس ون هنة قزر د حيسن حقرينا ؛ ويستمر على ذلك حتى يصل 
إلى تتاول أريعة مثاقيل من المورقين بدل مثقالى أفيو. وعشرين مثقالاً من الحشيش 
بدل عشرة من الأفيون ٠‏ ثم يغير بعد ذلك المورقين إلى تناول ماء بطعم المورقين ويغير 
الحشيش إلى تناوله اللين الخض أو الخثير وتسهل كثيرا حدته ‏ وإذا سهل الله الأمر 
هكذا على إخوانى الغيورين مدمنى الأقيون ؛ قلماذا لا تخلص أتقسنا من مشقة 
اغتياب الناس وإهدار كل هذا المال والوقت وترك الإدمان ؟ إذا تم بهذا الشك ؛ 
قلن يسيب المرض كثيرا . 

كذلك العلية والأطباء إذا أرادوا إزالة عادة قييحة من أذهان النأس يفعلون كما أشرنا 
فانظروا مثلاً : فى الحق أحسن الشاعر الذى قال إن العقل والحكومة قرين أحدهما بالآخر 
فإذا فكر مثلاً عظماؤنا فى أن الشعب ققير ليس باستطاعته أن ناكل خبز القمح ٠‏ وعليه أن 
بمضى عمره فى زراعة القمح وهو بتفسه داتم الجوع ؛ فاتظروا ماذا يقعلون : 

فى اليوم الأول من العام يعجنون خبزهم بالقمح الخالص ٠‏ وفى اليوم الثانى 
يضعون فى كل مائة كيلى جرام من القمح كيلو جراما من الحتضل والشعير والحية 
السوداء ونشارة الخشي والبرسيم والرمل والطوب والتراب . ومعروف أن مائة 
كيلوجرام من القمح أن يظهر قيها كيلوجرام واحد من هذه الأشياء » وفى اليوم الثانى 
بوصع كلوحجرامان مى هذة الأشداء « وقى الثالث يوضع كلائة كتلوجرامات منهاء وقى 
اليوم المانّة بعد ثلاثة شهور وعشرة أيام يوضع فى المائّة كيلوجرام قمحا ما يعادلها من 
الحنظل والشعير والحبة والسوداء وتشارة الخشب والقش واليرسيم والرمل 
وخلافه وفى هذه الرسالة وفى هذه الحالة لن بنتية أحد وتزول عادة أكل خيز القمح 
من أفكار الناس . 


فى الحقيقة إن العقل والحكومة متقارنان 


وأخواتى الغيورون المتعودين على الأفيون - بلا شك - يعلمون أن الإنسان هو 
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للحيوان والشجر والحجر والطوي والآيواب والجدران والجيال واليحار » وكل شىء 
. يحدث لهذه الأشياء جميعا يحدث للإنسان أيضا . لأن الإنسان عالم صغير وهذه الأشياء: 
هى العالم الكبير , وما أريد قوله بالشكل نقسمه الذى يمكن يه أن تزيل عادة من رأس 
الإنسان يمكنك أن تزيل العادة تقفسها من قكر الحجر والطوب والآجر ؛ لأن بين العالم 
الصغير والعالم الكبير شبيها تاما ؛ إذن فى إنسان يقل عن الحجر والطوب ؟ 

فمثلاً أنش الحاج الشيخ الهادى المجتهد المرحوم دار شفاء وأوقف عليها وفقًا 
بحيث يقيم أحد عشر مريضا بها على الدوام طالما بقى الحاج الشيخ على قيد الحياة 
وتعودت هذه المستشقى على وجود أحد عشر مريضا يها .وما أن صار الحاج 
مرحوما قال طلاب المدرسة لابنه الأكير سوف تعتيرك السيد المرضى واحدًا فى الشهر 
الأول وأنقص انتين فى الشهر الثانى وثلاثة قى الثالث وأريعة فى الرايع وهكذا » حتى 
وصل عدد المرضى الآن إلى خمسة مرضى » وسوف يتتهى هؤلاء الخمسة يعد خمسة 
شهر بالتدريج يحسن تدييره ؛ قاتظروا كيق يمكن بالتديير إزالة العادة من رأس كل 
مخلق ٠‏ قالمستشقى الآن التى كانتت تعودت على وجود أحد عشر مريضا يها زالت 
هذه العادة من رأسها بدون أى تعب ٠‏ لماذا ؟ لأتها هى الأخرى جزء من العالم الكبير, 
وهى مثل الإتسان وهو العالم الصغير ويمكن تخليصها من العادة ( دخو ) لا يمكن 
فى الحقيقة بيان المقصود والهدف من هذه المقالات عند ترجمتها لأتها توع من التجديد 
فى الهجاء والتقد القارسى وكتبت يعبارة عامية لكتها موجزة وسلسلة . ومع أن هذه 
المقالات كانت بامضاء مجهول ومختلف ٠‏ لكنى أظن أنها جميعها كتيها دهخدا » وأرى 
أن دهخدا - استنادا على هذه المقالات النثرية القليلة ويضع قطع شعرية أصدرها 
لابد أن يتبوأ الرتية الأولى على الأباء والكتاب المعاصرين الايراتيين ومن أسف أن 
دهخدا مع أنه قى مقتيل العمر , لكنه لم يصدر فى الظاهر فى هذه السنوات الاتنتى 
عشرة الأخيرة عملا أدينا . 


32140 


الاثنتا عشرة سنة الأخيرة ( ١97-1911‏ م) 


فيما يتصل بالاثنتى عشرة سنة الأخيرة لا أسطيع أن أكتب الشىء الكثير » يلع 
الضغط والظلم الروسى قى إيران من بداية عام ( 1117 م ) ذروته واتسدت فى هذه 
القترة أبواب الحرية والارتقاء الأديى 2 وفى أيام الحرب العالمية غدت إيران الضحية 
المطبعة والمنقادة لثلاث قوى أجنبية متضادة ٠‏ ولم يكن يلوح أى شعاع آمل لإيران إذا 
انتصرت واحدة من الثلاث . ويدا فى كل صقع متها قلة الأقوات واتحه القحط والغلاء 
والتهب إلى الولايات الفريية » وكانت الثورة البلشقية رحمة من السماء على إيران: 
وأبقى انسحاب الجيش الإنجليزى يعد عقد معاهدة بين إيران والإتجليز الإيرانيين 
أسيادًا على بلادهم إلى حد ما ء لكن إيران إلى حد يمكنها انتهاز هذه القرصة من 
التقاط الأنقاس والسانحة غير العادية قفهذا موضوع يبحب دراسته يعد ذلك . 


إيران وألماذ 


يعجب البعض فى تأييد الحزب الكبير الإيرانى أثتاء الحرب العالمية الأولى لالمانياء 
وكان أغليه من الديمقراطيين وطلاب الإصلاح . وحل هذه المشكلة سهل جدا : إذ إن 
روسيا كانت اميراطورية مفرغة ومكروهة وأى قوة تشغلها عن صيد فريستها العاجزة 
وهى إيران وتسيب وهنها لابد أن تستجلي محية الشعب الإيرانى ‏ وإيران لم تكن على 
أى عداء سايق وقلق من ألمانيا ليعدها عن حدودها ولم تهدد استقلالها أبدا » ولاشك 
أن الاآلمان استفادوا من هذا الشعور وقاموأ يدعايات شديدة بالحد الذى يجدر الكتاية 
والقراعنها.: 


جريدة ( كاوه ) في فترتها القديمة ( ١51١5 / ١51١5‏ م) 


كانت جريدة ( كاوه ) أحد عتاصر الدعوة والتيليغ , وكانت تصدر فى برلين اسما 
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5 مء وكاتت القترة القاصلة طويلة بين عددى ( 59 , 7١‏ ) الصادرين فى ١١‏ 
الصادر قى ١5‏ توفمير 1914 م + وعدد ( 54 ) الصادر ينول مارس 1915 م آخر 


الفترة الثانية لكاوه ( ١9١95-31١9551١‏ م) 


صدر العدد الأول لجريدة ( كاوه ) فى فترتها الجديدة قى "© بناير ١117م‏ وتركت 
الجريدة فى هذه المرة السياسية تماما وعط فت اهتمامها إلى الأدب والعلوم لكنها 
تققد قى أسلوب كتابتها وطريقة تحريرها وحسن طيعها درجتها العالية السايقة » وهذه 
المرة كانت ( كاوه ) تصدر مرة كل شهر واستمرت عامين آخرين وآخر أعدادها ( رقم 
7 ) طيع فى أول ديسمير 1917 م ء ويه نحو 77 صفحة كبيرة من عمودين . 


المقالات المهمة في الفترة القديمة لكاوه 


كاتت موضوعات كاوه قى الأغلي سياسية فى الآوقات التى كاتنت لها جواتبي 
دعائية وإرشادية . ورغم أنها كانت تنشر موضوعات مقيدة نتصل يآحداث إيران 
وأعمال الوطنيين بها ( لجنة الدفاع الوطتى ) ؛ لكنها لم تكن تتطرق إلى الموضوعات 
الآدبية حتى يعد إعلان الهدتة واتتهاء الحرب إلا فى بعض من أعدادها كما رأيتا 
فى العدد  (‏ ) ( يتاريخ 4 مارس ١5١1‏ م ) حين نشر قطعة شعرية كردية » وفى 
العدد ( ٠١‏ ) تنشرت سيرة للأديب الكيير سيد محمد صادق قائَم مقامى الملقب باديب 
الممالك والمتوقى فى 58 ربيع الثانى 0؟؟١‏ ه ( »١‏ قبراير 15١11/‏ م ) . وقى العدد 
»”١(‏ ) كتب تقرير عن النتائج العلمية المتحصلة من مآمورية الكايتن ( تيدر ماير) الى 
أقغاتستان , وقى العدد ("؟) مقالة الأستاذ (ميتوخ) عن رضا عياسى وهو من 
الفتانين المشهوريين الادراتيين . وقى العدد (١؟)‏ نشر نقرير عن الدارسين الابراتيين 
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فى آلمانيا ٠وفى‏ عدد (؟1١؟) ١١(‏ توقمير ١5148‏ م) نشر تقرير يمناسية وصف كتاب 
جديد اسمه (الطريق الجيد) بالألمانية عن الخطوات والمساعى المختلقفة الرامية إلى 
إصلاح الخط الفارسى أو تغيره وفى العدد (؟؟) (أول مارس ١9115‏ م) تشر موجز عن 
تأسيس الجمعية الأدبية الإيرانية فى يرلين ورسالة ميرزا محمد خان قزوينى بشأن مسللة 
عن الإملاء الفارسى .وقى العند ( 5" ) يتاريخ ( ١١‏ أغسطس 1915 ) أدرجت مقالة مقصلة 
ومهمة بقلم ميرزا محمد خان عن أقدم شعر فارسى بقى يعد القتح الإسلامى لإيران . 


المنزلة السامية للفترة الجديدة ل ( كاوه ) فى الأدب والنقد 


القترة الجديدة أو الثانية لجريدة كاوه التى بدأت فى "؟ يتاير ( 197٠١‏ م) كاتنت على 
النقيض كلها مخنصية على الآدب ونشر خلالها مقالات كثيرة فى الثراء . وكانت الجالية 
الإيرانية المقيمة قى برلين قليلة العدد » ولكن ضمت بضعة من المقكرين والعلماء 
المعتبرين ومع أنهم كانوا مقرطى التعصب لإيران ٠‏ لكنهم كانوا واقفين تمامًا على 
نقائص وطنهم ومتشوقين إلى اقتياس أفضل أعمال العلم والمعرقة الغربية ونشرها , 
ومن سمات التحقيق عند الألمان : الإيجار والاستقصاء والتدقيق القائق والتجاربي 
المضنية فى استخراج الموضوعات من كافة المصادر وجميع المراجع ٠‏ وكان الإيرانيون - 
وهم متميزون دائما بالاستتباط الماهر لكن تحقيقاتهم الأدبية فى الأغلب بدون دراسة 
ونظرياتهم غير ناضجة وغيرمستحكمة محتاجين أكثر من أى شىء إلى التأسى بالآلمان 
وتقليد منهج تحقيقهم واستقصائهم ٠‏ ويظهر صاحب جريدة ( كاوه ) فى المقالة التى 
بيداً بها الفترة الجديدة لجريدته مقصدة ومرماه يقوله : 
( كانت جريدة كاوه وليدة الحرب ؛ ولهذا قمتهجها كان يتتاسب وظروف الحرب 
والآن وقد انتهت الحرب وحل السلام العالمى أعدت كاوه دورتها الحربية قد انتهت وتيداً 
دورة السلام ؛ ولهذا فإنها تقوم على أساس جديد وتتتهج خطا ومسلكا جديدا مع بداية 
عام 19٠١‏ م - 9 ربيع الثاتى ١1774‏ ه بحيث تفترق عن كاوه السابقة » وفى الواقع 
تلبس كاوه ثويا قشييا بحيث تكون موضوعاتها فى الأغلب مقالات علمية وأدبية 
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وتاريخية وتقصد أكبر من أى شىء إلى ترويج الحضارة الغربية فى إيران وجهاد 
التعصب والحفاظ على الأمة والوحدة الوطنية الإيرانية والجهاد من أجل تتقية اللغة 
والآدب الفارسيين وحفظهما من الأمراض والأخطار المستولية عليهما وتقوية الحرية 
الداخلية والخارجية لإيران بأقصى ما يمكن .... 


ويرى مؤلق هذه السطور أن الأآمر الذى لا مناص منه لايران ولكل محبى إيران 
أن بسعوا إلى تحقيقه بكل ما أوتوا من قوة ويقدموه على كل شىء ثلاثة أمور إن بالغنا 
فى التشديد على ضرورتها إنما نقلل من حقيقتها وهى : أولا قبول الحضارة الأوروبية 
ونشرها بلا شرط وقيد ١‏ والتسليم المطلق إلى أورويا واقتياس الآدب والعادات والتقاليد 
والعلوم والفتون وطرق العيش وسائر أوضاع الغرب يلا استثناء ( ما عدا اللغة ) 
وتتحية كل أنواع التفاخر والمباهاة الفارغة التى تنشاً عن إساءة معتى حب الوطن 
يمكن أن تسمى ( حب الوطن الكاذب )ء والثانى : الاهتمام البليغ فى الحقاظ على اللغة 
والآدب القارسى والارتقاء بهما ونشرها وتعميمها . والثالث : نشر العلوم الغريية 
وزيادة الإقبال على تأسيس المدارس وتعميم التعليم ويذل جميع القوى المادية والمعنوية 
فى هذا السبيل , هذا هو رأى راقم هذه السطور فى باب خدمة إيران » وأقول كذلك 
إلى من يشاركون المؤلق الرأى - عن طريق تجاريهم العلمية والسياسية الكثيرة - إن 
إيران يجب وحسي أن تتغرب ظاهرا وياطنا وجسما وروحا , ولايد قى خاتمة شرح 
أصول العقائد أن أذكر أيضا أننى أرى أنه ريما يكون أعظم وأوقع جميع الخدمات 
التى يمكن أداؤها فى هذا السبيل هو نشر ترجمات لسلسة من الكتب المهمة الأوربية 
باللغة القارسية السهلة والميسرة فى إيران ) . 

وطبقا لمقاد المرام السايق نشرت يطبع مقالات عن منهج التعليم فى ألمانيا 
والخطوات التى تقدمها الجمعية الإيرانية الألمانية والتسهيلات اللازمة لإقامة 
الدارسين الإيرانيين فى ألمانيا ودراستهم , لكن أغلب المقالات تنصب على اللغة 
والآدب الايراتى . 
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بعض المقالات المهمة فى الفترة الجديدة لكاوه 


يرى مثلاً قى عام ( ١197٠١‏ م) سلسلة من المقالات بقلم تقى زادة ( يتوقيع دارس ) 
عن أحوال أهم شعراء إيران القدامى ومقالة مبتكرة يقلم الدكتور آرئر كريستنسن عن 
وجود الشعر فى اليهلوية » ويحث عن تطور اللغة القارسية قى القرن الآخير » ومقالات 
عن مزدك وأخرى بعتوان متاظرة الليل والتهار فى مقارنة منهج التحقيق لدى المشارقة 
والغرييين » وينتهى أغليها إلى تفضيل الغرب على الشرق - والعصور الأريعة للغة 
الفارسية يعد الفتح العريى » ومعيار تذوق الأشعار الجديدة المقضلة القارسية والأشعار 
التى قرآها المؤلف من شعر كريلاء » ومصادر الشاهتامة من اليهلوية والعربية 
والقارسية مقالة مهمة جدا عن القارسية القصيحة وفارسية ( خان وادة ) ( وهى 
موضع فى إسلام يول يقطتها أغلبٍ التجار الإيرايين ) » ويذم قى هذه المقالة مؤلفها 
التقليد الأعمى عند بعض الشياب الإيراتى المقيم قى إسلام بول للمصطاحات وتركيب الجملة 
التركدة » وهذه المقالات فى غالب نقاطها دليل على فرط اطلاع مؤافها وقدرته النقدية ونهاية 
ابتداعه وايتكاره ؛ بحيث إننى لم آر مثيلها حتى اليوم قى اللغة القارسية . وتستحق الوصف 
والتحليل الأكثر تفصيلاً ‏ ولكن المقام لا يتسع لذلك فى هذا الجزء . 


السنة الأخيرة لكاوه ( ١947١‏ م ) 


نشرت كاوه فى عامها الآخير هذه المقالات القيمة نقسها وظلت تنشر موضوعات 
مقيدة فى التاريخ والأدب كاتنت تضارع تحقيقات المستشرقين الأورويين » ونشرت 
سلسلة من المقالات المهمة التاريخية يعنوان (العلاقات الإيرانية الروسية فى عهد حكم 
الآن قويوتلى والأسرة الصفوية إلى آول حكم آغا محمد خان قاجار) يقلم سيد محمد 
على جمال زادة فى كل شهر ملحقة بجريدة ( كاوه ) » وتدل على أن المؤلف اطلع على 
كافة المصادر الموثوق يها الشرقية والغربية وانتقدها ٠‏ وقد أنزل حجب جريدة كاوه بعد 
ديسمير ( ١117١‏ هم ) ضرية عظيمة على علم الإيراتيات . 
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إيران شهر 


قى يونيى ( ١1197‏ م ) صدرت فى برلين مجلة علمية وأآدبية وقارسية أخرى 
باسم ( إيران شهر ) أى بلاد إبران تحت إدارة حسين كاظم زادة ٠‏ ومع أن هذه المجلة 
كانت تصدر رسميا كل أسيوعين ٠‏ لكتها علميا لم نكن تخرج إلا كل شهر » وتميزت 
هذه الجريدة عن ( كاوه ) بشدة سهولتها وقرنها أكثر إلى قهم العامة . ونعلم أن أغلبي 
هدفها هو البحث فى أحداث إيران قبل الإسلام والمشاكل التى تواجه الشياب الإيرانى 
الحالى ٠‏ وقى العدد السايع ( ديسمير 1147 م) تشرت مقالة مقصلة عن إيقاد 
الدارسيين إلى أورويا فى الفترة الثالثة من هذه المقالة المذكورة وعنواتها ( مكان دراسة 
الطلاب وكيقيتها ) ( ص )5-١15‏ يكتب صاحب المقالة : إنه يجب إيقاد الطلاب 
الإيرانيين إلى إنجلترا وألمانيا وليس إلى قرتسا للأسياب الآتية : 

( نحن الإيراتيين نتشايه أكثر مع القرنسيين من حيث الأخلاق والطبيعة 
والاستعداد والميول الروحية لأن أصلنا لاتينى - ياستثناء سكان أذربيجان الذين 
نتشايه طبيعتهم وأخلاقهم أكثر يطبيعة العنصر الآتنجلو ساكسوتى - بحيث إن جدة 
الذهن والذكاء . وحب الذات . وشباب القكر , والظرق ولطافة الحس . وحس الامترّاج 
والخالطة . أو جمال المشرب من ناحية وعدم الثيات وتلون المزاج وسرعة الشعور 
بالتعب والوهن واللاميالاة والانحلال . والإفراط . والتفريط فى الأمر من ناحية أخرى 
من السمات الخلقية لنا وللقرنسيين ) . 

وكأن هذا الرأى أثر عامة فى الإيرانيين لأن سبعين إيرانيا كانوا هم الموجودين 
قى ( أغسطس 11935 م ) قى آلمانيا ٠‏ لكن عددهم يلغ مائة وعشرين فى شهر ديسمير 
من العام تفسة . 


الصحافة الإيرانية بعد الحرب العالمية 


بعد أن صارت الصحافة الإيرانية فرتسية التوقف والتأزم نتيجة للهجوم الروسى 
قى (؟١91١‏ م) نقثت فيها ثانية روح حددل 5 خاصة فى إتهاء الحرب العالمدة ٠‏ لكن المرء 
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لايد أن يقنع بسبب اختلال وسائل المواصلات وعدم انتظام اليريد بالمعلومات التاقصة 
عنها ويغض الطرق عن الاطلاع الكامل عن الصحاقة . نشرت فى العدد الرابع لجريدة 
( كاوه) يتاريخ (1117 م) ( ص 1١6‏ -171) قائمة مختصرة للجرائد والمجلات القارسية 
التى تأسست يعد يداية عام 754 ه ( نوفمير 1911١6‏ م) ؛ وقد رتبت هذه الجرائد 
السبع والأريعون بالترتيب الأيجدى كما حدد مكان النشر واسم مدير تحريرها وتاريخ 
تأسيسها ٠‏ وطهران فى المرتية الأولى ويها سيع عشرة صحيفقة ٠‏ ثم شيراز ويها سيع 
صحف ؛ ثم نيريز ورشت ويكل واحدة متهما أريع صحف , أآما أصقهان ومشهد 
وكرمان وكرمان شاه وخوى ويوشهر وياكو وهراة وكايل وجلال آياد - وهذه المدن 
الثلاث الأخيرة تقع فى أفغاتستان - ففى كل واحدة منها جريدة واحدة أو اثنتان : 
وأكثر من نصف هذه الجرائد ( 6" عددا ) بداً قى عام ( ١5754‏ ه) ( أى العام الذى 
بدايته 71 سبتمير 1919 م ) » لكن هذه القائمة ناقصة لأنها لم تذكر تسع مجلات 
قارسية كان ميروها أو أصدقائى يرسلون إلى نسخة من كل منها ما عدا مجلتين . هما 
( عالم نسوان) و (أرمغان) » وهذه المجلة الأخيرة من أقضل المجلات المذكورة لأنها 
تحوى أشعارا كثيرة للمرحوم أديب الممالك وتقريرات الجمعية الأدبية يطهران , 
ثم مجلة ( يهار ) الشديدة الجدة والمتغرية ,لكنها تضم أشعارا تستحق الاهتمام ». 
كذلك مجلات ( فروغ ) ( تربيت ) و ( طهران) و ( دانش) التى كانت تصدر فى مشهد و 
( ممات وحياة ) التى تنصب أساسا على شرح الاختراعات والغريية ووصف التقدم 
المادى ٠‏ ومجلة ( فرئوسى ) التى تطبع وتنشر من قيل المتخرجيين من المدرسة الأمريكية 
بطهران . ومجلة ( بارس ) التى تصفها فارسى ونصقها الآخر فرنسى » وانتشرت هذه 
المجلة قى ١١6‏ أبريل ١199١‏ م قى إسلام يول و ( كستجيتة معارق ) التى صدر عددها 
الأول فى 5 أكتوير 1977 م فى تبريز لكن لا تصل إحداها إلى ( إيران شهر ) قى 
أهمية موضوعاتها وجمال إخراجها ٠‏ كما أنها بطريق أولى لا تضارع ( كاوه ) أيضا . 
ولكن يمكن استثناء مجلة ( كل زرد ) أو الزهر الأصقر من هذا الحكم ٠‏ وأسست هذه 
المجلة فى أواخر أغسطس ( 197٠١‏ م) فى طهران ٠‏ وكان مديروها ميرزا يحيى حَان 
ريحان ينظم شعرا يتخليص ( روحاتى ) ويطبعه فيها . 
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مطيعة ( كاوياتى) فى برلين 


أسس ميرزا عبد الشكور وسائر الإيرانيين المقيمين فى برلين يهدف تيسير طبع 
الكتب القارسية والاهتمام يتصحيح المطبوعات الإيرانية ونتقيتها مطيعة ( كاوياتى )» 
ويعد تُسيس هذه المطيعة - فى الحق - تقدما مهما فى تجديد الحياة الأدبية 
الإيرانية .ولا يوجد اليوم آية مطيعة غيرها يمكنها أن تتاقسها فى هذه الجواتب المذكورة , 
وفضلاً عن طبع المسرحيات الجديدة والرسالات المتعنلقة بالموسيقى والزراعة 
وغيرهما أو تجديد طيع الكتبٍ القديمة مثل ( كلستان) سعدى و ( موشى وكرية) عبيد 
زاكانى فكروا يمتتهى الذكاء والظرف فى أن يجمعوا التسخ التادرة للأدياء العظام 
القدامى ويطبيعوها مثل : زاد المساقرين لناصر خسروا الذى لا يوجد له فى 
الدنيا غير مخطوطين ( مخطوطة باريس . ومخطوطة جامعة كميردج ) قامت هذه 
المطيعة بطيعة , وهى الآن قى توقمير ١١157‏ م مشغقولة يطبع ( وجه الدين ) لتاصر 
خسرو بعد أن حصلت على التسخة الوحيدة أخيرا من (يطروجراد ) ٠‏ لكن هذه الكتب 
التى تتسم بالعيارات المشكلة والغريبة وتكلف كتيرا فى طباعتها ويقل مشتروها فلا بد 
أن تصيب ناشريها والمسئولين فى هذه المطليعة بالضرر والخسارة » وإن مطبعة 
( كاويانى ) بامتلاكها شخصا مثل ميرزا محمود زادة إنما تمتلك محققًا يتمتع 
بالصلاحية ؛ لأنه يتبع المنهج النقدى التحقيقى الصحيح الذى ايتكره ميرزا محمد خان 
القزويتيى. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته قى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقيل؛ معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرتسية . 
”- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والقفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلاتية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرقية التى أصيحت أقرب إلى الإاطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والقكر العالمبين . 
ه- العمل على إعداد جيل حجديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعاتة بكل الخيرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية يالترجمة . 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
الترات المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غييوية 

اتحاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنساتية والقاسفة 
مشعلو الحرائق 

التقيرات البيتية 

خطاب الحكاية 

مختارأات شعرية 

طروق الحرير 

فداتة الساميين 

التحلتيل التقسى للأئبي 
الحركات القتئة منذ ه55١‏ 
أشنة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 


الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينية 


الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف حوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 


تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

متنوى 

دين مصر العام 
التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 
الموت والوجود 

الونتية والإصسلام (ط؟) 


مصائر دراسة التاريخ الإسلامى 


الانقراض 


التاررخ الاقتصادى لأقردقدا الغربية 


الرواية العربية 
الأسطورة والحدائة 
تظرمات السرد الحديته 


حون كوين 

ك. مادهو باتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتيكوفا 
إسماعيل قصيع 
ميلكا إفيتش 

أوسيان عولدمان 
ماكس قفريش 

أتدرق. س. حجودى 
جيرار جينيت 
قيسواقا شبميوريسكا 
ديقيد براونستون وأدرين قرانك 
روفريسين سميث 
جان بيلعان تويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارئن يرتال 

قيليب لاركين 
مكتارات 

جورج سقتريس 

ج. ج. كراوئر 

صمد يهردجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارتدر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو ياتيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 


المشروع القو مى للترجمه 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء النبن متنصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
دوسق الأتطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعد الطيل الأردى وعمر حلى 
هتاء عبد القتاح 

أحمفى محموي 

عبد الوهاب علوب 

حسسين المودن 


يعنى طردف الخولى و يدوى عبد القناح 
ماحدة العنانى 

سند أحمن على التاصرى 

ستعيد توقيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شنا 

أحمك محمد حسين هيكل 
بإشراق: جأبر عصقور 

منى آدو سعنة 

يدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عدد الستار الحلوجى وعيد الوفاب علوب 
مصطقى إيراهيم قهمى 

أحمد قَواد مليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلقت 

حيأة جاسم محمد 


واأحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصبياقف 

التراث المغئنور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج١)‏ 
حصضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

آلف لبلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
العلاج التقسسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقفهوم الإغريقى للعسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعربة الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لَه النص 

تاريخ التقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مكتارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أحخرى 
الل الإنسلامى فى أائل رن العشدوين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتشة 
السيدة لا تصاح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

تقد استجابة القاريء 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


دبريجدت شيقر 

آلن نورين 

بيتر والكوت 

أن سكستو- 

بيثر حران 

بتجامين بارير 
أوكتاقدو باث 

ألدوس هكسيلى 

رويرت دينا وجون قاين 
يايلى تيرودا 

رينيه وبلديك 

قرانسو! دوما 

شا .ات . توريدسن 

جمال الددن ين الشيخ 
داريو يدانوييا وخ. م. بينياليستى 


جمال عيد الرحيم 

ابرع 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراقيم 

عاطف أحمد وأبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمذ محمور 

المهدى أخريف 

مارلين تأئمرس 

أحمدذ محمود 

محمود السيد على 

ماهر جووجاتى 

عيد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثماتى المتلود ويوبسق الاتطكى 
محمد أنو العطا 


ي. توقالس وس روجسيقيتز وروجر ديل لطقى قطيم وعادل دمرداش 


آ.ف . التجنون 

ج . مايكل والتون 
حون يولكتجهوم 
قديريكو غرسيه لورعا 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكو غرسية اوركا 
كارلوس مونييث 
جوهائز إبدين 
شارلوت سديمور - سميث 
رولان يارت 

ريتيه ويلك 

آلانَ وود 

برتراتد راسل 
أنطونيو جالا 

فرتاتدو بيسوا 

قالتتين رأسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريحث 
داريو قو 

ت . س - إلبوت 

جين ب . دوميكدز 

ل ١١‏ . سيميتوقا 


مرسنى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أبنو العطا 

المنيد السيد هيم 

صيرى محمد عيد الغتى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعى 

محاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسس عوصضص 

عبد اللطيق عيد الحليم 

مليوس اآخرءك 

أشرق الصياغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن تيدومى 


قن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل التقسى 
تاررخ التقد الأنيى الحديث (ج؟) 


للعولة - التظرية الاجتماعية والثقاقة الكوتية 


شعرية التقيف 

يوشكين عند «تاقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مخفارات شعريةه 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول اليل (رواية) 

تون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 


وسعم السيقف و[قشصص آخرى 


المسرح والتحريب بين النظرية والتطبيق 


محدتات العولة 
مسرحيتًا الحي الأول والصحية 
مجتارات من المسرح الإسيانى 


ثلاث زتبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية قرتسسا (مج١)‏ 


الهم الإنساتى والابتزاز الصهيوتى 
تاريخ السيتما العالمية (14564--154) 


مساطة العولة 
التص الروائي: تقتيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير اين عريى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مصرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدي الأندلسى 


أندريه موروا 

مجموعة من امؤافين 

رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 

الكسندر يوشكين 

بتدكت أتدرسسمن 

ميجيل دى أوتامونو 

غوبقريد ين 

مجموعة من ال مؤلقين 

صلاح ركى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى حِيدتر 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسونسكا - يشوتياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 


ننقيد روينسون 


يول هيرست وجراهام نوميسون 


بيرتار قاليط 

عيد الكبير الخطبيى 
عبد الوهاب المؤدببي 
برتولت يبروشت 
جيرارجينيت 


ماريا خيسوس رويديرامتى 


صورة الدائى فى الشعر الأبريكى اللاتينى الماسر تخية من الشعراء 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتداسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم التنامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


مجموعة من الموؤلقين 

حون يولوك وعادل دروبيش 
قرأنسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد اللقصود عيد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاقد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محعود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عد الرازق يركات 

أحمد قتحى يبوسق شنا 
ماحدة المعتانى 

أبراهفيم الدسوقى شنا 
أحمد زايد ومحمد محبى النين 
محمد إبراقيم ميروك 
محمد هتاء عيد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهابي علوب 

قوزية العشماوى 

ممرى محمد عبد اللطيقف 
انوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرق الصياغ 

إبراهيم قتديل 

إيراهيم قتحى 

رشيد يبتحدو 

عر الدين الكنانى الادريسى 
محمد يتيسن 

عبد الغفار مكاوى 

عيد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد ععمد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيرأهيم 
إكرام يوسف 


5 
8 
م116 
511- 
-١1‏ 
1118 
65- 
- 1 
ألالا- 
حده 
7 
8 
2- 
1 
ل 
١4‏ 
5 
-- 
5١‏ 
8 ف 
5 
55 
هو 
171 
1 
١78‏ 
4 
.5د 
5- 
١+5‏ 
١7‏ 
8 
6- 
51 
1 
غ١‏ 
8 


.وأ 


رأئة التمرد 

مسرحينا حصاد كوتجى وسكان المستتقع 
غرقة تخص المرء وحدهة 

امرأة مختاقة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية قى مصر 

النساء والأسرة وقواتين الطلاق فى التارميخ الإسلامى 
الحركة النساشة والتطور قى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرآة العربية 
نظام العبوبية القديم والتموذج المتكلى للإتسان 
الإميراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولرة 
الفجر الكانب: وهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراعة 

إرهاب (مسرحية) 

الدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثاتية 

مصر القديمة: التاررخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوق من المرايا (رواية) 

تددرت حضار: 

المختار من نقد ت. س. اليوت 
قلاحو الناشا 

مذكرات ضايط فى الحملة القرتسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعتف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث نلتقى الأتهار 

انتدا عشرة مسرحيه يونائية 
الإسكتدرية : تاريخ ودليل 

قضايا التتظير قى البحث الاجتماعي 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرديميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسمرحيتان 

القصة القصيرة: التظربة والتقدية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شويتكا 

قرجينيا وولقف 

لعلى أحمد 

يث يارون 

أميرة الأزقرى سيتيل 
لدلى آيو أغى 

قاطمة موسى 
جوردف قوجت 

أتيتل الكستدرو قتادولبتا 
جون جراى 

متدرك دورب نيقي 
قولقانج إيسر 

صقاء قفتحى 

سوزان بأستيت 
ماريا دولورس أسيس جاروت» 
أندربه حجوتدر قراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيفرستون 
طارق على 

يأرى ج. كيمب 

ت. س. الدوت 
كيتيث كونو 

جوزوق مارى مواريه 
أندريه حجلوكسمان 
ودتشارد قاحتر 
شريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. قورستر 

ددرك لاددر 

كارلو جولدودى 
كارلوس قوينتس 
مدجيل دى لبيس 
تأنكريد نورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عائلق عشيول 


رويرت ج. ليتمان 


نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمدر سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس التنقاش 

بإشراق: روق عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيرزابيل كمال 
متيرة كروان 

أحمد فؤاد يليع 

عيد الوهاب علوي 

يشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
شوقى حلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوي 

طلعت الشاتيب 

أحمد همحمول 

ماهر شقيق قريد 

سحر توقيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 
أمل الجيورى 

تعيم عطلية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

على عبدالرعوف اليميى 
عيدالققفار مكاوى 

على إبراهيم متوقى 
أسامة ٠!‏ _ 


منيرة كروان 


هوية قرنسا (مج " ء ج١)‏ 
عداله الهدتود و افحسهص_ أخرى 
غرام القراعتة 

مدرسة قراتكقورت 

الششعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

حسيرو وكميرين 

هوبة فقرتسا (مج " . ج؟) 
الأيديولوجية 

آله الطسدعة 

مسرحيتان من المسرح الإسياتى 
تاريخ الكديسية 

شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات التعلب (قصص أطفال) 


العلافات دين المتدينين والطماتيين فى إسرائيل 


قى عالم طاغور 

دراسات قى الأنب والتقافة 
إبداعات أددية 

الطروق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة التقاقه السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
تحق مقهوم للاقتصاديات البنتية 


أتطون تشيخوف 


مكتارات من الشعر اليونانى الحديث 


قصهة جاويد (رواية) 


لقند الأدرى الأمريكى من الثلاثيتيات إلى الاملنينيات 


العنف والنيوعة (شعر) 
جان كوكدو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التأريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الآنئب 


قرنان برودل 

مجموعة من المؤلقين 

فيولين قانويك 

قيل سليتر 

تخية من الشعراء 

جى آنيال وآلان وأوبديت قيرمو 
التظامى الكتعوى 

قرنان يرودل 

دتقيد هوكس 

يول ادرليش 

اليخاتدرو كاسونا وآتطوتيو جالا 
موحنا الآسبيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكودير 

أ.ن. أقاناسيقا 

بشعياهو ليقمان 

رأاتدرتات طاغور 

مجموعة من الْموَلِقَينَ 

مجموعة من المؤلقين 

ميجيل دليبيس 

قراتك بيجو 

وأثر ت. نيس 
أبليس كاشمور 
دوم تيتتيرج 
هترى تروايا 
تحية من الشعراء 
أنسوب 
إسماعيل قصيح 
قسنت ب ليئش 
واب فعدس 
رينيه جيلسون 
هانز إيندورقر 
تومأس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوى 
ألقين كرنان 


بشير السياعى 
محمد محف الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

أحمد مرسى 

مى التلمساتي 
عبدالعزيز يقوش 

يشير السياعى 

إبراهيم قتحى 

حسي بيومى 

زيداآن عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوبي 
بإشراق: محمد الجوهفرى 
تيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أنوغدير 
شكرى محمد عباد 
شكرى محمد عياد 
شكرئى محمد عياد 

يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محف الخطابى 
إمام عيد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال اليتا 

حصمة إيراقيم المتيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عيد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمدل محيي 

باسين طه حاقط 

فتحى العشرى 

تستوقى ستغيل 

عيد الوهاب علوي 

إمام عيد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
يدر الديب 
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العمي والبصسيرة: مقالات فى بلاعة النقد المعاصير 


محاورات كوتفوشيوس 


الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من التقد الآتجلو-أمريكى الديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الحماقتبرى 


ضحايا التنمية. المقاومة والبدائل 
الجائي الدينى القلسقة 


تاريخ النقد الآدبى الحديث (ج:) 


الشعر والشاعرية 
الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 
ليل أقريقى (رواية) 


شخصية العريى قى المسرح الإسراتيلى 


متتوبات حكديم سسناتى (شمعر ( 
فرديتنان نوسوسير 


مصر متد قدوم تايلبون حتى رحيل عبد الناسر 
قواعد حيبي جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت تامه إيراهيم يك (ج ؟) 
جواني أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعينان 
لعبة الحجلة (رواية) 

يقايا اليوم (رواية) 
الهيولية قى الكون 
شعرية كقاقى 

قرائر كافكا 

العلم فى مجتمع حر 
دمار يوتسملاقيا 

حكاية غريق (رواية) 


يول دى عان 

كوتفوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام وآخرون 
ردن العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

محموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

قالندين راسيوتين 

شمس العلماء شدلى التعمانى 
أدوين إمرى وآخرون 

معقوب لاتدأو 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى- سفوررا 


مرزيان بن رسنم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتوتى جيدتز 

ين العايدين المراغى 
مجموعة من المولفين 

صعويل بيكيت وهاروك ييفثر 
خوليو كورناتان 

كازو إيشجورو 

يارى باركر 

جريجورى جوزدائيس 
روتالد جراى 

ياول قيرايتد 

يراتكا ماجاس 

جايرنيل جارتنا ماركيث 


دنقدد هريت لوراتس 


سعيد القاتمى 

محسن سيد قرحانى 
مصطقى حجارَى المنيد 
محمود علاوى 

محمد عق الواحر محمد 
ماهر شفيق قريد 

محمد علاء النين متصور 
أشرف الصياغ 

حلال السعيد الحقتاوى 
إيراهيم سلامة إيراقيم 
جعال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
فى لبيب 

أحمد الاآتصارى 

مجحاقد عيد المتعم محاقد 
حلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هويدى 

أحمكئ مستحير 

على دبوسف على 

محمد أبنو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرق الصباغ 

بوسق عيد الفناح قرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محبى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

تادية اليتهاوى 

على إيراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طظاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسيانى فى اققرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 


مازق البطل الوحيد 
عن الذياب والقتران واليشر 


الدراقيل أو الجيل الحديد (مسرصة) 


ما يعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال قى التاردخ القريى 


ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحروير 

العربى قى الأدب الإسرائيلى 


الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 


فى اتتظار البرايرة (روابة) 
سيعة أتماط من الغموض 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج١)‏ 
القليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مكتارات تسهسة 


الثقاقة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


لقة التمزق (شعر) 
علم اجتماع الوم 


رائدات الحركة التسوبة المصردة 


تاريخ مصر القاطمية 
أقدم لك: القلسقة 
أقدم لك: أقلاطون 
أقدم لك: ديكارت 
ناريخ القلسقة الحديتة 
القجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رحلة قى قكر زكى تجيب محمود 


مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


حوسيه ماريا ديث يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيحِانَ 

قراتسوار جاكوبي 

خايمى سالوم بيدال 

توم سفودير 

آرثر هيرمان 

ج. سيتسير درومتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
مدشيل شوبكيقيتش 
رويين قيدين 

تقرير لمنظمة الاتكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠م-‏ كوتزى 

وليام أمبسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آأئيس وآخرون 
حابرييل جارنيا ماركيث 
والثر أرميرست 

أتطونيى جالا 

راجو شناميوك 

دومنيك قيتك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سنمينوقًا 

ديقف رويتسون وجودى جروقر 
ديف رويتسون وجودى جروقز 
ديق رويتسون وكروس حجارات 
وليم كلى رايت 

سير أتجوس قريزر 


ب اه 


2 --- 


جوردون مارشال 
زكى تجيب محمود 
إنوارتى متتوبا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهقر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى 
حمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طئعت الشادب 

قواد محمد عكود 

إبراهدم الدسوقى شفا 
عنانات حسين طلعت 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
صلاح محجوب إلريس 
ايتساح عبدالله 

صتريى محمد حسن 
باشراقف: صلاح قضل 
نادية جمال الدين محمد 
على إيرأهيم منوقى 
ععداللطيف عبدالحليم 
رقعت سملام 

ماحدة محسن أداظة 
داشراق: محمهل الجوهرى 
على يدران 

حسين يدومى 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إعام عد القداج إعام 
محفوق صمل أحمد 

عيادة كحيلة 

قاروجان كازاتجيان 
باشراف: محمد الجوقرى 
إمام عيد القتاح إعام 


لويس عوضص 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 


أوسكار وادلد وصمويل حوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كوتديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ وليم حيقور بالجريف 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) وليم حيقور بالجريف 


الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ 


الأصول الاجتماعية والثقاقية لحركة عولبى فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 
ت. س إليوت شاعرا وتاقدا وكاتبا مسرحياً 
قتون السيتما 


الحجيتات والصراع من أجل الحياة 


البدابات 

الحري الباردة الثقافية 

الأم والتصبب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 
طييعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن تظامى الدهلوى 


صياحت تامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقاقة والعولة والنظام العا مى 
القن الروائى 

ددوان متوجهرى الدامقاتى 

علم اللقة والترجمة 


توماس سبى. باترسون 
سبى. سبى. والترز 
حوان كول 

روهولى حابيجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من المؤلقين 
براين قورد 

إسحاق عظيموقف 
ق.سى- سونئرر 

يريم شند وآخرون 
عيد الحليم ششرر 
لويس ووليرت 

خوان رولقو 
فوردبدئتس 

حسن نظامي الدهلوى 
زمدن العابدين المراغى 
أنتوتى كنج 

دتقيد لودج 

أبى تجم أحمد ين قوص 


حورج موبان 


تاريخ المسرح الإسيانى فى القرن العشرين (ج١)‏ قرأاتشسكوق رويس رامون 
تاريخ السرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج1) قرانشسكو رويس رامون 


قن الشعر 
سلطان الأسطورة 
مكيث (مسرحية) 


فن التحو بين اليوتانية والسردانية 


مأساة الفييد وقصصس أخرى 
ثورة قى التكتولوجيا الحيوية 
قسطورة بوومتبوس فى الأفدين الاموليرى والقرتسي (مج١)‏ 
أسطورة برومشيوس فى الآدبين الإتجليزى والفرنسى (مع؟) 


أقدم لك- قد - كي قتنجنسدين 


روجر آلن 
يوالو 
جوزيف كاميل وييل موريز 


وأدم شكسيير 


ديوتسميوس ترأكس ويوسق الأهوارى 


تحية 

جين ماركس 

أويس عوضص 

لويس عوضص 

جون هيتون وحودى حروقر 


عادل عبدالمئعم على 

يدر الدين عرودكى 
إيراهيم الدسوقى شنا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسين 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

مأهر شقيق قريد 

ع دالقادر التلمساتئى 
أحمد قورى 

طريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عب دالحميد إيراقيم 
جلال الحقناوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الرعوق اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إيراقيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد تور الكين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 

مجدى نوقيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى يدوى 
ماحدة محمد أتور 
ماقي مهازى السند 
هاشم أحمل محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
الا عداه خم 
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أقدم لك: بوذا 
أقدم لك- ماركس 
الجلد (رواية) 


الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 


أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراتة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يوتج 

مقال فى المنهج القلسقى 
روح الشعب الآسود 

أمثال فقلسطبنية (شعر) 
مارسييل ندوشامب: اأفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

يلا عد 


الأدب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 


صبوع درعدا 


لعة المراج لحضرة التاج 


تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات نظر حدينة قى تاريخ القن الغريى 


فقن الساتورا 

اللعب بالثار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

كرات قبعرزة عترهدة (خذا 
يوسف وزَليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمتيل الصامت 


شهر العسل وقصص أخرى 


الاملام قى بريطاتدا من 4ه16-م4١‏ 


لقطات عن المستقيل 


عصر الشك: دراسات عن الروانة 


متون الأهرام 
قلسقة الولاء 
تظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قانَ لون 
ردوسر. 

كروزوق مالابارته 

حان قراتسوا لبونار 
ديقي يأبيتق وهوارد سليتا 


ستيقف حوتز ويوردن قان لو 


أتجوس حيلاتى وأوسكار زاريت 


ماجى قايد ومايكل ماكجنس 
ز٠خج‏ كولتجوود 

ولدم دتعيويس 

خابير يدان 

جائيس منتيك 

ميشيل يروتديتو والطاهر لَبِيبي 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 


مجموعة من الموؤلفين 


جانترى اسييقاك وكرستوقر توريس 


مؤلف مجهول 


يورجين هايرماس 
تور الدين عيد الرحمن الجامى 
تل هيور 

مارقن شيرد 

ستيقن جراى 

ييل مطر 

ارثئر كلارك 

تاتالى ساروت 
تصوص مصرية قديمة 
جورايا رويس 

ابوارد براون 
بيرش ديريروجلو 


إعام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
تَبِيل سعد 

محمو مكى 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مريد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمئ عدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 

كاميليا صيحى 

تسيم محلى 

أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 

حبناع تايل 

محمد علاء الدين متصور 
يإشراف: صلاح قصل 
حالد مقلح حمرة 

هائم محمد قوَرَى 
محمود علاوى 
كرسدين يوبسف 

حسن صقر 

توقبق على متصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سنامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهقيم منوقى 
بكر عياس 

مصطقى إيرأهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صأير 

أحمد الأنصارى 
جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين متصور 


. قصائد من رلك* (شعر) 


صلامان وآيسال (شعر) 


العالم اليرجوازى الزائل (رواية) 


الموت قى الشمس (رواية) 
الركض خاق الزما.. (شعر) 
سشسحز فصر 

الصبية الطائشون (رو ية) 


المتصوفة الأولون فى الأنب التركى (ج١)‏ 


دلبل القارئ الى التفاقا الجادة 
ياتوراما الحئاة السداحية 
ميادئ المنطق 


قصائد من كقأقيس 


الفن الاسلامى قى الأتداس. التحرقة الردسسة 
القن الاسلامى فى الأنداس: الزحرقة النباضية 
ا لتيارات السياسية فى إيران المعاصر: 


المبراث المر 

منون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بأرمنيدس 
أتثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ يابتبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
سام باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


الفن والحياة قى مصر القرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 
كيف تعل رصساله دكوراه 
الخلود (رواية) 


القصضب وأحلام الستين ل(أمسرحيات) 


تاريخ الأدب قى إيران (ج5) 


راينر ماريا رلكه 

تور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالاتجيو 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

حجان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلىي 
آرئر والدهورن واخرون 
مجموعة من ال مؤلقين 
حوزايا رويس 
سطتنطين كقاقيس 
ياسيليق يابون مالدوتاتو 
ياسدثيو يايون مالتوتادو 
حجت مرنجى 

بول سمال 


تيموئى قردك وبيتر غاتدى 


أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جردتجر 

هايترش شيورل 
ردتشارد حييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسما يتكولا 
مجموعة من المؤلقين 
جيرااكد برنس 

فورية العشماوى 
كلدرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وأنع ميتع 

أوميرتو إيكو 

أتدرية ستديد 

ميلان كوبديرا 

حجان أنوى وآخرون 


إتوارد برأون 


حسن حلمى 

عبد العزدز يقوش 
سعين عيد رد 

سعتر عيد وه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إدراقيم 


أحمد عمر شاهين 


ليلى الشريينى 
عاطق معتمد وأمال شاور 
سند أحمد قتح الله 
صيرى محمد سن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محموذ محمد 
اليراق عبدالهادى رضًا 
عايد حزندار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراقيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
دعادة إبراقيم 

حالد أيو التزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 


طبع بالهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداعح 46/اه / 5١.١"‏ 
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